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قالت إن ملف البواخر فيه من الفساد ما »يطعم« قارة... بعد اتهامات بامتلاك شقة وسيارة فاخرة

بولا يعقوبيان: حملة »التيار الوطني« وحزب »سبعة« عليّ لاغتيالي معنويا
الجلسة العاصفة تم رفعها بعد صياح وفوضى وشتائم 

بعد قول النائب هديب إن »الوصاية تحتضر والشعب الفلسطيني وحيد«...
بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس:رئيس البرلمان الأردني يعتبر زميله »مدسوسا وعنصريا وصاحب فتنة« 

النائبــة بــولا يعقوبيان ســواء  بعــد إطــلالات 
التلفزيونيــة أو على منبــر مجلس النواب، سُــجّلت 
حملات إعلامية وسياســية ضدها تضمّنــت اتهامات 
لها بالتواصل مع النائب الســابق عقاب صقر في بيت 
الوسط، وصولًا إلى امتلاكها شقة فاخرة ونشر وثيقة 
حول شرائها سيارة مرســيدس من نوع G 500 يقارب 
ثمنها 200 ألف دولار، وهي معفاة من الرسوم الجمركية 

نظراً لأن القانون يتيح للنواب هذا الأمر.
وبدا أن هذه الحملات اغتنمت قرار حزب »ســبعة« 
باعتبار النائبة يعقــــوبيان مستقلة بعد عدم التزامها 
بالتصريــح عن ممتلكاتها، فكــــــثرت التســريبات، 
ومنها شــريط فيديو لســائقها يفيد بأن بولا لم تنقطع 
علاقتها مع »المســتقبل«، في محاولة لتأويل سياســي 
يحاول الإيحاء بأنها »حصان طـــــروادة« للمستقبل 
لدى المجتمــع المدني، فيما تســريب وثيقة الســيارة 
يهدف إلى القول إن بولا لا تشــبه الفقراء الذين تنادي 

باسمهم.
ورداً علــى هذه الحملــة عقدت النائبــة يعقوبيان 

مؤتمراً صحافياً في أوتيل ألكســندر في الأشرفية قالت 
فيه »من ســمع كلمات النواب في جلسة الثقة ويسمع 
كلمات رؤساء الأحزاب يشعر أن هناك إجماعاً في البلد 
على محاربة الفســاد، في حين أن هناك حماية للفساد 
والفاســدين«، آســفةً »لأن الفســاد بات ميثاقياً ويتم 
الاختباء وراء الطائفة لتخبئة الفساد الذي يدفع ثمنه 

كل اللبنانيين«.
وأضافت »فُتحت عليّ أبواب جهنّم وتبلّغت الدعوى 
القضائية من وزير الخارجية جبران باســيل بقيمة 75 
ألف دولار لتشويه شرفه وســمعته وكرامته، لكن أنا 
لا أريد تشــويه شــرف أحد كما لا أريد ان ينال أحد من 
سمعتي، لكن لدي معطيات واوّل خيط متعلق بتغريدة 
أطلقها هو«، مشــددةً علــى »أن من غير المســموح أن 
مسؤولًا أول في العهد يقول كلاماً من هذا النوع من دون 

محاسبة«.
ولفتت الى أنه »منذ 11 ســنة تستورد وزارة الطاقة 
الفيول عبر مســتوردين إثنين فقط، فلماذا لم نستورد 
مباشرة مثل باقي دول العالم؟«، كاشفةً » أنها توصلت 
الى معطيات أذهلتهــا«، ومؤكدةً »أن ملف البواخر فيه 

من الفساد ما »يُطعم« بلداً وقارة«.

وعرضت يعقوبيان فيديو زوّدها به اشــخاص من 
»التيار الوطني الحر« لســائقها الســابق وهو يرتشي 
للتشــهير بهــا، واتّهمت »حــزب ســبعة« و»التيار« 
بالوقــوف وراء الحملة عليها. وقالــت »الحملة المقامة 
عليّ عبر مواقع التواصل ملفّقــة ومدبّرة وفيها تآمر«، 
مشيرةً إلى »ان التآمر وصل إلى داخل منزلها وتعرّضت 
لحملات تناولت حياتها الخاصة«، شــاكرةً جهاز أمن 

الدولة »لكشف الموضوع«.
وتابعــت »الإهانــات انتشــرت فقط علــى مواقع 
أشــخاص على علاقة بـ»التيار الوطني الحر«، وليس 
»حزب ســبعة«، موضحــةً »أن »حزب ســبعة« صوّر 
الفيديــو وتم تســليمه الى »التيار الوطنــي الحر« أي 
إلى أحد أحزاب الســلطة الفاسدة«، مضيفةً » أعلم بكل 
قصصكم الشخصية وماذا يوجد داخل منازلكم، لكن لن 

استعمل هذه المعلومات«. 
وتوجّهت إلى الوزير باسيل بالقول »أنا تحدّثت عن 
موضوع البواخر وتحــدّث كثيرون قبلي عن هذا الملف 
مثل وزيــر المالية، فلماذا لم يتم رفع دعوى بحقهم؟ كما 
أن صحيفة »المســتقبل« تحدثت عن منــزل تملكه بـ5 

مليون استرليني لم تردّ حتى على المقال«.

عمان ـ »القدس العربي«:

سجل رئيس مجلس النواب الأردني 
»ســابقة« هي الأولــى مــن نوعها في 
التحريض والتوصيف عندما اتهم زميلًا 
خلال  وعنصري«،  »مدســوس  بأنه  له 
جلســة عاصفة لمجلس النواب تم رفعها 
وإعادة عقدها، وتخللها صياح وفوضى 

وشتائم ومزايدات.
وأبلغ النائب محمــد هديب »القدس 
الجلســة  بعــد  مباشــرة  العربــي«، 
الأوصاف  تلك  يقبــل  لن  أنه  الصاخبة، 
والاتهامــات التي أطلقهــا عليه رئيس 
مجلــس النــواب عاطــف الطراونــة 
علنــاً وتحت القبــة. وأفــاد أنه يدرس 

للقضاء  اللجــوء  إمكانية  محاميــه  مع 
بعــد الاتهامات الخطيــرة التي وجهها 

الطراونة له وبدون وجه حق.
وتوترت على نحو أثار استياء الرأي 
العام الأردني الجلســة التــي كانت قد 
عقدت بشكل طارئ تحت عنوان حماية 
قرار  بعد  الأردنيــة،  والوصاية  القدس 
محكمة إسرائيلية بإغلاق باب الرحمة، 
وهــو أحد الأبــواب الرئيســية لجوار 
المســجد الأقصى، وتقــع ولايته ضمن 

صلاحيات الأوقاف الأردنية.
وفاجــأ الطراونــة خلال الجلســة، 
جميع الأوســاط باتهام علنــي لزميله 
فتنة«  وصاحــب  »مندس  بأنــه  هديب 
الفلســطينية، واعتبره  فــي القضيــة 
عنصريــاً، مع أن مداخلــة هديب كانت 
تتعلق ببقاء الشعب الفلسطيني وحيداً 
فــي مواجهة »صفقــة القرن«. أســس 

الطراونــة فيما يبــدو اتهاماته النادرة 
بالعــادة على اعتبار أن هديب يشــكك 
بالموقف الأردني، وهو مــا نفاه الأخير 
عندما تحــدث لـ»القدس العربي« جملة 
الصاخبة،  الجلســة  وخلال  وتفصيلًا. 
وعضو  هديــب  بين  مشــاجرة  حصلت 
مجلس النــواب خالد فناطســة، الذي 
ظهر وهــو يصيح مطالباً بطــرد زميله 
القبــة ومهــدداً بضربه، في  هديب من 
الوقت الــذي ألقى فيــه هديب زجاجة 
ولادة  قبــل  الفناطســة  باتجــاه  مياه 
هديب  بعدها  خرج  مشــاجرة،  مشروع 
من الجلســة قبل رفعها ثم إعادة عقدها 

احتراماً للملف الذي يبحث.
نارية  مداخلة  ألقــى  قد  هديب  وكان 
ألهبــت المنــاخ عندما خاطب الشــعب 
الفلســطيني قائلًا: »أنتــم وحدكم، ولا 

نصير لكم، ولا أحد معكم«.

لندن ـ »القدس العربي«:

أعــاد الرئيس الجزائــري عبد العزيز 
بوتفليقــة، الإثنين، طــرح مقترحه بعقد 
مؤتمر جامع للحوار  »في القريب العاجل«  
كحل للأزمة الراهنة في البلاد التي تعيش 
منذ أســابيع حراكا شعبيا يطالب برحيل 
نظام حكمه، فيما تحدثــت مصادر مقربة 
مــن القصر عن تداول ســيناريوهات من 
بينهــا قبول الرئيــس بوتفليقة بالرحيل 
قريبا، أو اســتمراره في المنصب إلى غاية 
انتهاء ولايته الرئاســية فــي 28 أبريل/ 

نيسان المقبل.
جديــدة  رســالة  بوتفليقــة  ووجــه 
للجزائريــين بمناســبة »عيــد النصــر« 
الموافــق 19 مــارس/آذار 1962، جاء فيها 
»بلادنا مقبلــة على تغيير نظــام حكمها 
وتجديد منهجها السياســي والاقتصادي 
)المؤتمر(  النــدوة  يد  علــى  والاجتماعي 
الوطنية الجامعة التي ستعقد في القريب 
الشعب  أطياف  جميع  بمشــاركة  العاجل 
الجزائري«، وتابع إن هذا المؤتمر سيتخذ 
»القــرارات الحاســمة الكفيلــة بإحداث 
القفــزة النوعية التي يطالب بها شــعبنا 

وخاصة أجيالنا الشابة«.
وفي وقت سابق أمس، لمح رئيس أركان 
الجيش الجزائري الفريق قايد صالح إلى 
ضرورة إيجــاد حلول للأزمــة في أقرب 
الآجال متعهدا بأن الجيــــش »ســيكون 
الحصين  الحصــن  لمهامــه،  وفقا  دومــا، 
الظروف  جميــع  فــي  والوطن  للشــعب 

والأحوال«.
ويقول مقربون مــن القصر الجمهوري 
العزيــز  عبــد  الجزائــري  الرئيــس  إن 
الجزائري  الشعب  رســالة  فهم  بوتفليقة 

التــي عبر عنهــا بصراحة يــوم الجمعة 
الماضي بمظاهرات، تشــير التقديرات إلى 
أنها وصلت إلى عدة ملايين، بعد أن أدرك 
أنــه هو الأزمة، ولا يمكــن أن يكون جزءا 
من الحل، واقتنع أنــه ومحيطه لم يقرأوا 
الأحداث قراءة صحيحة، واســتجاب في 
الاتفاق  بانتظار  الرحيــل،  لطلب  النهاية 

حول طريقة الخروج.
ومن بين الســيناريوهات المتداولة هو 
وأن  بالرحيل،  بوتفليقة  الرئيس  يقبل  أن 

يتفاوض مع ممثلين عن الحراك، حتى وإن 
لم يكن قد تم التوافق حول أســماء بعينها 

يمكنها تمثيل الحراك.
 أما السيناريو الثاني فهو استمراره في 
المنصب إلى غاية انتهاء ولايته الرئاسية 
في 28 أبريل/ نيسان المقبل، وبعد ذلك يتم 
الرئاسة،  إعلان حالة الشغور في منصب 
رئاسة  الشــورى  مجلس  رئيس  ويتولى 
الدولة مؤقتا إلى غايــة تنظيم انتخابات 

رئاسية في ظرف ثلاثة أشهر.

وحســب المؤشــرات فــإن الرئيــس 
بوتفليقة سينســحب من الرئاســة، وأن 
عائلته ومحيطــه يكونان قد شــرعا في 
مثل  الخــروج،  شــروط  حول  التفاوض 
عدم متابعـــــة أفراد العــــــائلة بشأن 
وكذلك  الحكم،  في  قضوها  التي  السنوات 
الاحتفاظ ببعض الامتيازات مثل الطائرة 
الرئاسية، والعلاج في سويسرا على نفقة 

الدولة.
)تفاصيل ص 9(

دمشق ـ »القدس العربي« ـ ووكالات:
في رســالة مشــتركة موجهة إلى واشــنطن طالبت 
إيران وســوريا أمس ـ بعد اجتماع عســكري ثلاثي في 
دمشــق جمع رئيس أركان الجيش الإيراني مع رئيســي 
أركان الجيشــين العراقي والســوري ـ الولايات المتحدة 
بسحب قواتها من سوريا، كما هدد النظام السوري قوات 
سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة بهزيمة 

عسكرية إذا لم توافق على إعادة السلطة للدولة. 
وكان رئيســا أركان الجيشــين الإيراني والســوري 
يتحدثان بعد اجتماع في دمشق شارك فيه أيضاً نظيرهما 
العراقي، الذي قدم دعماً سياسياً للرئيس السوري بشار 
الأســد ولطهران بإعلانه أن الحدود الســورية ســيعاد 

فتحها قريباً.  

واشــنطن ردت من جهتها مؤكــدة أنها لا تزال تحتفظ 
بجميع جنودهــا في ســوريا البالغ عددهــم نحو ألفي 
جنــدي، بالرغــم من أنهــا كانت قــد أعلنت عــن نيتها 
الانسحاب بحلول شهر آذار/ مارس الماضي، وترك بضع 
مئات مــن الجنود فقط. وكان الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامب قال في تغريدات على حسابه في تويتر في 19 و20 
كانون الأول / ديســمبر 2018، إن المبــرر الوحيد لوجود 
القوات الأمريكــــية في سوريا هو قتال »داعش«، إلا أنه 
بعد ذلك وبتلقين من المســؤولين الأمنيين في إدارته، غيّر 
ترامب كلامه من انســحاب فوري إلى »انســحاب بطيء 

وهادئ«.
وأمس، فنّد رئيس الأركان الأمريكي جوزيف دانفورد 
»ادعاءات« صحيفة »وول ســتريت جورنال«، حول نية 
واشــنطن إبقاء ألف جندي لها في الأراضي الســورية، 

لافتاً إلى أن الجيش الأمريكي يواصــل تنفيذ التعليمات 
الصادرة عن رئيس البلاد دونالد ترامب، حول تخفيض 

عدد القوات الأمريكية في سوريا إلى حد معين.  
وفي موقــف لا يتعدى التصريحــات الدعائية التي لا 
تســتند الى قدرة حقيقية على أرض الواقــع قال العماد 
علي عبد الله أيوب وزير الدفاع السوري »الورقة الأخيرة 
المتبقيــة في يد الأمريكيــين وحلفائهم هي قســد )قوات 
سوريا الديمقراطية( وســيتم التعامل معهم بالأسلوبين 
المعتمديــن من الدولة الســورية: المصالحــة الوطنية أو 
تحرير الأراضي التي يسيطرون عليها بالقوة«. واستعاد 
النظام السوري الســيطرة على مناطق كبيرة عن طريق 
تُبــرم عــادة بعد إلحــاق الهزيمة  »المصالحــات« التي 

العسكرية بمقاتلي المعارضة.
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

بغداد ـ »القدس العربي«: 

شهد قضاء ســنجار غرب مدينة الموصل الشمالية، 
اضطراباً أمنياً واشــتباكات مسلحة بين عناصر حزب 
»العمال الكردســتاني« من جهة، وقوات تابعة للجيش 
العراقــي من جهة ثانية، أدت إلى ســقوط 15 شــخصاً 

بين قتيل وجريح.
غياث ســورجي، مســؤول إعــام مركــز تنظيمات 
نينــوى التابع لحزب الاتحــاد الوطني الكردســتاني، 
قال إن »قوات تابعة لحزب العمال الكردســتاني كانت 

فــي طريقها لتبديل قــوة أخرى كانــت متمركزة داخل 
الأراضي السورية، وعند وصولها إلى قرية الحساوي 
القريبة من مجمع خانصور في قضاء شنكال )سنجار 
باللغــة الكرديــة(، قامــت قــوة مــن الجيش فــي نقطة 
تفتيــش بمنــع قوات حــزب العمــال الكردســتاني من 

دخول الحدود العراقية من الأراضي السورية«.
وأضاف: »على أثر ذلك اندلعت اشــتباكات مسلحة 
بــين قــوات الجيــش وحــزب العمــال الكردســتاني، 
اســتمرت حتى فجر الإثنين )أمس(، مما أدى إلى مقتل 

وإصابة 15 شخصا من الجانبين«.

وتزامنت الاشتباكات مع إطاق تركيا وإيران عملية 
عســكرية مشــتركة ضد »العمــال الكردســتاني« على 

الشريط الحدودي بين البلدين.
وقــال وزيــر الداخلية التركــي ســليمان صويلو إنّ 
بــاده وإيــران بدأتا تنفيــذ عملية أمنية مشــتركة ضد 

الكردستاني على الحدود بين البلدين.
 وأوضــح أنه »بعــد زيارات متكررة قمنــا بها لإيران 
وزيارتهــم لنــا، بدأنــا اليــوم )الإثنــين( عمليــة أمنيــة 
مشتركة ضد إرهابيي بي كا كا، وسنكشف عن النتائج 

لاحقا«.  )تفاصيل ص 2(

لندن ـ الناصرة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:

تبنت حركة مجهولة تطلق على نفســها اســم »حركة المقاومة 
العربية«، أمــس الإثنين، العملية الفدائية المســلحة التى وقعت 
أول مــن أمس علــى دوار مســتوطنة »اريئيل« جنــوب مدينة 
سلفيت شــمال الضفة الغربية، حســب ما ذكرته شبكة فلسطين 
الآن. ونشــرت الحركة مقطع فيديو أكدت فيه تبنيها للعملية إلى 
جانب تبينهــا لعملية أخرى جرت في تل أبيب، دون أن تكشــف 
عن تفاصيــل. وتعهدت الحركــة بالمزيد من العمليــات الفدائية 
والنوعيــة، مؤكدة عدم صلتها باي حركة سياســية من داخل او 

خارج فلسطين.
جاء ذلك بعد الإعــلان أمس عن وفاة حاخــام يهودي متأثرا 

بجروح أصيب بها في العملية.
 وعرفت مصادر طبية اسرائيلية القتيل بأنه حاخام مستوطنة 
اريئيل القريبة أحاد إيتينغر )47 عاما(، وهو المسؤول في المدرسة 
الدينية العسكرية في مستوطنة عيلي، التي تخرج منها عدد كبير 
من القيادات العســكرية. وحســب مختص فلسطيني في الشأن 
الإسرائيلي فإن »أحد طلاب الحاخام إيتينغر هو الكولونيل عوفر 

فنتور، قائد لواء جفعاتي المســؤول عن مجزرة الجمعة السوداء 
في رفح أثناء حرب صيف 2014 ، الذي تباهى بتدمير المســاجد، 

وهو حاليا مستشار نتنياهو العسكري«.
وبوفاة إيتينغر يرتفع عدد قتلــى العملية إلى اثنين بعد مقتل 
جنــدي وإصابة ثالث بجــروح خطيرة في عمليــة مركبة »طعن 

وإطلاق نار« على مفترق المستوطنة شمال مدينة سلفيت.
وتواصــل قوات الاحتــلال عمليــات البحــث والتقصي عن 
المنفــذ الذي زعمت أنه عمر أبو ليلــى )19 عاما( من قرية الزاوية 
في محافظة ســلفيت. وقالت إنها اعتقلت أفــراد عائلته وأخذت 

مقاسات المنزل لغرض فحص إمكانية هدمه.
وزعم جيــش الاحتلال، ظهر أمس الإثنــين، أن قواته اعتقلت 

شابا زعمت أنه مساعد لمنفذ العملية.
وذكرت مواقع الإعــلام العبري، أن جنــود الاحتلال اعتقلوا 
شابا كان يساعد منفذ عملية ســلفيت أمس، وقالت إنه كان على 

اتصال معه.
إلــى ذلك أعلن رئيس وزراء الاحتلال أن حيا من 850 مســكنا 

سيقام في مستوطنة أريئيل ردا على العملية. 
)تفاصيل ص 6 ـ 7(

لندن ـ »القدس العربي«:
اعتقلت الشــرطة الهولندية رجلا من 
أصل تركي للاشــتباه فــي إطلاقه النار 
أشــخاص.  ثلاثة  مقتل  عن  أســفر  الذي 
وقالت الشــرطة إن المشــتبه فيه يدعى 
جوكمان تانيس ويبلغ من العمر 37 عاما. 
وأشــارت إلــى أن تانيــس يعانــي 
من مشــاكل نفســية، ومثل أمــام قاض 
في إحــدى المحاكم، قبــــل أســبوعين، 
لمحاولته اغتصاب ســيدة. وقال الرئيس 
أردوغان، في حديث  التركي، رجب طيب 
تلفزيونــي، إن جهاز المخابــرات التركي 
يحقــق فيما إذا كان الهجــوم الذي وقع، 
أمــس الإثنــين، فــي مدينــة أوتريخت 
أنه  أم  شخصية،  بدوافع  جاء  الهولندية، 

عمل إرهابي.
الهولندي،  الــوزراء  رئيــس  واعتبر 
مــارك روتــه، أن »هولنــدا بشــكل عام 
أُصيبت بصدمــة حيال الهجوم الذي وقع 
في ساحة 14 أكتوبر« في أوتريخت.  يشار 
أنّ عائلة المشــتبه به، كانت صرحت بأن 
أوتريخت«.  هجوم  وراء  عائلية  »مشاكل 
النار  أطلق  الجاني  أن  الأسرة  وأوضحت 
على قريب لــه في الترام، ومــن ثم على 

أشخاص أرادوا مساعدة المستهدف.

الرباط ـ » القدس العربي« ـ من محمود معروف:
حــذف موقع قناة »ميــدي 1 راديو« الرســمية المغربية، خبر 
العملية الفدائية التي نفذها شاب فلسطيني ضد جنود الاحتلال 
الإســرائيلي قرب مســتوطنة أرئيــل القريبة من بلدة ســلفيت 

الفلسطينية، ووصف الموقع الشاب بالإرهابي.
وأثار نشــر الخبر تحت عنوان »فلسطيني يقتل إسرائيلياً في 
هجوم إرهابي في الضفــة الغربية المحتلة« موجة من الســخط 
لاحقته من قبل رواد شبكات التواصل الاجتماعي، الذين وجهوا 
للقناة أصابع الاتهام واعتبارها ارتكبت خطأ فادحاً وغير مقبول، 

وصفوه بـ»التطبيع الصريح مع الصهاينة«.
وأشاد أفيخاي أدرعي، الناطق باسم جيش الدفاع الإسرائيلي 
للإعــلام العربي، بوصــف إذاعة »ميــدي1« للعمليــة الفدائية 
بـ»العمل الإرهابــي«. وقال ظهر أمس الإثنــين، في تغريدة على 
»توتر«: »وشــهد شــاهد من أهلها، نعم عملية سلفيت هي عملية 
إرهابية جبانة ومنفذها إرهابي حقير سنحاسبه آجلا أم عاجلا«.

وســارعت إدارة القناة إلى حذف الخبر ونشرت مكانه مادة 
عنونتها بـ»قوات الاحتلال الإســرائيلي تعتقل 10 فلســطينيين 
فــي الضفة الغربيــة«، اعتبرها بعض »الفيســبوكيين« محاولة 

لتصحيح ما وقع.
وقال بلاغ للمرصد المغربي لمناهضــة التطبيع إنه على خلفية 
نشــر موقع قناة »ميدي1 تــي في« لخبر عنونته بـ»فلســطيني 
يقتل إسرائيلياً في هجوم »إرهابي« في الضفة الغربية المحتلة«، 
»نطلب من هيئة الاتصال الســمعي البصري )مؤسســة رسمية 
تتبع ما يبث ويذاع في القنوات الإذاعية والتلفزيونية في المغرب( 
التدخل فوراً، ومن البرلمان المغربي أن »يسائل الحكومة حول هذا 
التســيب الصهيوني الواضح في الإعلام المغربي العمومي وشبه 

العمومي«.  
ووصف بلاغ للمرصد المغربي ما تم نشــره بـ»جريمة إرهابية 
ترتكبهــا قنــاة MEDI1 حــــــيث عملــت على وشــم المقاومة 
الفلســطينية بالإرهاب قبل قليل )!( ما يعني أنها تعتبر الاحتلال 

هو الطبيعي.

رئيس أركان الجيش يؤكد على ضرورة »إيجاد حلول للأزمة في أقرب الآجال«

الجزائر: أنباء عن تفاوض عائلة بوتفليقة على شروط خروجه من الحكم

طهران تطالب »القوى الأجنبية« بمغادرة سوريا... والعراق يقترب من فتح الحدود معها

دمشق: سنطرد الأمريكيين من قاعدة التنف... والأكراد مخيرون بين القوة والمصالحة 

تزامنت مع اشتباكات بين عناصر الحزب والجيش العراقي

عملية تركية إيرانية ضد »العمال الكردستاني« 

تنظيم مجهول باسم »حركة المقاومة العربية« يعلن مسؤوليته

وفاة حاخام إسرائيلي في عملية سلفيت
والاحتلال يواصل البحث عن منفذها

»يعاني من مشاكل نفسية« و»حاول اغتصاب سيدة«

صدمة في هولندا بعد قيام تركي بهجوم أدى لمقتل ثلاثة

موجة من السخط بعد نعت إذاعة مغربية عملية مستوطنة أرئيل بـ»الإرهابية«

متظاهرون في العاصمة الجزائر أمس

مسعفون ورجل شرطة هولندي بعد الهجوم في مدينة اوتريخت أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

شــهد قضاء ســنجار غرب مدينــة الموصل الشــمالية، 
اضطراباً أمنياً واشتباكات مسلحة بين عناصر حزب »العمال 
الكردســتاني« من جهة، وقوات تابعــة للجيش العراقي من 

جهة ثانية، أدت إلى سقوط 15 شخصاً بين قتيل وجريح.
غياث ســورجي، مســؤول إعلام مركز تنظيمات نينوى 
لحزب الاتحاد الوطني الكردســتاني، قــال إن »قوات تابعة 
لحــزب العمال الكردســتاني كانت في طريقهــا لتبديل قوة 
أخرى كانت متمركزة داخل الأراضي السورية، وعند وصولها 
إلى قرية الحســاوي القريبة من مجمــع خانصور في قضاء 
شنكال )ســنجار باللغة الكردية(، قامت قوة من الجيش في 
نقطة تفتيش بمنع قوات حزب العمال الكردستاني من دخول 

الحدود العراقية من الأراضي السورية«.
وأضاف: »على أثر ذلك اندلعت اشــتباكات مســلحة بين 
قوات الجيش وحزب العمال الكردســتاني، اســتمرت حتى 
فجر اليوم الإثنــين )أمس(، مما أدى إلى مقتــل وإصابة 15 

شخصا من الجانبين«.
وأشــار إلى أن »تعزيزات عســكرية كبيــرة من الجيش 
وصلت إلى المنطقة«، مبينــاً أن »الأوضاع في المنطقة وقضاء 

شنكال متوترة لحد الآن«.
أمــا قائممقام ســنجار الذي ينتمي للحــزب الديمقراطي 
الكردســتاني، محما خليل، فقال في تصريــح أورده إعلام 
الحزب، إن »مسلحي العمال الكردستاني يتنقلون يومياً عبر 
الحدود بين ســوريا والعراق«، معتبراً أن »في حال اســتمر 
بقاء قوات الحشــد والعمال الكردســتاني في سنجار، فإن 

المنطقة لن تهنأ بالأمن والاستقرار«. 

اجتياز الحدود

وأضاف: »بعــد أن حاولت مجموعة من مســلحي حزب 
العمال الكردســتاني اجتياز الحدود والدخول إلى الأراضي 
العراقية، منعتهم قوة من الجيــش العراقي الذين يرابطون 
على الحدود بين الجانبين فقام المســلحون بإطلاق النار على 
قوات النقطــة الحدودية من الجيش العراقي ما أجبر القوات 

العراقية على الرد والدفاع عن النفس«.
وبين أن الصدامات اســتمرت »لمدة ســاعة كاملة تقريباً، 
وقدِمت قوة من مســلحي العمال الكردســتاني المرابطين في 
الجبل لمســاندة القوة الأولى واشــتبكت أيضــاً مع قوة من 
الجيش العراقــي عند نقطة ســيطرة تربكاش فــي منطقة 
ســنوني نتج عنه مقتل جنديين من الجيش العراقي، وكذلك 
اثنــين من مقاتلي حزب العمال وجــرح ثلاثة منهم نقلوا إلى 

مستشفى قامشلو للعلاج«.  
وكشــف خليل عن اجتماع مرتقب بــين الجيش العراقي 
وحزب العمال الكردستاني، واعتبر أن هذه »هي المرة الأولى 
التي نرى فيها قوات غير عراقية تقتل جنوداً وتتفاوض معهم 

الجهات العراقية، ما يعد خرقا آخر جديد للأعراف«.
وتابع: »كنا كإدارة )ســنجار( قد حذرنا سابقاً أن تواجد 
هذه القوات ليســت في مصلحة المنطقــة وأهلها، وهو خرق 
للدســتور أيضاً، والحكومة العراقية مسؤولة عن ما يحدث 

كونها هي من زودتهم بالســلاح والراتب، لذا لزاماً عليها أن 
تعالج هي المشكلة«.

وأوضح أن »قوات الكردســتاني تتنقل بشكل يومي عبر 
الحدود بين العراق وسوريا كونها مفتوحة ، ولو بقيت قوات 
الحشد والـردستاني  في منطقة سنجار، فإنها لن تهنأ بالأمن 

والاستقرار«.
وعقب أحداث خطة فرض القانون في 15 تشــرين الأول/ 
أكتوبر 2017. عيّنت الحكومة الاتحادية فهد حامد كقائممقام 
لقضاء سنجار التابع إدارياً لمحافظة نينوى، على إثر مغادرة 
محما خليل، والحكومة المحلية، القضاء إبان ســيطرة تنظيم 

»الدولة الإسلامية« في حزيران/ يونيو 2014.
ولا يعترف كل من خليل وحامد بالآخر، ويرفض كل منهما 

ترك المنصب للآخر. 
وطبقاً لمصادر محلية فإن خمس قوى عسكرية تنتشر في 
قضاء ســنجار حالياً، وهي »الحشد الشــعبي« الذي يوجد 
في خــارج مركز القضــاء، خاصة مناطق بليــج، وقيروان، 
وتل القصب، وهــي المناطق الواقعة على الحــدود العراقية 
السورية، وقوات إيزديخان التابعة لوزارة »البيشمركه« في 
حكومة إقليم كردســتان المتمركزة في مركز القضاء، وأيضاً 
العراقي، ووحدات حماية  قوات الشــرطة المحلية والجيش 

سنجار المقرّبة من القوات الكردية السورية.
ورغم تفصيلات الحادث التي كشــفها محمــا خليل، لكن 
الرواية الحكومية الرســمية جاءت مغايرة، إذ أعلنت خلية 
الإعلام الأمني، برئاســة القائد العام للقوات المسلحة عادل 
عبد المهدي، أن قوة من الكردســتاني اعتدت على ســيطرة 

أمنية ودهست أحد الجنود في قضاء سنجار.
وقالت في بيــان، إن »قوة من الكردســتاني أعتدت على 
ســيطرة أمنية تابعة للفــوج الأول لــواء 72 التابع لقيادة 
عمليات نينوى بعد أن طالب أحد الجنود قوات الكردستاني 
باســتحصال الموافقــات الأمنية بغية الســماح لها باجتياز 

السيطرة«.
وأضافت أن »تلك القوات قامت بدهس الجندي والاعتداء 
على السيطرة«، مشيرة إلى أن »ذلك أدى إلى اندلاع اشتباك 
بين الطرفين أســفر عن مقتل جنديين مــن قوات الفوج الأول 

وإصابة خمسة من قوات الكردستاني«.

اشتباكات

كذلك، أصدرت قيــادة العمليات المشــتركة، بيانا جديدا 
بشأن أحداث ســنجار، مشيرة إلى أن اشتباكا أدى إلى مقتل 
جنديين وإصابة عدد آخر، إضافة إلى عناصر من قوة حماية 
سنجار. وقالت في بيان، إن »الاعتداء على نقطة تفتيش في 
قرية حصاويك في سنجار، جاء بعد تسلل مجموعة من أربعة 

أشخاص من الأراضي السورية باتجاه الأراضي العراقية«.
 وحســب البيان »تم تطويقهم من قبل كمين من الفرقة 15 
في قريــة حصاويك وأثناء تطويق الكمــين حضرت قوة من 

حماية سنجار لمساعدة الأشخاص«.
وأضافت »على إثرها حدث اشــتباك، ممــا أدى إلى مقتل 

جندين وجرح عدد من الجنود ومن قوة حماية سنجار«.
وتزامنــاً مع وقوع الحــادث، أفادت أنبــاء بتوجه نائب 
رئيس هيئة الحشــد الشعبي، أبو مهدي المهندس، إلى قضاء 

سنجار بُغية تطويق الأزمة، لكن »الحشد« نفى ذلك.

وأعلنت عمليات »الحشد«، أن زيارة المهندس إلى محافظة 
نينوى »تفقدية«، ولا علاقة لها بتطورات الأوضاع الأمنية في 

المحافظة وما جرى من اشتباكات في سنجار.
وقال مسؤول الحركات في عمليات »الحشد«، جواد كاظم 
الربيعاوي في بيان، إن »وسائل الإعلام المحلية تناولت خلال 
الساعات الماضية معلومات غير دقيقة بشأن زيارة المهندس 
إلى المحافظة، ونود التأكيد على أن الزيارة تفقدية اعتيادية 

وليست من أجل إعادة انتشار ألوية الحشد الشعبي«.
وأضاف: »لا توجد صلة بين الزيــارة والتطورات الأمنية 

التي حصلت في سنجار«.
مجلــس الإدارة الذاتية في ســنجار، أصــدر أمس، بياناً 
حوال الأحداث التي شــهدتها المنطقة، وأدان »الهجوم« على 

وحدات مقاومة سنجار.
وقال في بيان، إن »الحكومة العراقية لم تقم بمسؤوليتها 
تجاه أطفال ونساء الإيزيديين وتركتهم ضحية بيد داعش«، 
مبينــاً: »أننا نــرى أنها تهاجــم المجتمع الإيزيــدي بدلًا من 

تعويض القيام بواجبها تجاه هذا الشعب«.
واتهم المجلس »الجيش العراقي منذ سيطرته على المنطقة 
في نيسان 2018، بتكرار اعتدائه على أهالي سنجار وتضيق 

الخناق عليهم ومحاصرتهم«، مشيرا إلى أن »مجيء الجيش 
العراقــي إلى ســنجار لم تُحدِث تطــوراً ايجابياً يتلمســه 

المواطنون هناك«.

إبادة

وزاد: »نموذج عن ذلك هو قيام الحكومة العراقية بإغلاق 
المنفــذ الوحيد الــذي كان يتنفس منه أهالي ســنجار، ذلك 
المنفذ الإنســاني على الحدود الســورية العراقية الذي أنقذ 
عبــره آلاف الأيزيدين حين حلت عليــه هجمات الإبادة على 
يد داعش«.  وأعرب عن أســفه لـ»مجــيء الجيش العراقي 
وإغــلاق منفذنــا الوحيد الــذي يتنفس منه شــعبنا، فيتم 
مضايقة دخول الأطفال والنساء من قبضة داعش في سوريا، 
ويمنع دخولهم إلى موطنهــم، وفي كل مرة تصر أمهاتنا على 

فتح المنفذ يتعرضن لفوهات سلاح الجيش العراقي«.
وبين المجلــس أن »في الوقت الذي يعلــم جميع العالم أن 
الأيزيديين تبعثــروا في أرجاء الأرض نتيجــة الإبادة التي 
ارتكبــت بحقهم، تقــوم الحكومة العراقيــة بمضايقة عودة 

السنجاريين إلى أرضهم«.

وأوضح أن »الدولة العراقية لم تغيــر ذهنيتها وتريد أن 
تعيد المجتمــع الأيزيدي كما لو كان قبل الإبــادة، وظهر ذلك 
حين دفعت وفد لها ترأســه فالح الفياض لتفرض رأيها على 

قواتنا في سنجار، ونشرها تحت اسم الشرطة الاتحادية«.
ولفت إلــى أن »هذا يــدل على أن منطــق وذهنية الدولة 
العراقيــة على الأصعدة السياســية والدفاعيــة لم يتغير، 
وتريد السيطرة على مجتمعنا وإخضاعه لها كما زمن ما قبل 
الإبادة«. وأضــاف: »حين نضع أمام أعيننــا تعرض أبنائنا 
في وحدات مقاومة ســنجار للهجوم، نــرى أن الدولة التي 
لم تســتطع كسر إرادة مجتمع ســنجار سياسياً، وعرفت أن 
هذه الإرادة لن تستســلم كما الســابق، استخدمت لغة قوة 
السلاح وتســتهدف أبناءنا وبناتنا«. وأشــار إلى »أننا في 
مجلس الإدارة الذاتية الديمقراطية في ســنجار ندين بشدة 
هذا الاعتداء من قبل الجيش العراقي، وندعو شعبنا للوقوف 

أمام هذه المخططات المستهدفة لإرادتهم الحرة«.
وطالب جميع أبناء الشــعب في داخــل الوطن وخارجه 
بـ»الانتفاض أمام مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية 
والحقوقية، لإدانة الاعتداء الذي يســتهدف إرادة مجتمعنا 

الأيزيدي«. 

تسبب بمقتل وإصابة 15 شخصا من الجانبين... وتحذير من بقاء »الحشد« ومسلحي الحزب في المنطقة

صِدامٌ مسلح بين الجيش العراقي والعمال الكردستاني في سنجار

إسطنبول ـ »القدس العربي« 

من  إسماعيل جمال:

أطلقــت تركيــا وإيران عملية عســكرية 
مشــتركة ضد »العمال الكردستاني« على 
الشــريط الحدودي بين البلدين، بالتزامن 
مع اشــتباك الجيــش العراقــي لأول مرة 
أيضــاً مع مســلحي الحــزب فــي منطقة 

سنجار العراقية.
وقال وزيــر الداخلية التركي ســليمان 
صويلــو أنّ بــاده وإيــران بدأتــا، تنفيذ 
عملية أمنية مشــتركة ضد الكردســتاني 

على الحدود بين البلدين.
 وأوضــح أن: »بعــد زيــارات متكــررة 
قمنا بها لإيــران وزيارتهم لنا، بدأنا اليوم 
)الاثنــين( عمليــة أمنيــة مشــتركة ضــد 
إرهابيي بي كا كا، وسنكشف عن النتائج 

لاحقا«.
ولــم يكشــف الوزيــر التركــي مــا إذا 
كانــت »العمليــة الأمنيــة« هذه فــي إطار 

عملية عســكرية واسعة ســوف تتواصل 
بين البلدين، أو محددة فــي إطار التعاون 
الاســتخباري والأمني الذي تعزز مؤخراً 

بين أنقرة وطهران.
وقبل أيام، أعطى صويلو إشــارة على 
هذه العملية، عندما قــال في تصريحات 
للوكالــة الرســمية: »سنشــن عمليــة مع 
إيران ضد حزب العمال الكردســتاني«، 
لافتاً إلى أن »شــن عملية مشتركة اقتراح 
تدافع عنه منذ فترة طويلة الدولة التركية 
منذ فتــرة طويلة  نحاول معــا التقدم في 
هذه القضية وهنــاك مبادلات عديدة بين 

أجهزة استخباراتنا«.
وعلــى هامش الزيــارة التــي وصفت 
الجيــش  أركان  لرئيــس  بـ»التاريخيــة« 
الإيراني اللواء محمــد باقري عام 2017، 
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
القيــام  تناقشــان  وطهــران  أنقــرة  أن 
بعمليــة عســكرية واســعة ضــد العمال 

الكردستاني في المناطق الحدودية.
في المــوازاة، تنجز تركيا بنــاء »جدار 

أمنــي« على حدودها مع إيــران لمنع تنقل 
المتمرديــن الأكــراد فــي الاتجاهــين بين 
البلدين. وعلى وقع التطورات السياسية 
والعسكرية التي شــهدها شمال العراق 
عقــب اســتفتاء »الاســتقال«، جــددت 
تركيــا عرضهــا علــى إيــران والحكومة 
العراقية العمل العســكري المشــترك ضد 
العمال الكردســتاني في شمالي العراق، 
لا ســيما عقــب تراجع مســلحي التنظيم 
من مدينتي كركوك وسنجار، والخسائر 
الفادحــة التــي تلقاهــا داخــل الأراضي 

التركية.
وعلــى الرغــم مــن أن تركيــا تعتــرف 
بصعوبــة القضاء الكامل على مســلحي 
التنظيم الذي يخوض حرباً مع الحكومة 
التركيــة منــذ 40 عامــاً خلفــت قرابة 50 
ألــف قتيــل من الجانبــين، إلا أنهــا تأمل 
فــي عملية عســكرية تدمــر جانبــاً مهماً 
مــن القدرات العســكرية التــي يتمتع بها 
التنظيم الذي يتخذ من الجبال والمغارات 
والمناطق الوعرة مواقــع له ولم تظهر أي 

مؤشــرات علــى تضرره بشــكل كبير من 
الغــارات اليوميــة للجيــش التركــي على 

مواقعه.
وبشــكل منفصــل، يواصــل الجيــش 
التركــي غاراتــه الجويــة شــبه اليوميــة 
علــى مواقــع الكرســتاني الخلفيــة فــي 
جبال قنديل شــمالي العراق، إلى جانب 
مواصلتــه عمليات عســكرية برية داخل 
عــن  الإعــان  دون  العراقيــة  الأراضــي 
تفاصيلهــا، حيث أعلن الجيــش التركي، 
الأحد، مقتــل اثنين من جنــوده وإصابة 
العمــال  مــع  اشــتباكات  فــي  آخريــن 

الكردستاني داخل الأراضي العراقية.
وفي تزامن لافت، أعلنت وزارة الدفاع 
العراقيــة، أمــس الإثنين، مقتــل جنديين 
خال اشــتباكات اندلعت مســاء الأحد، 
مع عناصر من الكردســتاني، في قضاء 
ســنجار غربي نينــوى شــمالي العراق، 
وهــي المنطقــة التــي طالبت تركيــا مراراً 
من الجيش العراقي تطهيرها من عناصر 

الحزب.

... وتركيا وإيران تطلقان عملية عسكرية مشتركة ضد الحزب
بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

ضمــن سلســلة ردود الفعــل علــى حادث 
ســنجار، توقع القيادي فــي تحالف »القرار«، 
المحافظ السابق لنينوى أثيل النجيفي، تدويل 
قضية قضــاء ســنجار ذي الغالبيــة الكردية 

الأيزيدية والمتنازع عليه بين أربيل وبغداد.
وقــال فــي تصريح كتبــه علــى موقعه في 
»فيســبوك«، إن »اشــتباك الجيــش العراقي 
مــع العمــال الكردســتاني في ســنجار على 
إثر تســلل مســلحين من ســوريا جرس تنبيه 
جديد حول خطورة الأوضــاع في تلك البقعة 

الحساسة«.
وأضــاف: »إذا بقــي هذا المســار فقد تفتح 

سنجار الباب لتدويل المنطقة«.
كذلــك، كشــف مزاحم الحويــت، المتحدث 
باســم العشــائر العربية في المناطــق المتنازع 
عليها، عــن امتــاك عناصر حــزب »العمال« 
الناشطين في سنجار أسلحة ثقيلة ودبابات.

وقال في بيان، »في وقت سابق طالبنا من 
الحكومة العراقية بخروج قوات الكردستاني 

مــن قضــاء ســنجار ومخمــور كونهــا قامت 
بإحتال قضاء سنجار وفتح عدد من مقرات 

تابعة لها هناك والمناطق الأخرى«.
وأضاف: »نفت الحكومــة العراقية تواجد 
قوات الكردســتاني في ســنجار وتم توضح 
مــن قبلهــا أن القــوات المتواجدة في ســنجار 
هي قــوات تابعة إلى هيئة الحشــد الشــعبي 
وليس قوات الكردســتاني، ونحن من جانبنا 
كشــفنا عدد 5000 مقاتل مع ســجون تمتلكها 
قــوات الكردســتاني في داخل جبل ســنجار 
مع أســلحة ومدافع وهناك دبابات في داخل 

الكهوف في جبل سنجار«.
وختــم الحويت قائاً: »بعــد نفي الحكومة 
تواجــد هــذا القــوات أبلغنا الجانــب التركي 
أن هنــاك آلافا مــن عناصر حــزب العمال في 
جبــل ســنجار ومــن جنســيات مختلفة، وتم 
الــرد من قبــل الحكومة التركيــة أنها فاتحت 
الجانب العراقي حول تواجد القوات في جبل 
سنجار، وتم النفي من قبل رئيس الجمهورية 
برهــم صالــح ورئيــس هيئــة الحشــد فالح 

الفياض«. 

النجيفي: خطورة الأوضاع تمهد لتدويل القضية 

جندي عراقي قرب سنجار

بغداد ـ »القدس العربي«

 من عمر الجبوري:

قال الباحث في الشــأن العراقي والمحلل السياسي، 
رعد هاشم لـ» القدس العربي« إن »هناك ضغوطات على 
البرلمــان العراقي من أأجل تأجيل التصويت على إخراج 
القوات الأمريكية من العراق ولكن إذا أصبح هناك ضغط 
إيراني بخصــوص إخراج تلك القوات فســيتم إخراج 
شكلي من بعض القواعد مع بقاء الخبراء والمستشارين«
وزاد: »بغض النظر عمــا يروج له الإعلام عن وجود 
قوات أمريكية في قواعد عين الأســد والحبانية وغيرها، 
فــإن وجهــة النظر الرســمية مــن الجانبــين العراقي 
والأمريكي، أن لا وجود لقوات أمريكية في تلك القواعد، 

وإنما فيها خبراء ومستشارون«.
وبين أن »هنــاك مبالغة بخصوص التواجد الأمريكي 
لأن هــذا التواجــد حصل ضمن إطــار اتفاقيــة البقاء 
المشــترك«، مشــيراً إلى أن »الأمر مركب ومعقد ويحتاج 
إلى تعديــل للاتفاقية بما يناســب الجانب الســيادي 

للعراق«.
 وأضــاف »التواجــد العســكري الأمريكــي لايزال 
منضويا ضمن التحالــف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، 
ويقدم الدعم العسكري واللوجســتي للقوات العراقية 
واســتهداف أوكار داعش وهناك مهام تقــوم بها قوات 
خاصة عراقية متمثلة بجهاز مكافحة الإرهاب ووحدات 
قتالية أخرى بالتنسيق مع الطيران العسكري الأمريكي 
باســتهداف أماكــن تواجــد داعش من خــلال عمليات 
الإنــزال. وهذه أعمال مشــتركة موجــودة ويجب عدم 
نكرانهــا والعراق بحاجة إلــى هذا التواجــد، إذ يقلل 

مــن الانفــراد الإيراني فــي العراق بما يضمــن تواجد 
العراق على الســاحة الدولية«. وعن استكمال حكومة 
عبد المهدي قــال: »ربما، في الأيام المقبلة، ســيتم ترقيع 
الحكومة العراقية من خلال استكمال الوزارات الشاغرة 
بعد الاتفاقات التي حصلت بين الكتل لاســيما سائرون 
والفتــح«. وذكر أن »هنــاك بعض الوزارات ســتكون 

شاغرة بسبب المشاكل بين الأحزاب«.
وزاد: »اختلفــت الأحزاب مع رئيــس الحكومة عادل 
عبدالمهــدي بعــد أن أعطوه تعهــدات بحريــة اختيار 
الــوزراء، لكــن الواقع أثبــت عكس ذلــك، وأصبحت 

الأحزاب هي التي تختار الوزراء«.
 وأعتبــر أن »العمليــة السياســية هي بيــد الكتل 

الرئيسية المتنفذة«.
وحسب هاشــم »الدور السني في العملية السياسية 
قــد تم تذويبه بين الكتل الأكبر ذات الغالبية الشــيعية، 
لذلك لم نعد نســمع للصوت الســني إلا منفــرداً وقد تم 
إلغــاؤه عبر واجهــات يقــال عنها كتل وطنيــة عابرة 

للطائفية، وهي ذات أغلبية شيعية واضحة«.
وتابع : »لابد للكتل السنية أن يكون لها دور في تمثيل 
مناطقهم لاسيما السجناء والمعتقلين، وكذلك ملف إعمار 
المحافظات المنكوبة«. وأشار إلى أن »الدور الذي يمارسه 
ممثلي تلك المحافظات في الحكومة والبرلمان لا يتناســب 
وحجم المعانــاة التي يعانيها أبناء تلــك المحافظات من 
جراء نقص الخدمــات وإعادة الإعمار وإطلاق ســراح 

المعتقلين الأبرياء«.
في سياق آخر، استبعد عودة البيشمركه إلى المناطق 
المتنازع عليهــا، بين أربيل وبغداد، لكنه اســتدرك: »قد 
تحصل مشاركة بين القوات الكردية وتلك الحكومية، في 
إدارة تلك المناطق بدون  تفــرد في الحكم، خصوصاً في 

المناطق الساخنة من أجل تعزيز الأمن فيها«.

محلل عراقي: ضغوط لتأجيل التصويت
 في البرلمان على إخراج القوات الأمريكية

■ بغــداد  ـ الأناضول:   ثمــة إجماع عراقي 
على خطورة بقاء عناصر »الدولة الإســلامية« 
أو عوائلهــم دون وضع حلول جذرية لمصيرهم 
في العــراق. لكن هذا الإجماع لــم يعززه حتى 
الآن أي اتفاق قانوني أو دولي لحسم هذا الملف 
لا سيما وأن عناصر التنظيم، عراقيين وأجانب. 
وقالت خلية الإعــلام الحربي )تتبع الدفاع( 
في بيان الشــهر الماضي، إن ما تســمى »قوات 
سوريا الديمقراطية ـ قسد« اعتقلت عددا كبيرا 
من عناصر داعش داخل سوريا ومن جنسيات 
متعددة«. وأضافت »من بين المعتقلين عراقيون 
يقدر عددهم أكثر من 500 معتقل جرى تســليم 

280 منهم لحد الآن إلى وزارة الداخلية«. 
وأوضــح البيان، »تفاديا لإطلاق ســراحهم 
من قبل قوات قســد جرى التحرك بسرعة لمنع 
إطلاق ســراح العراقيين والعمل على تسلمهم 
من قبــل الجهات الأمنية العراقيــة ليتم اتخاذ 
الإجراءات القانونية بحقهــم«. وتابع البيان، 
»بناء على ذلك تم تســلم دفعتين منهم وما تزال 

العملية مستمرة حتى اكتمال العدد«.
ولفت إلى أن »هــذا الإجراء يخص المعتقلين 
من حملة الجنســية العراقيــة فقط«. ووصف 
الرئيــس المؤقت للجنــة الهجــرة والمهجرين 
والعمــل والشــؤون الاجتماعية فــي البرلمان 
العراقي رعــد الدهلكي وجود عناصر »الدولة« 

أو عوائلهم فــي العراق أنهــم »قنابل موقوتة 
في حــال تم إبقائهم في البلاد«. لكنه في الوقت 
نفســه، أكد، على ضرورة أن »نفرز بين عوائل 
داعش والمواطنين العراقيين الذين هربوا أثناء 
عمليات التحرير وهــذا يتم من خلال التحقيق 
معهم«. وحســب الدهلكي، هناك مخيم خاص 
بعوائــل »الدولة« لحين اســتكمال الإجراءات 
الأمنية بحقهم. وزاد: »بالنسبة لعوائل داعش 
فهناك مخيم وضع في منطقة الكسك )محافظة 
نينوى شــمالي البلاد( وهــذا المخيم متوقع أن 

يستقبل مزيدًا من عوائل داعش«.
وكشف أن هناك »قرابة 30 ألف عائلة ما زالوا 

موجودين في الجانب السوري، الحسكة«.
عضو مفوضية حقوق الإنســان )رســمية( 
علي البياتي، شــدد على أن هناك »قرابة 1100 
طفل و600 امرأة من عوائل داعش من جنسيات 
مختلفة ويجب تسليمهم إلى دولهم لخطورة ما 

يحملونه من أفكار«.
تكاليف  يتحمــل  اليوم  »العــراق  وأضاف: 
إيوائهــم وحمايتهم وأيضا يتحمــل فوق هذا 
تقارير المنظمات الدولية التي تتحدث عن سوء 
أوضاعهم«. وتشــير تقارير لمنظمــات دولية، 
بينها »هيومــن رايتس ووتش« إلــى أن أفراد 
عوائل التنظيــم يتعرضون »لعقوبات جماعية 

وعزل في المخيمات في ظروف غير إنسانية«.

أما فيما يتعلق بعناصــر التنظيم المتورطين 
في جرائم تصنــف على أنهــا »جرائم دولية« 
فأشــار البياتــي إلى عــدم تمكن العــراق من 
محاكمتهم إلا في حــال تدخل المحكمة الجنائية 
الدولية أو ســن تشــريع بهذا الخصوص في 

البرلمان العراقي. 
وأوضح: »فــي العراق لا يوجد نص قانوني 
للتعامل مع هكذا جرائم دولية أو محكمة دولية 
العراقية غير  خاصة بهكذا جرائــم والمحاكــم 

قادرة على التعامل مع هكذا جرائم«.
ودعا إلى »تحقيق محكمة خاصة أو اللجوء 
للتدخــل ومحاكمة هؤلاء  الدولية  إلى المحكمة 
وتدخل المحكمــة الجنائية الدولية يكون بطلب 

العراق باعتباره ليس عضوا فيها«.
وأشــار إلى أن »الــدول التي انحــدر منها 
عناصر داعــش وعوائلهم إلى العــراق أغلبها 
تمتلك عضويــة في المحكمــة الجنائية الدولية 
والتي تلــزم الدول بدورها بتســليم المجرمين 

للمحكمة المشكلة حسب نظام روما«.
تؤكــد وزارة الدفاع العراقيــة أن كل من تم 
اعتقالهم مــن عناصر »الدولة« جاري التحقيق 
معهــم ومحاكمتهم وفــق البنود الدســتورية 
والقانونيــة في البلاد.  العميد يحيى رســول، 
المتحدث باســم وزارة الدفاع، بــين أن »من تم 
اعتقالهم في السابق أو حتى مؤخرا تم إحالتهم 

إلى ســجون وزارة الداخليــة للتحقيق معهم 
ومن ثم إلــى القضاء لينالوا جزاءهم حســب 

المواد القانونية المتوفرة«.
ونفى، اســتلام العراق لعناصــر »الدولة« 
الأجانب من الجانب السوري مبيناً، أن »جميع 
عناصــر داعش، الذين اســتلمتهم الوزارة من 
الجانب السوري، يحملون الجنسية العراقية«.
واستثنى، بعض العناصر الأجنبية التي يتم 
الحديث عنهم مؤخــراً، موضحاً أن »13 عنصرا 
أجنبيا من داعش وهم فرنســيو الجنسية، تم 
إلقاء القبــض عليهم بعملية أمنية نوعية داخل 
الأراضي العراقية«. في الســياق، كشف مصدر 
قضائــي، أن »كل من يتم اعتقالــه من عناصر 
الدولة ســواء كان عراقيــا أو أجنبيا يكون في 
ذمة جهاز المخابرات العراقية وفي معتقل يضم 

أربع قاعات كبيرة«. 
 وقال المصدر، الذي فضل عدم نشــر اسمه، 
إن هناك »هيئة مــن قضاة ومحققي المخابرات، 
تعــرض أوراق المتهمين علــى محكمة التحقيق 
المركزية في حــال ارتكابهم جرائم في العراق«. 
وأضــاف، »في حــال عدم وجــود جرائم فيتم 
إحالتهم إلى محكمة الجنايــات المركزية بتهمة 
الانتمــاء إلى تنظيم إرهابــي«. وتابع المصدر، 
»بالنســبة للمعتقلــين مــن صغار الســن يتم 

إحالتهم إلى محكمة الأحداث المركزية«.

معتقلو تنظيم »الدولة« في العراق بين معضلتين:
 صعوبة المحاكمات وتسليم الأجانب إلى بلدانهم  
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القاهرة ـ »القدس العربي«:

ردا على حالة التضييق علــى المعارضة التي فرضها نظام 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، لجــأ المصريون إلى 
أســاليب شــتى للتعبير عن معارضتهم للسلطة الحالية، من 

بينها الاحتجاجات الفردية، والحملات الإعلامية. 
فبعد أن أطلق إعلامي مصري معــارض يعيش في تركيا، 
حملــة »إطمن إنت مش لوحدك«، لحــث المصريين على إظهار 
معارضتهم، كسر شاب حاجز الصمت، واقتحم ميدان التحرير 
بمفرده الذي بات محظورا على المصريين التجمع فيه، حاملا 
لافتة تطالب السيسي بالرحيل عقب وقوع حادثة قطار محطة 
مصر، الذي راح ضحيتها العشرات، ليصار أخيراً إلى إطلاق 

دعوات تطالب المصريين بالامتناع عن دفع الفواتير.
البداية جاءت من الإعلامــي معتز مطر، الذي أطلق حملة، 
تحمــل عنوان »إطمن إنــت مش لوحدك«، قبل مــا يقرب من 
الشــهر، دعا فيها المصريين لإطلاق الصفارات، والطرق على 

الأواني، وكتابة شعارات سياسية على العملات الورقية.
هدف الحملة، حســب مطلقها، طمأنة مناصري الثورة في 
مصر بأنهــم الأغلبية، كما دعت إلى مقاطعــة مؤقتة للفواتير 
الحكومية عبر تأجيل الســداد لمدة أســبوع، احتجاجا على 

ارتفاع الأسعار.

انضمام عصام حجي

الرئاسي سابقا عصام  عالم الفضاء المصري والمستشــار 
حجــي، أعلن انضمامــه للحملة. وأدت الخطــوة إلى تفاعل 
واسع بين رواد مواقع التواصل، وأصبح وسم »عصام حجي« 
من الأكثر تداولا فــي مصر، كما تفاعل النشــطاء مع الدعوة 
لمقاطعــة الفواتير، ليصعد وســم الحملة »إطمــن إنت مش 

لوحدك« ويصبح أيضا من الأكثر تداولا في مصر.
وعصام حجي، عالم فضاء مصري يعمل في وكالة ناســا 
الأمريكية، وسبق أن شــغل منصب المستشار العلمي لرئيس 
الجمهورية المؤقــت عدلي منصور، الذي عينــه وزير الدفاع 
آنذاك عبد الفتاح السيســي، لكن حجــي انضم إلى صفوف 
المعارضة لاحقا، وهو ما عرّضه لحملات إعلامية متواصلة من 

قبل وسائل الإعلام القريبة من النظام.
ويبدو أن انضمــام حجي، للحملة أثــار مخاوف مؤيدي 
النظــام المصــري، من اتســاع نظاقها، ودفع ســمير صبري 
المحامي المعــروف بكثافة بلاغاته ضد المعارضين، لتقديم بلاغ 
للنائــب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد معتز مطر ومحمد 
ناصر وعصام حجي، يتهمهم فيــه بـ»التحريض ضد الدولة 

وزعزعة استقرارها ونشر الفوضى«.
وقال في بلاغه إن »معتز مطر خرج على شاشة قناة الشرق 
الفضائية في برنامج )مع معتز( مطلقًا حملة إلكترونية يدعو 
فيهــا إلى رفض حكــم الرئيس عبد الفتاح السيســي، تحت 
عنوان )أطمــن أنت مش لوحــدك( طالبًا مــن خلالها كتابة 
شــعارات مناهضة للنظام وللرئيس عبد الفتاح السيســي، 
على العملات الورقية وعدم ســداد فواتير )الغاز والكهرباء 
والمياه( وكذلك الضرائب، هذا بالإضافة إلى ظهور معتز مطر، 
مع محمــد ناصر، عبر قناة الشــرق الفضائية ليعلنا انضمام 

عصام حجي إلى حملة »إطمن أنت مش لوحدك«.
وأعتبــر  صبــري أن »فعــل المبلــغ ضدهم يمثــل جرائم 

التحريض ضد الدولة وزعزعة استقرارها  ونشر الفوضى في 
البلاد«، وطلب  إصدار الأمر بوضــع المبلغ ضدهم على قوائم 
ترقب الوصول والتحقيق فيما ســلف ذكــره تمهيدًا لإحالة 

المبلغ ضدهم للمحاكمة الجنائية العاجلة«.
لم تقف الاحتجاجــات ضد نظام الرئيــس المصري، على 
دعوات إطــلاق الصفــارات، أو الكتابة علــى العملات، ففي 
بداية الشــهر الجاري، شــهدت العاصمة تظاهرات مفاجئة 
نظمها شــباب لا ينتمون لأي تنظيمات أو أحزاب سياسية، ما 
مثل تعبيرا عن تصاعد حالة الغضب الشــعبي من سياسات 

السيسي.
 وقررت نيابة أمــن الدولة حبس 10 شــبان وفتيات لمدة 
15 يومــاً، على ذمة التحقيقــات الجارية معهــم في القضية 
رقم 488 لســنة 2019 )حصر أمن دولــة عليا(، والمتهمين فيها 
بـ»الاشتراك مع جماعة الإخوان المسلمين في إحدى أنشطتها، 
من خلال التظاهر ضد رئيس الجمهورية في الأول من مارس/
آذار الحالي، في ميداني التحرير ورمسيس، وسط القاهرة«. 
وضمــت قائمة المعتقلين 8 شــبان وفتاتين اثنتــين، هم عادل 
محمود عبد الســلام، محمود حامد أحمد محمد، شيماء محمد 
سعيد شــحاتة، رشــا علي عبد الرحمن، عبد الله علي محمد 
محمــود، أحمد حمدي محمد عبد الرحمن، ســعيد بدر الدين 
علي سيد، محمد خالد محمد فتحي، معاذ أحمد سعيد، وأحمد 

الغزاوي.
وســبق لنيابة أمن الدولة أن قررت حبس 9 شباب آخرين 
لمدة 15 يوماً، بتهمة التظاهر ضد السيســي، وهم إمام حسن 
إمام أحمد، عمر الدسوقي علي حسن، إبراهيم حمدي حسن، 
عمرو مصطفى محمود، أمين أشــرف كمــال، محمد أحمد عبد 
الجواد، عبد العزيز ســعيد عبد العال، وليد طريف شــاكر، 
ومحمد فادي أحمد. وقالت النيابــة المصرية، في تحقيقاتها، 
إن المتهمين اســتخدموا مواقع التواصل الاجتماعي للترويج 
لأفكار جماعة »الإخوان«، ونشــر أخبار ومعلومات كاذبة عن 
الوضع في مصر، والتحريض من خلالها ضد الدولة المصرية، 

ورئيس الجمهورية.

هجمة شرسة

وتشن الســلطات المصرية هجمة شرســة على المعارضين 
منذ الأول من مارس/آذار الحالــي، على خلفية تجدد دعوات 
التظاهر ضد السيســي فــي العاصمة القاهــرة ومحافظات 
أخرى كذلك قررت نيابة أمن الدولــة المصرية، الأحد، تجديد 
حبس 14 شــاباً وفتاة لمدة 15 يوماً علــى ذمة التحقيقات في 
القضية رقم 1739 لســنة 2018، والمتهمين فيها بالاشتراك مع 
جماعة »الإخوان« في إحدى أنشــطتها مــن خلال »التصفير 
من المنــازل«، واســتخدام مواقع التواصــل للترويج لأفكار 
الجماعة، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة عن الوضع في مصر، 

والتحريض ضد الدولة المصرية، ورئيس الجمهورية.
وضمت قائمة المعتقلين 13 شاباً، هم محمود محمد متولي، 
شــريف محمد عبد الغني صبرة، محمد السيد البيلي، حازم 
محمد أبــو الحديد، أحمد ناجي أحمد أمــام، أحمد محمد علي 
عبد الله، كريم ربيع زيدان، خالد ســيد رمضان سيد، أشرف 
محمد محمد أحمد، محمد حســن محمــود إبراهيم، رضا فتح 
الباب محمود، رضوان أحمد شــحرور، مصطفى عبد الوهاب 
محمــد، بالإضافة إلى فتــاة واحدة هي الشــيماء محمد عبد 

الحميد.

بلاغ ضد مطلقي حملة »إطمن إنت مش لوحدك«... واعتقال عشرات الشبان بسبب تظاهرات

بعد قمع المعارضة... مصريون يبتكرون أساليب للاحتجاج ضد نظام السيسي

افتتاح قناة »لا« الرافضة للتعديلات الدستورية 
■ إســطنبول ـ  الأناضول:  أعلن السياســي المصري المعــارض أيمن نور، أمس 
الإثنين، افتتاح قناة »لا« رفضا للتعديلات الدستورية في مصر، وهي قناة تفاعلية 

تبث من بلجيكا، ولها شركة إنتاج في إسطنبول.
وقــال نور، وهو رئيس مجلــس إدارة القناة، إن القناة »ســتكون قائمة بشــكل 

تفاعلي وبدون مذيعين ولا برامج«.
وأضاف أن تدشــين القناة »جاء بالأســاس لرصــد آراء المشــاهدين والتفاعل 

معهم بخصوص التعديلات الدستورية المزمع إجراؤها في مصر«.
وأوضح أن »القناة تســعى إلى التعبير عن آراء الشارع العربي، لكنها لن تقتصر 

على القضايا المصرية وحدها«.
وتابــع أنها »ســتتلامس مع القضايا الدوليــة التي تكون مصــر لاعبا فيها مثل 
صفقــة القرن، ومقتــل الصحافي الســعودي جمال خاشــقجي، والتظاهرات في 

السودان والجزائر«. 
ووفق نور، فإن »القناة هي الأولى في العالم العربي التي تنطلق بشكل تفاعلي، 

لتكون نافذة رأي بعيدا عن التطرف والعنف«.
وعــن آلية عمل القناة، أشــار إلــى أنها تعتمد على اســتقبال مــواد مصورة من 

المتابعين للتعبير عن آرائهم في دقائق، وعرضها مع فواصل خاصة بالقناة.

كما أشــار إلى أنها ســتتبنى أيضا عــرض تغريدات ومنشــورات رأي للقضايا 
الجارية على الساحة العربية. 

وبشأن التعديلات الدستورية، اعتبر نور أن »اختيار توقيت بث القناة بالتزامن 
معها جاء لأنها قضية جامعة، ولأن المصريين ـ ســواء كانوا من المعارضين للنظام 
السياســي الحالي في مصر أو المؤيديــن له ـ هناك حالة توافــق كبيرة بينهم على 
رفــض التعديلات الدســتورية لما تمنحه من ســلطات مطلقة للرئيــس الحالي عبد 

الفتاح السيسي«. 
وكان مــن المقرر أن ترتبط القناة بالتعديلات الدســتورية فقط، لكن المشــاركات 
التي وصلت من الجزائر رفضاً للولاية الرئاسية الخامسة، ومن السودان تضامنا 
مع التظاهــرات، وعدد من الدول العربية، جعلت القائمــين على القناة يفكرون في 

توسيع جمهورها لتشمل المنطقة العربية. 
وشــارك في بث القناة، في يومها الأول، شخصيات مصرية مثل العالم عصام 
حجي، وعدد من رؤســاء الأحزاب السياســية في مصر، ووصــل القناة في بثتها 

التجريبي، خلال أسبوع، أكثر من 50 ألف رسالة مصورة. 
و«لا« تابعة لشــبكة راديو وتلفزيون الشرق، والأخيرة شركة بريطانية مملوكة 

لـ»نور«، وهي الشركة نفسها التي تمتلك قنوات الشرق والشرق الأوسط.

أرشيفية لاعتقالات تنفذها الشرطة المصرية ضد المعارضين

القاهرة ـ »القدس العربي«:

تصاعد غضب أهالي جزيرة الوراق في نهر 
النيل، بعد اختفاء 3 من أبناء الجزيرة قسريا، 
في وقــت يواصلــون فيه التصــدي لحملات 
التهجيــر القســري التي تســتهدفهم لإخلاء 
الجزيرة، وتســليمها لرجال أعمال، تحت زعم 

تطويرها.
وأعلــن مجلس عائلات الــوراق عن تنظيم 
المقبل، لدعم  مؤتمر جماهيري يــوم الجمعــة 
المعتقلين الثلاثة من أهالــي الجزيرة، ولبحث 
مســاندة هيئة الدفاع يوم الســبت المقبل في 
الطعن المقام أمام مجلــس الدولة المصري ضد 
قــرار رئيس مجلــس الوزراء، رقم 20 لســنة 
2018، بإنشــاء مجتمــع عمرانــي جديد على 
أراضي جزيــرة الــوراق، إضافــة إلى بحث 
أبناء الجزيــرة، محتجزين  مســاندة 22  من 

بتهمة التحريض على التظاهر.
وأعلن المجلس عن عقــد المؤتمر أمام معدية 
أبو العينــين عقب صلاة العصــر يوم الجمعة 

المقبل.
وأشــار إلى تنظيم وقفات تضامنية كل يوم 
عقب صلاة العشــاء أمام ديوان عــام القرية 
)الزاوية( إلــى أن يتم الإفراج عن المعتقلين من 

أبناء الجزيرة.
على  صفحتــه  على  أعلــن  المجلــس  وكان 
»الفيســبوك«، اختفــاء 3 من أبنــاء الجزيرة 
قسريا، هم الشيخ سيد مصطفى وأحمد جمال 

إبراهيم وإبراهيم شعراوي.
وأكــد »احتفاظــه بحقــه في مقاضــاة كل 
المؤسسات المالية والمصارف أو أي جهة تضطلع 
بأي أعمال في الجزيرة دون الالتزام بالمواثيق 

الدولية الخاصة بحقوق الإنسان«.
 وزاد: »لســنا ضد أحد ولكننا لن نترك بابا 
إلا وســنطرقه في ســبيل الدفاع عن حقوقنا 
المشــروعة التي كفلها لنا الدســتور والقانون 

والمواثيق الدولية الملزمة للجميع«.
وذكر أنه خلال »الأيام الماضية عقدت الدورة 
الأربعــون لمجلــس حقوق الإنســان في الأمم 
المتحــدة، وأن البند الثالث فــي جدول أعماله 
تحدث عن تعزيز حماية حقوق الإنسان، وكان 
من أهم التقارير التي تمت مناقشتها هو تقرير 
المقررة الأممية للســكن التي أوردت الكثير من 
الهامــة وفق المواثيــق الدولية الموقع  النقاط 
عليها من الــدول الأعضاء فــي الأمم المتحدة 
والأعضــاء في مجلــس حقوق الإنســان من 
بينها مصــر«. وزاد: »في البدايــة تم تعريف 
الإخلاء القســري بأنه نقل الأفراد أو الأسر من 

بشكل  فيها  يســكنون  التي  المحلية  المجتمعات 
دائم أو مؤقت رغما عــن إرادتهم من المنازل أو 
الأراضي التي يشــغلونها، وأنــه لا يجوز أن 
تحــدث أي إعادة توطين أو تنميــة ذات تأثير 
في مجتمعات السكان الأصليين دون موافقتهم 
الحرة والمســبقة وعلى حق السكان وأصحاب 
الأراضي في المشــاركة في أي خطــط للتنمية 
تتم في المناطق التي يعيشون فيها وألا يقتصر 
دورهــم على مجــرد المشــاوره وكذلك يجب 
مراعاة عادات وتقاليد وأعراف تلك الأماكن في 

أي مشاريع للتنمية«.
المالية  المؤسسات  ألزم  »التقرير  أن  وأوضح 
ومصارف التنمية بمراعاة حقوق الإنسان قبل 
الموافقة على أي خطط للتنمية وفق الإلتزامات 
التي تعهدت بها تلك المؤسســات لدمج حقوق 
الإنســان في أي مشــاريع للتنمية وعدم تأثر 

هذه المجتمعات من أي خطط إنمائية«.
وبدأت الأزمة بين أهالي الجزيرة والحكومة 
المصريــة، في صيف عــام 2017، عندما طوقت 
وحــدات أمنية المنطقة بشــكل مفاجئ، وبدأت 
في إخلاء المساكن وهدمها على رؤوس السكان 
لتندلع مواجهات عنيفة مع رجال الأمن تسببت 
بســقوط قتيل بالرصاص الحــي و59 جريحاً 

بينهم 31 من أفراد الأمن.

مجلس عائلات الورّاق ينظم مؤتمرا جماهيريا الجمعة
 رداً على اعتقال 3 من أهالي الجزيرة

القاهرة ـ »القدس العربي«:

تواجه العلاقات المصرية ـ الإماراتية في المرحلة الراهنة اختبارات 
صعبة، على وقع  معلومات تتردد على نطاق واســع بين دبلوماسيين 
أفارقة وعرب في القاهرة، بشأن قيام أبو ظبي بدور الوسيط لتحديث 

وتطوير قدرات الجيش الإثيوبي.
دبلوماســي أفريقي في القاهرة، كشــف لـ»القــدس العربي« عن 
»دعم ســخي قدمته الإمارات لإثيوبيا مكنها مؤخراً من الحصول على 
منظومة )بانتســير اس 1( الروســية المتطورة والتي ستقوم بدور 

رئيسي في حماية سد النهضة من أي تهديد يطاله«.
وسد النهضة الذي شارفت حكومة أديس ابابا على إتمام مراحله، 

سيمثل أكبر تهديد لمصر.
ووفقاً للمصــدر، الإمارات »دعمــت الحكومــة الإثيوبية من أجل 
الحصــول على المنظومة التي تعد من أهم الأســلحة في مجال حماية 

الأهداف الحيوية الهامة«.
وعرض التلفزيون الرسمي الإثيوبي فيديو عن المنظومة مؤخراً، ما 
اعتبره مراقبون بمثابة رسالة للقاهرة التي دعا عدد من محلليها إلى 
ضرورة التلويح بالخيار العســكري في مواجهة إثيوبيا التي تماطل 
في قبول المطالب المصرية بشــأن عدم التعرض لحصة مصر من مياه 

النيل.
 وتشــير الأنباء إلى أن الإمارات، المهتمة بتوسيع استثماراتها في 

إثيوبيا، مولت تطوير المنظومة الروسية.
 وسبق وقال الخبير في الشــؤون العسكري، اللواء محمود خلف 
إنــه »لا خيار للقاهرة إلا باســتخدام القوة لحمايــة مياهنا«، وحذا 

حذوه عدد من اللواءات السابقين في الجيش المصري.
 وانتقد عدد من المراقبين عدم لجوء الرئيس عبد الفتاح السيســي 

إلى خطاب متشدد مع أديس أبابا.
وفي هذا الســياق، أكد الخبير في شؤون المياه، رحيم عبد المعطي 
على »ضــرورة قيام صانع القــرار المصري بوضع جــدول زمني في 

التعامل مع إثيوبيا التي دأبت حكومتها على المراوغة«.
 وتابع لـ»القــدس العربي«: »لا يليق بأهــم دول القارة أن تكون 

ألعوبة في يد دولة كانت في السابق تسعى للحصول على دعم منا«.
 وحذر من أن »الشــقيقات الأفريقيات اللواتــي كن يمثلن مخالب 
لمصر في القارة السمراء باتت إثيوبيا تقترب منهن، وتنهي خلافاتها 

معهن«، وضرب مثلًا أريتريا.
 وبســبب التقــارب الإماراتي الإثيوبــي، والتعــاون المتنامي، لا 
يستبعد كثير من المراقبين أن تقف أبو ظبي في صف أديس أبابا، حال 
نشــوب صراع بينها وبين القاهرة، حيــث أن العامل الاقتصادي هو 

الذي بات يتحكم في صانع القرار الإماراتي.
وحذر أســتاذ العلوم السياسية أحمد ســلمان، الحكومة المصرية 
من المضي في تبني خطاب حســن الثقة مع جاراتها، مشــدداً على أن 
مثل هذا الخطاب »بات لا قيمة له في أدبيات المعاملات السياسية منذ 

عقود«.
 وأعرب في تصريح لـ»القدس العربــي«، عن تخوفه من أن تكون 
البلدان الخليجية التي يراهن عليها النظام في مســاعدتها عند وقوع 
نزاع مع إثيوبيا »تقف مع الطرف الآخر«، مستشــهداً بالاستثمارات 
الكبيرة والأموال الضخمة التي تتدفــق على أديس ابابا وغيرها من 

البلدان الأفريقية من قبل دول عربية أبرزها الإمارات والسعودية.

مصدر دبلوماسي افريقي: الإمارات دعمت إثيوبيا 
للحصول على منظومة دفاعية لحماية سدّ »النهضة«

■ الخرطــوم  ـ  الأناضــول : اتفــق الســودان وجنــوب 
الســودان، أمس الإثنين، على فتح المعابــر المتفق عليها في 
المرحلة الماضية، وإخلاء المنطقة الآمنة المنزوعة الســلاح من 
القوات خلال شهر، بإشــراف فرق فنية من قوات بعثة الأمم 

المتحدة »يونسفا«.
جــاء ذلك في ختــام أعمــال اللجنة السياســية الأمنية 
المشــتركة للبلدين، التــي بدأت الســبت، وانتهت أمس في 

الخرطوم.
وقال رئيس أركان الجيش السوداني، كمال عبد المعروف، 
فــي تصريحات صحافيــة، إن »اللجنة السياســية الأمنية 
المشــتركة، اتفقت على فتح المعابر المتفق عليها في السابق، 
وإخلاء المنطقة الآمنة منزوعة السلاح من القوات العسكرية 

خلال شهر«.
وأشار إلى إرسال فرق مشتركة برعاية بعثة الأمم المتحدة 
»يونســفا« للتحقق علــى الأرض من أن المناطــق منزوعة 

السلاح المتفق عليها خالية من وجود أي قوات عسكرية«.
وأضــاف: »الإرادة القويــة والعزيمة والإصــرار والثقة 
المتبادلة بين الطرفين، تعــززت وتعمقت بصورة كبيرة عقب 
رعاية الســودان لاتفاق الســلام للفرقاء فــي دولة جنوب 

السودان«. 
ووقع فرقاء جنوب السودان، أغسطس/ آب الماضي اتفاق 
الســلام، برعاية الرئيس الســوداني عمر البشير، ونظيره 
الهيئة الحكومية  الأوغندي، يوري موســفيني، تحت مظلة 

للتنمية في شرقي أفريقيا )إيغاد(. 

وفي فبراير/ شباط 2018، وقعت دولتا السودان وجنوب 
الســودان، على إعادة تفعيل الاتفاق الخــاص بالترتيبات 
الأمنية، والمتعلق بإنشــاء منطقة عازلة منزوعة السلاح بين 

البلدين. 
ويتنازع البلدان إلى جانب منطقــة أبيي الغنية بالنفط، 
على عدد مــن المناطق الحدودية، مــن دون التوصل لاتفاق 

بشأن تبعيتها لأي منهما. 
وفي 27 سبتمبر/ أيلول 2012، وقع البلدان الجاران تسع 

اتفاقيات للتعاون المشترك، في أديس أبابا. 
وتتضمن الاتفاقيات مجالات النفط والمسائل الاقتصادية 
والترتيبات المالية الانتقالية، ورســوم عبور وتصدير نفط 
جنوب الســودان عبر الأراضــي الســودانية، إضافة إلى 

التجارة الحدودية بين البلدين. 
واتفقت دولتا الســودان وجنوب السودان، في سبتمبر/ 
أيلول 2017، علــى فتح المعابر الحدودية المشــتركة لتفعيل 
التجــارة، وزيادة إنتــاج النفط ومحاربة تهريب الســلع، 

واستبدالها بالتجارة المنظمة. 
والمعابــر الحدوديــة المتفق على فتحها ثلاثــة، من جملة 
10 معابر تم إغلاقها في 2013 بســبب اتهام حكومة الجنوب 

للسودان بدعم متمردين. 
وانفصل جنوب السودان في 2011 عن السودان، ما أفقد 
الأخير 75 في المئة من موارده النفطية، بما يعادل 80 في المئة 
مــن احتياطات النقد الأجنبي، و50 فــي المائة من الإيرادات 

العامة. 

الخرطوم وجوبا تتفقان على فتح المعابر خلال شهر احتجاجات جديدة في السودان
 مع دخول التظاهرات شهرها الرابع

■ الخرطوم ـ أ ف ب:  خرج عشــرات المتظاهرين الســودانيين في شوارع 
العاصمة، الإثنين، وهتفوا بشــعارات »حرية، ســلام، عدالة«، حسب ما ذكر 
شــهود عيان، فيما تدخل الاحتجاجات ضد حكم الرئيس عمر البشير شهرها 
الرابع. وقبل ثلاثة أشهر في 19 كانون الأول/ديسمبر اندلعت الاحتجاجات في 
السودان بسبب ارتفاع معدل التضخم، وتحولت منذ ذلك الحين إلى تظاهرات 

ضد حكم البشير المستمر منذ ثلاثين عاما، طالب المشاركون فيها بتنحيه.
ويعاني الســودانيون منذ سنوات بسبب المشــاكل المالية التي تعاني منها 
البلاد. وأمس الإثنــين، خرج متظاهرون إلى حي بري شــمال الخرطوم وفي 
منطقة شــارع الستين، حسب شــهود عيان. وقال شــاهد عيان إن المحتجين 
»هتفوا حرية ســلام عدالة«، في إشارة إلى الشــعار الذي أصبح رمزا للحركة 
ضد حكم البشير. وأطلقت الشرطة الغاز المســيل للدموع على المتظاهرين في 

شارع الستين، فيما جرى احتجاج في كلية في إحدى مناطق الخرطوم.
وهتف المتظاهرون »من قتل شــهداءنا؟« أثناء تجمعهم في منطقة شــارع 
الستين، حســب ما أفاد شاهد عيان. ولمواجهة اســتمرار الاحتجاجات، أعلن 

البشير )75 عاما(، في 22 شباط/فبراير حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد.
وتفيد حصيلة رســمية ان 31 شــخصا قتلوا منذ 19 كانون الأول/ديسمبر. 

لكن منظمة هيومن رايتس ووتش أشارت إلى سقوط 51 قتيلا.
ويواجه الســودان الــذي اقتُطعت ثلاثــة أرباع احتياطاتــه النفطية منذ 
استقلال جنوب الســودان في 2011، تضخما يناهز 70٪ سنويا، كما يواجه 

نقصا كبيرا في العملات الأجنبية.

»إيغاد«: عقبات تواجه تشكيل حكومة جديدة 
في جنوب السودان

■ جوبا - الأناضــول: قالت الهيئة الحكومية للتنمية في شــرق أفريقيا 
)إيغاد( أن ثمة عقبات تواجه تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة في جنوب 

السودان، وفق الجدول الزمني، وتحتاج إلى حلول عاجلة. 
جاء ذلك في تصريحات لإسماعيل وايس مبعوث الهيئة، للأناضول، عقب 

انتهاء الجلسة الأولى للمفوضية المستقلة للحدود، في العاصمة جوبا. 
وفي 5 ســبتمبر/أيلول الماضي، وقع فرقاء جنوب السودان، في العاصمة 

الإثيوبية أديس أبابا، اتفاقًا نهائيًا للسلام، بحضور رؤساء »إيغاد«.
وأوضح وايس أن »تشــكيل الحكومة الانتقالية الجديــدة في مايو/أيار 
المقبل يعترضه العديد من العقبات التي تحتاج لحلول وتدخلات عاجلة، مثل 
تدريب القوات والاتفاق حول عدد الولايات التي تجاوزتها الجداول الزمنية 
دون أن يتم حسمها«. وأضاف أن »أطراف اتفاق السلام مجابهون الآن بعامل 
الوقت، إذ تنص الاتفاقية على تشــكيل الحكومة الانتقالية في الثاني عشــر 
من مايو/أيار المقبل، علما أن معظم القضايــا التي وجب الاتفاق عليها خلال 
الفترة ما قبل الانتقالية لم يتم تنفيذها خاصة تكوين جيش مشــترك وحسم 
حدود القبائل«. وأشار إلى أن »اتفاق السلام ينص على أهمية تدريب القوات 
المشــتركة لتكون نواة جيش قومي قوي، لكن عملية التدريب نفسها لم تبدأ 
حتى اليوم«. وتابع »كما أن هناك ضرورة لحل مسألة عدد الولايات، وهذا من 

صميم عمل المفوضية المستقلة للحدود التي عقدت أولى اجتماعاتها اليوم«.
وطالب أطراف اتفاق الســلام في جنوب الســودان  بالالتفات للتحديات 
التي تواجه تنفيذ الاتفاق والعمل على إيجاد الحلول المناســبة.  وقالت لجنة 
إدارة الفترة الانتقالية إنها استطاعت الحصول على حوالى 6.4 مليون دولار 
من جملة 114 مليون دولار، التكلفة الكلية لتنفيذ الأنشــطة الخاصة بالفترة 

ما قبل الانتقالية. 
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

تتواصل الاشــتباكات فــي آخر جيــب لتنظيم 
الدولة، ضــد قوات ســوريا الديمقراطية )قســد( 
المدعومــة من التحالــف الدولي بقيــادة الولايات 
المتحدة الأمريكية، شرقي الفرات، فيما تؤكد مصادر 
إعلامية ان مقاتلي »قســد« انتزعوا السيطرة على 
مواقــع جديدة من تنظيم »الدولة« وســط ضربات 
جوية للتحالــف نُفذت في البقعة الصغيرة في ريف 

دير الزور.
وقال مصطفى بالي المتحدث باســم قوات سوريا 
الديمقراطية على »تويتر« إن »الســيطرة تمت على 
مواقــع عدة وتم تفجير مســتودع للذخيــرة«، كما 
قدرت قوات سوريا الديمقراطية بأن ما يربو على 60 
ألفاً، نصفهم من أنصار »الدولة« ونحو خمسة آلاف 
متشــدد، فروا من الجيب الأخير منــذ بدء الهجوم 
النهائي قبل أكثر من شهرين، فيما يعتقد ان من تبقى 
من مسلحي تنظيم الدولة داخل الباغوز هم من أكثر 

المتشددين الأجانب تطرفاً.
»قوات ســوريا الديمقراطيــة« كانت قد أصدرت 
بياناً، كشفت فيه ان عدد عناصر التنظيم وعائلاتهم 
الذين سلموا انفسهم قد بلغ  29600 شخصاً، كما بلغ 
تعداد المعتقلين في عمليّات خاصّة لقوّات »قسد« 520 
شــخصاً، و37 ألفاً من المدنيّين، أما قتلى التنظيم فقد 

بلغ 1306 عنصراً. 
ومع خواتيم الحــرب ضد تنظيــم »الدولة« في 
ســوريا - بالرغم من إطالة عمرها لأســباب تتعلق 
بطريقــة التعامــل مع »منظمــة إرهابيــة« تحتاج 
إلى قاعــدة اســتخباراتية خاصــة - تدفع قضية 
مآلات التنظيم وحقيقة خروجه نهائياً من المشــهد، 
مجموعة من الاســئلة، فيما يثير مراقبون تساؤلات 
حول أماكن اختبــاء قيادات الصــف الأول، وعلى 
رأســهم البغدادي، واذا مــا كان الأمريكيون الذين 
غيبوا قيادات مسؤولة لدى التنظيم وتبنوا سياسة 
قطع الرؤوس، ســوف يخرجون فليمــاً جديداً عن 

البغدادي يشبه مصير بن لادن.

أبو هنية: البغدادي في العراق

الخبير الأردني في قضايــا الجماعات الجهادية 
حســن أبو هنية قال لـ«القدس العربي«، إن تنظيم 
»الدولة«، له هيكل تنظيمي راســخ وعملية القضاء 
عليه ســتكون طويلة، وقتل القيــادات هي طريقة 
غير مجديــة على الاطلاق، مضيفاً، ان معظم قيادات 
التنظيم التــي كانت على الأراضي الســورية، هي 
موجود  »فالبغــدادي  موجودة  زالــت  ولا  عراقية، 
ورئيــس المجلــس العســكري العبيــدي موجود، 
ورئيس اللجنة المفوضة ابو عبد الرحمن الزرقاوي، 
وكذلك الناطق باســم التنظيم ابو حســن المهاجر، 
وغيرهم من القيــادات الاخرى الموجودة في هيكلية 
التنظيم« الا انها ليســت فــي ســوريا، مضيفاً ان 
التنظيم عمل منذ خســارته الرقة علــى تأمين هذه 

القيادات بملاذات آمنة.
وأوضح الخبير لـ«القــدس العربي« أن قيادات 
الصف الأول، إما موجودة في مناطق الفراغ الأمني 

والمساحات الشاسعة، مثل الانبار التي تعادل ثلاثة 
أضعاف مســاحة فرنســا، ولذلك من السهل إنشاء 
مثل هــذه الملاذات هناك، كما هو حال بادية الشــام 
في سوريا، مؤكداً ان بعض هذه القيادات موجودة 
في المــدن متموضعين امنيــاً كخلايا نائمــة، عازياً 
الســبب إلى ان »التنظيم لم يعد يسيطر مكانياً ولن 
يشــن حروباً كلاســيكية، او مواجهات شاملة، بل 
اصبح يعمل كمنظمة سرية بتكتيك حرب العصابات 
وبالتالي هو يعمل بشكل خفي وسري داخل المدن«. 

وحول مصير قائــد التنظيم، قــال المتحدث، إن 
أبو بكر البغدادي له خبرة طويلة في التخفي، وهو 
حالياً في العراق في منطقة الانبار الواسعة، وليس 
وحــده، بل هو مع كل القيادات ســواء ابو حســن 
المهاجــر او عبد الرحمن الزرقــاوي او العبيدي، او 
حتى مراد حليــم غول، وغيرهم، اما فــي الباغوز، 

فتوجد فقط  قيادات الصف الثاني والثالث«.
وقال أبو هنية، ان التنظيــم قرر منذ بداية 2018 
العودة إلى حالة »المنظمــة« ولذلك بدأ يعمل كحالة 
لا مركزيــة، ومنــذ أيار/مايــو الماضــي، فصل بين 
قيادات ســوريا والعراق واصبحت تعمل كولايتين 
منفصلتــين، ومن المعــروف انه في ســوريا يوجد 
حوالي 1000 مقاتــل فصلوا عــن عائلاتهم، لكن لا 
يوجــد بينهم أي من القيادات المشــهورة، واشــهر 
الموجودين هم من الاجانب ممن يطلق عليهم اســم 

»خلية البيتلز«.
وعن أسباب عدم حســم المعركة، وإطالة عمرها، 

اوضح أن طريقة التعامل مــع المنظمة تختلف تماماً 
عن طريق التعامل مع التنظيم كمشــروع سياســي 
وســيطرة مكانية، وقال، عندما كان يدافع التنظيم 
عن مناطقــه كان ذلــك يتطلب حروباً كلاســيكية 
وعمليات قصف جوي، وعمليات على الارض، بينما 
العمل مع المنظمة يتطلب جهداً لمكافحة التمرد يعتمد 
على عمليات استخباراتية وقوات خاصة وعمليات 
امريكية مثل طيارات بــدون طيار، وبالتالي تصبح 
طريقة المكافحــة مختلفة جداً خاصــة انه لا يوجد  
مخزون اســتخباري كثيف او قاعدة استخباراتية 

كافية.

معركة طويلة

وأضــاف الخبير فــي الجماعــات الجهادية ان 
»المعركــة طويلــة، والتنظيم تعرض لنكســات كما 
حصل في الاحتلال الأمريكي مــا بين 2006 و 2009، 
ولكنه ســرعان ما اعاد هيكلته، هناك اجماع على ان 
التنظيم قادر على اعادة بناء نفسه ليس بالضرورة 
بالشــكل الذي ظهر عليــه، لكنه قادر علــى العمل 
وتنفيذ هجمات ســواء في العراق او في سوريا او 
بقية فروعه المنتشــرة في العالم فــي غرب افريقيا 
وشرقها في الصومال، وجنوب الصحراء والساحل 
في ليبيــا، وفي اليمن وكذلك في اســيا الوســطى 

وجنوب وشرق اسيا وفي خراسان«. 
وقال أبــو هنيــة إن »التنظيم لديه قــدرة على 

التجديــد وتنفيذ عمليات وبالتالــي حتى لو غابت 
بعــض قياداته عبر سياســة قطع الــرؤوس التي 
تبنتهــا الولايات المتحــدة الأمريكية، فــإن ذلك لن 
ينجــح كما حصل مــع بن لادن وغيره مــن قيادات 
تنظيم »الدولــة« مضيفاً، عندما يكــون التنظيم له 
هيكل تنظيمي راســخ يصبح القضاء عليه عبر قطع 

الرؤوس عملية غير مجدية على الإطلاق«.
من جهة أخرى، وصلت مئات العائلات السورية 
والعراقية بينها أســر لتنظيم »الدولــة« إلى مخيم 
»الهول« شمال شــرقي ســوريا، قادمين من شرقي 

محافظة دير الزور المجاورة.
وقال الإداري في المخيم التابع لـ »الإدارة الذاتية« 
الكردية نبيل حسن لوكالة »سمارت« المحلية، إن 41 
عائلة ســورية تضم 120 شخصاً، و9 عوائل عراقية 
تضم  28 شــخصاً إضافة إلى 59 عائلة لعناصر من 
تنظيم »الدولــة«، وصلوا إلى المخيم الأحد. وأضاف 
»حســن« أن العوائل قدمت من قريــة الباغوز التي 
تشهد معارك بين )قسد( وتنظيم »الدولة«، ووصلت 
إلى المخيــم عن طريــق معبر »الصبح« فــي مدينة 

الشدادي.
 وقالــت المســؤولة الإدارية في الهــلال الأحمر 
الكردي التابع لـــ »الإدارة الذاتيــة« جميلة حمي، 
إن المخيــم يؤوي قرابــة 65 ألف شــخص، في ظل 
نقص الطاقة الاســتيعابية للمخيم وزيادة الحاجة 
للخدمــات المقدمة للنازحين واللاجئين على رأســها 

الخدمات الطبية.

■ بيــروت - رويترز: طالبت إيران وســوريا أمس الولايات المتحدة 
بســحب قواتها من ســوريا كما هددت حكومة دمشــق قوات ســوريا 
الديمقراطيــة المدعومة مــن الولايات المتحــدة بهزيمة عســكرية إذا لم 
توافــق على إعــادة الســلطة للدولــة. وكان رئيســا أركان الجيشــن 
الإيراني والســوري يتحدثان بعد اجتماع في دمشــق شارك فيه أيضاً 
نظيرهمــا العراقي الذي قدم دعما سياســيا للرئيس الســوري بشــار 

الأسد ولطهران بإعلانه أن الحدود السورية سيعاد فتحها قريباً.  
وأرســلت الولايات المتحــدة قوة جوية وبعض القــوات البرية دعما 
لقــوات ســوريا الديمقراطية التي يقودهــا أكراد والتي أوشــكت على 
السيطرة على آخر جيب للدولة الإسلامية في شرق سوريا. وللولايات 
المتحدة أيضا قاعدة عســكرية في التنف قرب الطريق الســريع الرابط 

بن دمشق وبغداد والحدود بن العراق وسوريا.
وقــال العماد علــي عبد الله أيــوب وزيــر الدفاع الســوري »الورقة 
الأخيرة المتبقية في يد الأمريكين وحلفائهم هي قســد )قوات ســوريا 
الديمقراطية( وســيتم التعامل معهم بالأســلوبن المعتمدين من الدولة 
الســورية: المصالحة الوطنية أو تحرير الأراضي التي يسيطرون عليها 
بالقوة«. واســتعادت الحكومة الســورية الســيطرة على مناطق كبيرة 
عن طريق »المصالحات« التي تُبرم عادة بعد إلحاق الهزيمة العســكرية 

بمقاتلي المعارضة.

وأضاف »لا شــك أن قــدرة الولايــات المتحدة الأمريكية العســكرية 
كبيــرة ومتطورة لكــن ... الاســتعداد للتضحيــة في ســبيل )الوطن( 
أهم عوامل القــوة في الجيش العربي الســوري«. وتابع قائلًا »أمريكا 
وغيرها سيخرجون من ســوريا كما خرجوا من مناطق أخرى لأن هذا 
الوجود غير شــرعي ومرفوض«. وكرر رئيــس أركان الجيش الإيراني 
الميجــر جنرال محمــد باقــري المطالب برحيــل القــوات الأجنبية التي 
أرســلت إلى ســوريا دون الحصــول علــى موافقة من دمشــق. وقال 
باقــري إن »الاجتماع بحث الســبل التي يجب أن اتخاذها لاســتعادة« 
الأراضــي التي مازالت خارج نطاق ســيطرة الحكومة بما فيها المناطق 
التي انتشــرت فيها قوات أمريكية مضيفاً أن القرار بهذا الصدد في يد 

الدولة السورية. 
وأضــاف أن الاجتماع أكد أن إيران والعراق وســوريا »متحدة ضد 
الإرهاب« وأن التنســيق بن هذه الدول يتم على أعلى مستوى. وأُغلق 
المعبر الحدودي بن ســوريا والعراق منذ ســنوات بعد سيطرة تنظيم 
الدولــة الإســلامية عليه في عــام 2014. وقــال رئيــس أركان الجيش 
العراقــي الفريــق أول ركــن عثمــان الغانمي فــي مؤتمــر صحافي بثه 
التلفزيون الرســمي الســوري »سنشــهد في الأيام المقبلــة فتح المنفذ 
الحدودي بن ســوريا والعراق« واســتئناف الزيــارات والتجارة بن 

البلدين. 

■ أنقــرة – الأناضول: لا تــزال الولايات المتحدة الأمريكيــة تحتفظ بجميع 
جنودها في ســوريا البالغ عددهــم نحو ألفي جندي، بالرغم مــن أنها كانت قد 
أعلنت عن نيتها الإنســحاب بحلول شهر آذار/ مارس الماضي، وترك بضع مئات 
من الجنــود فقط. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامــب قال في تغريدات على 
حســابه في تويتر فــي 19 و 20 كانون الأول/ ديســمبر 2018، أن المبرر الوحيد 
لوجود القوات الأمريكية في ســوريا هو قتال داعــش، إلا أنه بعد ذلك وبتلقين 
من المســؤوليين الأمنيين في إدارته، غير ترامب كلامه من انســحاب فوري إلى 

»انسحاب بطيء وهادئ«.
وفي ظل غياب توضحيات حول مراحل وطريقة الانسحاب كشف قائد القيادة 
الوســطى للقوات الأمريكية، جوزيف فوتيل، في 11 شباط/ فبراير الماضي، عن 
إمكانية أن تبدأ الولايات المتحدة خلال أسابيع، سحب قواتها البرية من سوريا، 
موضحــاً أن الخطوة الأولى لعملية الانســحاب ســتكون وســط آذار/ مارس 
الجاري. كما أعلن المتحدث باسم البنتاغون سيان روبرتسون في 22 من الشهر 
ذاته، أن الولايات المتحدة ســتترك في سوريا بضع مئات من جنودها كجزء من 
قوة دولية، مشيراً إلى أن الوجود الأمريكي سيتواصل في قاعدة التنف جنوبي 

شرقي سوريا الواقع على نقطة التقاء الحدود السورية الأردنية العراقية. 
وأمس، فنّد رئيس الأركان الأمريكي جوزيف دانفورد ادعاءات صحيفة وول 
ستريت جورنال، حول نية واشنطن إبقاء ألف جندي لها في الأراضي السورية، 
لافتاً إلى أن الجيش الأمريكي يواصل تنفيذ التعليمات الصادرة عن رئيس البلاد 
دونالــد ترامب، حول تخفيض عدد القوات الأمريكية في ســوريا إلى حد معين. 
وأفادت مصادر مطلعة بأن الولايات المتحدة لم تبدأ بخفض عدد جنودها بالرغم 
من مضي الوقت الــذي حدده فوتيل، وإضافة إلى ذلــك قامت الولايات المتحدة 
بإرسال نحو 300 شاحنة من المساعدات العســكرية إلى مناطق سيطرة منظمة 
ي ب ك/ بي كا كا شمالي شرقي سوريا خلال شهر شباط/ فبراير الماضي. وخلال 

فترة حديثهم عن انســحاب أو تقليل الوجود الأمريكي شــمالي شرقي سوريا 
عكف المســؤولون الأمريكيون على التأكيد على استمرار دعم بلادهم لمنظمة »ي 
ب ك« . وفــي آذار/ مارس الجاري أعلنت »البنتاغــون«، تخصيص ما مجموعه 
550 مليون دولار، بينها 300 مليون لما يسمى »قوات سوريا الديمقراطية« )قسد( 
)التي يشكل تنظيم ب ي د/بي كا كا عمودها الفقري(، و250 مليون دولار لضمان 

أمن الحدود للبلدان الحدودية مع سوريا التي تكافح »داعش«.
وفــي 20 شــباط/ فبراير الماضي وفي معــرض رده على ســؤال ، حول »هل 
ستسترجعون الأسلحة المقدمة إلى ي ب ك، وذلك بعد السيطرة على آخر معاقل 
داعش، وبدء الانســحاب الأمريكي من ســوريا؟« أعلن روبرتســون، مواصلة 
دعم بــلاده لـــ »ي ب ك«. وأضاف »قوات ســوريا الديمقراطية كانت شــريكاً 
فاعلًا وموثوقا في مكافحة داعش. ذكرنا أن الأســلحة المقدمة لـ »قسد« ستكون 
»محدودة، وخاصة بعمليــات معينة، ولتحقيق أهــداف القضاء على داعش«. 
وتضاربــت تصريحات مســؤولي وزارة الدفاع الأمريكية »بنتاغون«، بشــأن 
مخصصات دعم تنظيم »ي ب ك/ بي كا كا« الإرهابي بســوريا، في إطار ميزانية 
2020 الدفاعية. وقبل أيام و ردًا على ســؤال بشأن كيفية تفسير تخصيص هكذا 
مبلغ في ميزانية 2020، في ظل انسحاب واشنطن من سوريا، وكون داعش على 
وشــك الانتهاء، أجابت وكيل وزارة الدفاع، الين مكوســكر: »ما شاهدتموه في 

الميزانية، انعكاس للجزء المحدث من الاستراتيجية«. 
واعتبرت أن ذلك »يعكس الشوط الذي تم قطعه في هزيمة داعش، واستمرار 
تأكيد الولايات المتحدة على أهمية الشــراكات وحلفائهــا للمرحلة الثانية )بعد 
دحر داعش(، ودورها الحســاس في المكتســبات التي حققتها في تلك المنطقة« 
ومنذ عام 2015 تقدم الولايات المتحدة دعماً عسكري لـ ي ب ك بحجة القتال ضد 
تنظيم داعش الإرهابي وتتواجد القوات الأمريكية البالغ عددها نحو ألفي جندي 

في 18 قاعدة في سوريا.

»قسد« تتقدم في آخر جيب لتنظيم »الدولة« شرق سوريا

خبير في الجماعات الجهادية لـ »القدس العربي«:
البغدادي وقيادات الصف الأول في الأنبار... والباغوز تؤوي خلية »البيتلز«

الأمم المتحدة: حلب أكثر مدن سوريا تضرراً... 
هناك 36 ألف مبنى مدمر

أنقرة – »القدس العربي«:

كشــف معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحــث عن حجم الدمار الذي تعرضت له عدد 
من المدن الســورية بعد عمليات القصف التي قادها نظام الأسد وحلفاؤه ضد المناطق 
الثائرة منذ عام 2011. وذكر المعهد أن الدراســة اعتمدت على تحليل الأضرار المكتشفة 
بواســطة الأقمار الصناعية لتحديد المباني التي دُمرت أو تضررت بشدة، بحيث توفر 

نظرة عامة عن مدى دمار البنية التحتية وتأثيره على المجتمع السوري.
وبيّنت دراسة المعهد الأممي أن مدينة حلب من أكبر المدن المتضررة في سوريا، جراء 
قصف قوات النظام، حيث وصل عدد المباني المدمرة فيها إلى نحو 36 ألف مبنى، بينما 
جاءت بعدها الغوطة الشرقية في دمشق التي دمرت قوات النظام 35 ألف مبنى فيها. 
وأوضحت الدراســة المســحية للمعهد أن مدينة حمص جاءت في المرتبة الثالثة، حيث 
تدمــر فيها 13778 بناء، ثم كانت مدينة الرقة 12781، ومن ثم حماة 6405 ، ودير الزور 
6405 أبنية، بالإضافة لمخيم اليرموك الذي تدمر فيها 5489 بناء. وتعرضت معظم المدن 
والبلدات والقرى الســورية التي شهدت حراكاً شعبياً مناهضاً لنظام الأسد، لعمليات 
قصــف جوي عنيف ومركــز، إضافة للقصف المدفعي، اســتخدمت فيها قوات النظام 
شتى أنواع الأسلحة والصواريخ المدمرة، وهو ما أحدث دماراً هائلًا في البنية التحتية 

والمرافق العامة ومنازل المدنين. 
وقــال الائتــلاف الســوري المعــارض ان كلًا مــن فرنســا وألمانيا والمملكــة المتحدة 
والولايــات المتحدة قد أجمعوا في بيان مشــترك بمناســبة الذكــرى الثامنة لانطلاقة 
الثورة الســورية، على أن نظام الأسد هو المسؤول الأول عن ما حدث من دمار ومأساة 
في ســوريا بسبب رده الوحشي على مطالب الشعب السوري المحقة والسلمية. ولفت 
البيان إلى أن الشــعب الســوري خرج قبل ثماني ســنوات بمظاهراتٍ تطالب بالحرية 
والعدالــة، إلا أن نظام الأســد واجه المتظاهرين الســلمين بوحشــية، وهو ما تســبب 
بمقتل أكثر من 400,000 من الرجال والنســاء والأطفال، واختفاء عشــرات الآلاف في 

سجون النظام، حيث تعرض الكثير منهم للتعذيب والتصفية.   

درعا تحتفل بالذكرى الثامنة
لانطلاق الثورة السورية

أنقرة – »القدس العربي«:

شــهدت مدينة درعــا وريفها تظاهرات شــعبية تطالــب بالحرية وإســقاط النظام، 
بالرغم من التشــديد الأمني والعسكري لقوات النظام وأجهزة المخابرات على المنطقة، 

وذلك في الذكرى الثامنة لانطلاق الثورة السورية.
وأوضح ناشــطون أن العشــرات من أبناء مدينــة درعا خرجوا أمــس، في تظاهرة 
بالقرب من الجامع العمري لإحياء ذكرى الثورة الســورية، والتأكيد على التمســك بها 
والاســتمرار فيها حتى نيل المطالب الشعبية والانتقال بســوريا نحو دولة ديمقراطية 
متعــددة. وكتــب على جــدران المدينة عبارات تؤكد على إصرار الشــعب الســوري في 
المضــي بالثورة حتى تحقيــق النصر، كما خرجــت تظاهرة أخرى فــي مدينة »داعل« 
نددت بممارســات قــوات النظام بحــق المدنين، وطالبــت بخروج كافــة المعتقلن من 

سجونه.
واحتفل الســوريون في مناطق مختلفة من دول العالم خلال الأيام الثلاثة الماضية، 
بالذكــرى الثامنة للثورة الســورية، مجدديــن ولاءهم وعهدهم على التشــبث بمبادئ 
الثورة حتى تحقيق أهدافها الســامية، وأكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة 
السورية على أن هذه المناسبة تمثل دعوة جديدة لكل السورين للالتفاف حول الثورة 
كهوية جامعة للجميع، وأضاف أن التظاهرات التي خرجت دعما لهذه الذكرى، جاءت 
اســتمراراً لمظاهرات اليــوم الأول من الثــورة. واعتبر أن خروج أبنــاء درعا للاحتفال 
بذكــرى الثــورة ضمن الظروف الأمنية المشــددة، يحمل رســالة مكتوبــة بلغة يفهمها 
الجميع، وهي الإصرار على تحقيق الانتصار رغم كل ظروف الإجرام والاستبداد التي 

يمارسها نظام الأسد.

... وواشنطن: لم نتخذ أي خطوات بشأن سحب قواتنا طهران تطالب واشنطن بمغادرة سوريا... ودمشق تحذر »قسد«

وزير »القوات« لحلفاء دمشق: إضغطوا على وليّ أمركم بشار ليدعوهم للعودة

جنبلاط يسأل من سيضمن العودة الآمنة للنازحين السوريين كي لا يُعذّبوا ويُقتلوا؟
بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

خرجــت جلســات النقاش التي دعــا اليها 
رئيس الحزب التقدمي الإشــتراكي في المؤتمر 
الــذي عقده في فــردان تحت عنــوان »لبنان 
والهواجس  الحقوق  ســوريا:  من  والنازحون 
ودبلوماســية العودة« بجملــة مواقف أبرزها 
لرئيــس الحزب الاشــتراكي النائب الســابق 
وليد جنبــلاط الذي أكد »أن عــودة النازحين 
الســوريين لن تتحقق طالما أن النظام السوري 
يرفض العودة«، واعتبــر أن »هناك خوفاً لدى 
هؤلاء«، ســائلًا »من سيؤمن العودة الآمنة لهم 

كي لا يعودوا ويُعذبوا ويُقتلوا؟«.
ولكن  الروســية  المبادرة  »نؤيــد  وأضاف: 
عليها أن تعطي ضمانات«، متمنياً »أن يبقى هذا 
الملف بعيداً عن الوزارات المعنية كي يؤمَن الحد 
الأدنى لهم من العيش الكريم في التعليم وغير 

التعليم«.
وقــال وزير الشــؤون الاجتماعية ريشــار 

قيوميجيــان في المؤتمــر متوجّهاً إلــى التيار 
الوطني الحر »نعم ذهبنا إلى بروكسل وطالبنا 
بمزيد مــن الدعم للبنــان وللدولــة اللبنانية 
لنتمكن من ملاقاة أزمة متأتية من وجود حوالي 
مليون ونصف نازح على أرضها. وهذا التمويل 
كان قائماً منذ ثماني سنوات حتى عندما لم نكن 
مشاركين كحزب القوات اللبنانية في الحكومة، 
بل على العكس حصل هــذا التمويل وحصلت 
مؤتمرات بروكسل الســابقة بموافقة حكومات 
المزايدة  الوزراء فلماذا  شاركتم بها بعشــرات 

الرخيصة اليوم«.
وأضاف »لنفترض أننا لــم نأتِ بأي تمويل 
وتركنــا الغرب بشــأننا، فماذا أنتــم فاعلون 
للتخفيــف عن لبنــان أعبــاء النازحين ودعم 
مجتمعاتــه المضيفة. نعم ذهبنا إلى بروكســل 
وطالبنا بعــودة النازحين إلى ديارهم مع أعلى 
المسؤولين الدوليين وطرحنا معهم سبل العودة 
والخطوات الواجب تحقيقها هذه العودة التي 
باتت اليوم في سلم أولويات الغرب، ولكن ماذا 
فعلتم أنتم غير المزايدة والشعبوية واستغلال 
عوز اللبنانيــين والبطالة واللعب على الغرائز 

الطائفية؟«. وتابع: »تريدون عودة النازحين؟ 
ونحن نريدها ففعّلوا مبــادرة حزب الله التي 
لم تأت بــأي نتائج بعد وســتبيّن أن التغيير 
الديمغرافي قائم على قدم وســاق في القصير 
والقلمون وكل غرب القلمــون. تريدون عودة 
النازحين؟ فعّلوا مبــادرة الأمن العام اللبناني 
وعند لوائحه الخبر اليقين عن أســلوب النظام 
فــي انتقاء نســبة عائدين صغيــرة لا تتعدى 
العشــرين بالمئة ممن يقبل بعودتهم. تريدون 
المجتمع  باتجــاه  تحرّكوا  النازحــين؟  عــودة 
الدولــي كمــا فعلنا نحــن، واضغطــوا على 
روســيا لتفعّل مبادرتها وهي الأولى بالضغط 
على نظــام مدين لها بالبقــاء، واضغطوا على 
صديقكم وحليفكم بشــار وللبعض ولي أمركم 
بشّار، وليبدي حســن النية وليدعو النازحين 
الســوريين للعودة إلى أرضهم دون شــروط 
وإجراءات وعوائق وقوانين تســرق الممتلكات 
والأراضــي منهــم«. وختم: »كل الــكلام حول 
عودة النازحــين والتهديد بفرط الحكومة وكل 
التطبيــل والتزمير وإعلاء الســقوف لا يلغي 
قبل  النظــام  حلفاء  يعرفهــا  ســاطعة  حقيقة 

أخصامه، وهي أن شروط العودة موجودة في 
سوريا وليس في لبنان«.

ولفتــت ممثلــة المفوضية العليا لشــؤون 
أنــه »وفق  إلــى  اللاجئــين ميــراي جيــرار 
الاحصــاءات فإن معظــم النازحــين يريدون 
العودة«. وقالــت: »عملية إعــادة البناء قد لا 
تكون كافيــة لجذب النازحين للعــودة ولذلك 
نعمل على تحديد الاسباب التي تساعدهم على 
العودة«. ثمّ تحــدّث وزير التربية النائب أكرم 
شهيب باسم رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي 
وليــد جنبلاط فقــال« منذ نشــوب النزاع في 
ســوريا، اعتقل النظام عشرات وأخفى الآلاف 
الاعتقالات  وهــذه  الابريــا،ء  الســوريين  من 
وأعمالُ التعذيب والقتل مســتمرة حتّى يومنا 
هــذا، ولتأكيد رفضه لعودة مــن نزحوا أكانوا 
في الداخل أم إلى الخارج، أصدر النظام قوانين 
وأنظمــة تؤكّــد نظرته في رفــض العودة. إن 
مستقبل اللاجئين الســوريين ليس في لبنان، 
بل في سوريا. الكل متفق على ذلك، لكن المشكلة 
ليست فقط في إعادة الاعمار والبنى التحتية، 
ولا في الواقــع الإقتصــادي والإجتماعي، بل 

العائــق الرئيس هو مناخ الخــوف والظلم في 
الأراضي،  مصــادرة  »بعد  أنه  معلناً  ســوريا، 
وقوانين التجنيد الاجباري، والنظام القضائي 
الحزبي، تشير الاستطلاعات إلى أن 5% فقط 

من النازحين ينوون العودة إلى ســوريا خلال 
العام المقبل. إنها مأســاة الشــعب السوري... 
تعب الموت ولم يتعبوا. أما آن لهذا الشــعب أن 

يستريح وينعم بعودة آمنة ومستقرة«. 

مقاتل من قسد على مشارف الباغوز شرق سوريا

مخيم للاجئن السورين في شرق لبنان
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

تحــت عنوان »هذا ليس ربيعاً عربياً جديداً ولكن شــراراته بدأت« كتب 
المعلق في صحيفة »واشــنطن بوست« جاكســون ديهيل »ربما بدت صور 
التظاهــرات العارمة في العواصــم العربية والتي طالــب فيها المتظاهرون 
بتنحي الحكام الفاســدين فوضوية. لكن ألم يكــن الربيع العربي هكذا قبل 
سنوات عدة؟ ألم ينته بانقلابات وحروب أهلية أعادت الوضع الديكتاتوري 
القائم؟ والجواب نعم ولا. نعم يقوم عبد الفتاح السيســي بعملية لتنصيب 
نفسه حاكماً مدى الحياة. ويحكم بشــار الأسد سوريا مدمرة والملكيات في 

الخليج الفارسي أكـثر وحشية وقـمعاً من أي وقت مضـى«.
 ويضيف الكاتب أن »التظاهرات في الجزائر أجبرت عبد العزيز بوتفليقة 
على سحب ترشــيحه لعهدة خامسة. وفي السودان تتواصل الاحتجاجات 
رغم التنازلات والقمع الذي يمارســه نظام عمر البشــير. وفي الأردن نظم 
الشــعب مسيرات في كل أنحاء البلد الشهر الماضي ضد الفساد. وفي المغرب 

انتهت مسيرة للمدرسين الشهر الماضي بهتاف »لتسقط الديكتاتورية«. 
ويعلق الكاتب »هذا ليس هــو الربيع العربي الثاني، فلم يســقط نظام 
بعد ولا تزال الزمرة من الجنرالات ورجال الأعمال والنخبة السياسية التي 
خرجت للعلــن تتحكم بالبلاد. ومات الكثيرون ممن انضموا للتظاهرات في 

عام 2011 أو سجنوا أو يشعرون بالإعياء«. 
وتقول الباحثة في شــؤون مصر - ميشيل دان - إن الكثير من المصريين 
اكتشــفوا الثمــن الغالي لثورة جديدة »هــم أقل تفاؤلًا ممــا كانوا عنه في 
عام 2011 وما ســتؤول إليه من نتائج«. ومهمــا يكن فالموجات الجديدة من 
الاضطرابات تشــير إلى عدد من النتائج تتناقض مــع الرؤية المعروفة في 
واشــنطن خاصة داخل إدارة دونالــد ترامب، أولًا، وكمــا تقول دان »عود 
الثقاب جاف مرة أخرى في المنطقة والشرارات بدأت بالتطاير«، وثانياً فقد 
فشــلت عودة الديكتاتورية التي من المفترض أن تعيد الاســتقرار للمنطقة 
وتفتحها للنمو الاقتصادي. ويتخيل السيســي ومحمد بن ســلمان، أنهما 
يســتطيعان متابعة ما يريدان من سياســات اقتصادية رأســمالية تتبعها 
الأنظمة المســتبدة في الصين وروســيا. وعلى خلاف الرئيس الصيني شي 

جينبينغ فلم يســتطيعا تقديم النمو الاقتصادي. فالفســاد والرأســمالية 
القمعية وعقم الدولة تدفع المستثمرين بعيداً عنهما. 

ويبــذر النظامــان مليارات الــدولارات على مشــاريع عملاقــة لا قيمة 
اقتصادية لها، مثل العاصمة الجديدة في مصر.  وفي الجزائر فشلت النخبة 
المتحجرة في توفير الخدمات والوظائف للمجتمع بســبب انخفاض أسعار 
النفط والغاز. فقد تراجعت احتياطات البلد الأجنبية منذ عام 2013  وزادت 
البطالة بنسبة 11%  وهي بنسبة الضعف وسط الشباب، خاصة أن غالبية 
ســكان الجزائر هم تحت ســن الثلاثين. وتعاني المنطقة من المزيج نفســه 
المســمم المكون من ســوء الإدارة والفســاد. وبدلًا من الازدهار على طريقة 
الصين وروســيا تعاني المجتمعات العربية من درجــات عالية من الإحباط. 
ولخصــت ليزلي كامبل، مســؤولة برنامج في المعهد الوطنــي الديمقراطي 
الحال فــي المنطقة فــي مقال لها قبــل فتــرة: »تفاقم الغضب مــن النخب 
السياسية والعســكرية والإقتصادية المتعجرفة والتي لا تخشى العقاب مع 
الفساد الوقح وبذخ الدولة وهي تذكر بالمزاج العام في عامي 2010 و 2011«. 
بل وامتدت الاضطرابات في الدول ذات الأنظمة السياســية الليبرالية، مثل 
تونــس، الدولة الوحيدة التي نجت من ويــلات الربيع العربي. وعانت في 
الفترة الماضية من إضرابات وتظاهرات. وعانى العراق الصيف الماضي من 

أعمال شغب بسبب نقص المياه والكهرباء. 
وفي الضفة الغربية اندلعت تظاهرات غاضبة أدت إلى اســتقالة حكومة 
الســلطة في كانون الثاني )يناير(. إلا أن كامبل تناقش أن هذه الدول فيها 
»مساحات للنقاش ونوع من حرية التعبير والمؤسسات السياسية تستطيع 
اســتيعاب والرد على بعــض المطالب للتغييــر، رغم كونها غيــر كاملة«. 
وتبعت تظاهــرات العراق تغيراً فــي الحكومة وانتخابــات جلبت رئيس 
وزراء ورئيســاً يعارضان الفســاد. ويظل العراق بلداً بعيداً عن الاستقرار 
ويعاني من خطر تنظيم الدولة والميليشيات الشيعية المؤيدة لإيران. ويظل 
أحســن حالًا من مصر والســعودية التي يرد فيها على مطالب التغيير بقمع 
أكبــر. ويختم بالقــول إن إدارة ترامب أقامت اســتراتيجيتها على الأنظمة 
الأتوقراطية مثل السيســي وبن ســلمان والتي اعتقدت أنهما قادران على 
تحقيق الاستقرار ومواجهة إيران. ولم تقم الإدارة بمحاولات للحد من القمع 
الذي يمارسه النظامان. ولو حدث ربيع عربي جديد فترامب سيكون واحداً 

من الخاسـرين.

... والنائبة إلهان عمر تدعو لمراجعة القيم الأمريكية
تجاه الأعداء والأصدقاء.. السعودية وإسرائيل أيضاً

كتبــت النائبة فــي مجلس النــواب الأمريكي 
إلهان عمر مقالًا في صحيفة »واشــنطن بوســت« 
تحت عنوان »علينا اســتخدام قيمنــا العامة لكل 
الشــعوب، وعندها سنحقق الســلام«. وجاء في 
مقــال النائبــة الديمقراطية عن ولاية مينســوتا 
وعضــو لجنة الشــؤون الخارجية فــي المجلس: 
»حاولت منذ بداية فترتــي الأولى في الكونغرس 
القضايا  حجــم  عن  وبصدق  بصراحــة  التحدث 
التي يواجهها بلدنا - سواء وقف أعباء المديونية 
على الطلاب أو مواجهــة التهديد الوجودي المقبل 
مــن التغيرات المناخية والتأكد مــن عدم وفاة أي 
شــخص في واحدة من أغنــى دول العالم من قلة 
الحرب  من  »كناجية  وتقــول:  الصحية«.  العناية 
وكلاجئة حاولت إجراء حوار صادق عن السياسة 
الخارجيــة الأمريكيــة والعســكرة ودورنــا في 

العالم«. 
وتعلق أن الطريقة التي تنخرط فيها الولايات 
المتحدة في الحروب الخارجية هي »أمر شخصي 
بالنســبة لي«. وتشــير إلى رحلتها وعائلتها من 
الصومال التي تعاني من حرب أهلية. وكان عمرها 
في ذلك الوقت 8 أعوام. وهي الحرب التي تدخلت 
الســنوات  المتحدة لاحقاً وقضيت  الولايات  فيها 

الأربع التالية في مخيــم للاجئين في كينيا حيث 
جربت وشــاهدت معاناة لا يمكــن وصفها للذين 
فقــدوا مثل كل شــيء«. و »لقد شــاهدت بعيني 
الحصيلــة المدمرة للحرب وحلمت يوماً بالســفر 
إلى الولايات المتحدة - البلد الذي وعد الســلام 
والفرصــة بعيداً عن العــرق والديــن. ولكنني 
شــاهدت كيف تتقوض صورة الولايات المتحدة 
في العالم عندما لا نلتزم بهذه القيم. وشــاهدت 
النزاعات  التي تدمــر تدخلاتنــا فــي  الكيفيــة 
الأجنبي، حتى تلك التي تتم بنية حسنة، سمعتنا 

في الخارج«.
خارجية  بسياســة  تؤمــن  أنها  عمــر  وتؤكد 
شــاملة - واحدة تتركــز على حقوق الإنســان 
والعدل والســلام. وهي سياســة تجلب القوات 
الأمريكية من الخارج وتتعامل مع الحل العسكري 
كخيار أخيــر. وترى عمر أن مــا تقدمه قائم على 
تجــارب الناس الذين جربوا الحروب مباشــرة. 
وهي سياســة تأخذ بعين الاعتبــار الآثار طويلة 
الأمد لتورط أمريكا في الحــروب وترتبط بالقيم 
الأمريكية مهما كانت النتائج السياســية قصيرة 

الأمد. 
وهذا يعني إعادة تشكيل السياسة الخارجية 

والتركيز على الدبلوماسية والمشاركة الاقتصادية 
والثقافية. وفي الوقت الــذي تنفق فيه الولايات 
المتحدة على الدفاع أكثر من ســبع دول مجموعة 
فــإن الوجود العســكري هو ما يــراه الناس في 
المجتمعات المتطورة. وتناقــش عمر قائلة »يتفق 
خبراء الأمن القومي وعلى مدى الطيف السياسي 
أننا لا نحتــاج إلى 800 قاعدة عســكرية لحماية 

بلدنا«. 
كما أن احترام حقوق الإنســان يعني تطبيق 
معاييرها علــى الأصدقاء والأعــداء. ولن تكون 
لدينــا مصداقية لدعــم الكفاح مــن أجل حقوق 
الإنســان في فنزويــلا وكوبا ونيكارغــوا لو لم 
ندعم حقوق الإنســان في غواتيمالا وهندوراس 
والبرازيــل. كما أن نقد الولايــات المتحدة للدور 
المخرب الــذي تلعبه إيران فــي المنطقة لن يكون 
شرعياً لو لم نوجه النقد مصر والإمارات العربية 
المتحدة والبحرين. و«لا يمكننا الاســتمرار بغض 
الطرف عن القمع في السعودية، البلد الذي يعتبر 
من أسوأ الدول القمعية والمنتهك لحقوق الإنسان، 
ســواء عبر قتل المعارضين مثل جمال خاشــقجي 
أو ارتــكاب جرائم الحرب في اليمــن، وعلينا أن 
نتعامل مع حلفائنــا بناء على المعاييــر الدولية 

بنفس الطريقة التي نعامل فيها أعداءنا«. 
وأضافت »وهــذه النظرة تنطبــق على النزاع 
الإســرائيلي - الفلســطيني، ودعــم الولايــات 
المتحدة لإســرائيل لــه تاريخ طويــل. فقد قامت 
دولة إســرائيل قبــل 70 عاماً علــى علاقة اليهود 
مع أرضهم التاريخية وكذا الحاجة لإنشــاء دولة 
في أعقاب رعب الهولوكوســت وقــرون من القمع 
ضد الســامية. وكان مؤسسو إســرائيل أنفسهم 
هــم مــن اللاجئين الــذي نجو من رعــب لا يمكن 
وصفه. وعلينا الاعتراف أن هذه هي أيضاً الأرض 
التاريخية للفلسطينيين الذين يعيشون في حالة 
دائمة من اللجوء والتشــرد. وهــي أزمة لاجئين 
وهم يســتحقون الحريــة والكرامــة. وتقول إن 
هناك حاجة لنهج متوازن للنزاع يعترف بالرغبة 
المشــتركة للأمــن والحريــة للشــعبين«. وقالت 
»أدعم حل الدولتــين بحدود دوليــة معترف بها 

يحصل فيها الإســرائيليون والفلسطينيون على 
مناطقهم الآمنــة وحق تقرير المصيــر. وكان هذا 
هــو الموقف المعترف به لــدى الحزبين وعلى مدى 
العقديــن الماضيين ودعمه القادة الفلســطينيون 
والإســرائيليون وأجمعت عليه المؤسسة الأمنية 

الإسرائيلية«.
 وكما قال جيمس ماتيس، الذي كان وزير دفاع 
في عام 2011 »لا يمكن الحفاظ على الوضع الحالي 
بين الطرفين«.  وأردفت عمر »العمل باتجاه السلام 
فــي المنطقة يعني محاســبة كل شــخص تقوض 
أفعاله الســلام، لأنه بــدون العدالــة لن يتحقق 

السلام الدائم«. 
وقالت عمــر: »انتقدت أفعــالًا معينة للحكومة 
الإســرائيلية في غــزة أو الاســتيطان في الضفة 
الغربية لاعتقادي أن هذه الممارسات تهدد إمكانية 
الســلام في المنطقة، ولأنها أيضاً تهــدد المصالح 

القوميــة الأمريكية«. واســتدركت قائلة: »عندما 
أتحــدث بصراحة وطــوال الوقــت كان من أجل 
تشــجيع الطرفين التقدم بطريقة سلمية نحو حل 
الدولتين. ونحــن بحاجة لتضمين هــذه الدعوة 
مرة أخــرى في الخطــاب العام وبشــكل عاجل. 
ويجــب علــى الطرفين الجلــوس علــى الطاولة 
لتحقيق تسوية ســلمية، والعنف لن يقربنا لهذا 
حقوق  واحترام  »السلام  بالقول:  وتختم  اليوم«. 
الإنســان، قيمتان إنســانيتان. وهما مــا دفعتا 
الأمريكيين لتنظيم احتجاجات دفاعاً عن الحقوق 
المدنية المتســاوية. وهما ما دفعتا حركة اللاعنف 
في جنوب أفريقيــا. وهما القيمتان اللتان دفعتني 
للمشــاركة في الحياة العامة. وهما من دفعتا أهل 
مينسوتا منح أصواتهم للاجئة صومالية أمريكية 
وأوصلوهــا إلى الكونغــرس. »دعونا نطبق هذه 

القيم على الجميع وعندها نحقق السلام«.

صحافة 
عالمية

»واشنطن بوست«:
شرارات »الربيع العربي الجديد« بدأت

»وول ستريت جورنال«:
قطع الدعم الأمريكي عن حرب اليمن مصلحة إيرانية

»الغارديان«: معسكرات الإيغور عار على الصين...
ومنظمة التعاون الإسلامي تثمن جهود بكين

 تحــت عنــوان »ســلطات الكونغرس لإعــان الحــرب« قالت 
صحيفــة »وول ســتريت جورنال« أن قــرار الكونغــرس الداعم 
لوقف كل أشــكال المســاعدة الأمريكيــة للحرب الســعودية في 
اليمــن هو بمثابة هدية لإيران. وجاء فيها أن القرار الذي لم ينتبه 
إليه الكثيرون الأسبوع الماضي والذي صوت فيه مجلس الشيوخ 
بواقع 54- 46  حيث أنضم ســبعة من الأعضاء الجمهوريين إلى 
الجانــب الديمقراطــي، يعتبر تراجعــاً في دعم مجلس الشــيوخ 

لسياسة دونالد ترامب الخارجية. 
وحذرت من نتائج القرار التي قالت إنها لن تكون »ساماً« كما 
يسعى إليه أعضاء المجلس. وكان السناتور الجمهوري عن ولاية 
أوتا، مايك لي والســناتور المســتقل عن ولايــة فيرمونت بيرني 
ســاندرز قد اعتمد على قرار ســلطات الحرب الصــادر عام 1973 
ويجبــر الرئيس ترامب لاســتدعاء القوات الأمريكيــة التي تقدم 

النصح للسعوديين.  
ومــن المتوقــع أن يصــوت مجلس النــواب على القرار بشــكل 
ســيجبر الرئيــس على اســتخدام الفيتــو وإلا تســبب في ضرر 
للعاقــات الأمريكية - الســعودية. وترى الصحيفــة أن أعضاء 
مجلس الشــيوخ يرسلون رسالة إلى البيت الأبيض ويعبرون عن 
غضبهم من طريقة تعامله مع مقتل الصحافي جمال خاشقجي، 
مشــيرة إلى أن ما على المحك في التحالف الأمريكي - السعودي 

أكبر من مجرد انتهاكات حقوق الإنســان. وأشارت لتصريحات 
وزير الخارجية مايك بومبيو الذي أعلن يوم الجمعة أن المستفيد 
الوحيــد مــن القرار هــي إيران التي تخــوض حربــاً بالوكالة في 
اليمن. وقــال بومبيــو: »لو كنتــم حريصين على حيــاة اليمنيين 
فإنكم ســتدعمون الحملــة التي تقودها الســعودية التي تحاول 
فيهــا منع تحــول اليمن لدولــة دمية« و »لو كنتــم حريصين على 
حياة السعوديين فأنتم تريدون وقف جماعة الحوثيين المدعومة 
من إيران شــن الصواريخ على الرياض«. وأضافت الصحيفة أن 
أعضاء مجلس الشــيوخ الراغبين بتســجيل نقطة سياسية ربما 
فكــروا مرتين بشــأن تحمل المســـؤولية للســـياسة الخـــارجية 

الأمريـكية. 
وتشــير إلــى أن قرار قانــون صاحية الحرب مــرر  رغم فيتو 
ريتشــارد نيكســون. وبعــد تولــي جيرالد فــورد الرئاســة قرر 
الكونغــرس وقف الدعم العســكري الأمريكي عــن جيش جنوب 
فيتنام، وبعد أشــهر ســقطت ســايغون. ومع أن الســعوديين لا 
يواجهون خطر غزو إيراني ولكن علينا أن لا نتجاهل الإشــارات 
التــي نرســلها عندمــا نتجاهــل حليفــاً فــي الشــرق الأوســط. 
وســتتعامل معها روسيا وإيران كدعوة لعمل المزيد من المشاكل. 
وستكون إشارة أخرى للحلفاء أنه لا يمكن الاعتماد على أمريكا، 

والنتيجة هي حرب جديدة. 

خصصت صحيفــة »الغارديــان« افتتاحيتها للحديث عن مأســاة 
المســلمين في شــمال غربي الصين. وقالــت تحت عنوان »معســكرات 
الاعتقال في تشنجيانغ: ليست عار الصين فقط« جاء فيها أن باحثاً أشار 
إلى قائمة طويلة من المعتقلين الذين يضمون شخصيات عامة من فنانين 
وموســيقيين وباحثين ومتقاعدين وعمال في الخدمــة المدنية. ويعتقد 
أن هناك 1.5 مليون مســلم معتقلون في معســكرات الاعتقال في منطقة 
تنشيجانغ بدون توجيه تهم إليهم  أو تقديمهم للمحاكمة. وقال الباحث 
إن عمليات القمع طالت كل عائلة إيغورية تقريبا. وتشــير الصحيفة إلى 
أن الصين نفت في البداية وجود معســكرات الاعتقــال ووصفتها لاحقاً 

بأنها مراكز للتعليم المهني تشبه المدارس الداخلية. 
فقبل انعقــاد مؤتمر مجلس حقوق الإنســان التابع لــلأمم المتحدة 
في جنيف الأســبوع الماضي قامــت الحكومة الصينيــة بترتيب زيارة 
مبرمجة دعت فيها دبلوماســيين من دول اختارتها لعدد من »المراكز« مع 
الصحافيين. واســتقبل المعتقلون الزوار بأغنية »لو كنت سعيداً وتعرف 

أنك سعيداً فصفق«. 
وحسب حكومة بكين فهؤلاء هم طلاب يتلقون تعليماً مجانياً ومسكناً 
وتدريبات مهنية ودروســاً فــي اللغة الصينية والقانــون. إلا أن هذا لا 
يفسر الأسلاك الشائكة ولا شراء الأســلحة الكاتمة أو عمليات التثقيف 

السياسي أو الانتهاكات التي تصل إلى مستوى التعذيب. 
ويقال إن عــدداً من المعتقلين اعتقلوا بســبب اختيارهم آيات قرآنية 
في هواتفهم النقالــة أو إجراء مكالمات مع أهاليهم فــي الخارج. وهناك 
تقاريــر عن إخلاء ســبيل عــدد كبير منهــم ولكن للإقامــة الجبرية أو 

الأشغال الشاقة. لكن القمع ليس في المعسكرات فقط بل وفي كل المنطقة 
التي تتعرض لنظــام رقابة وقمع صارم. وتقــول الحكومة الصينية إن 

الإجراءات ضرورية من أجل مواجهة العنف وأنها فعالة. 
وقال مســؤول في وفــد الحكومة لجنيف أن ما تبنتــه الحكومة أدى 
إلى تقليص الهجمات الإرهابية. وقال حاكم الإقليم، وهو أبرز مســؤول 
إيغوري إن الأعداد ستتناقص وربما اختفت المراكز يوما »عندما لن يعود 
مجتمعنا بحاجة إليها«. وكلماته لا تمثل عزاء إلا لقلة من الإيغور. فأبناء 
الإقليم الذين يقيمون في الخارج بدأوا بالحديث علناً عن مأساة أهاليهم 
هناك رغم ما يواجه عائلاتهم من مخاطر. وتم اعتقال الناشــط والداعية 
لحقوق الإيغور البارز شــيركجان بيلاش في قازخستان فيما يعتقد أنه 

بناء على ضغط من الحكومة الصينية.
وتقول الصحيفة إن الدول الإسلامية أبدت صمتاً عما يجري للإيغور، 
رغم انتقــاد الحكومة التركية في وقــت متأخر المعســكرات ووصفتها 
بأنها »مدعاة للعار بحق الإنســانية« فيما رفضت ماليزيا تسليم عشرة 
مــن الإيغور المعتقلين لديهــا. وتحدث أنور إبراهيم الــذي ينتظر تولي 
منصب رئاســة الــوزراء عن المعتقلات وشــجبها. إلا أن بيــان منظمة 
التعاون الإســلامي المكونة من 57 دولة بما فيها تركيا وماليزيا أثنت في 
بيانها الختامي على جهود الصين »لتحسين أوضاع مواطنيها المسلمين« 
و«هذه ليســت نكتة قاتمة بــل دليل على زيادة قوة الصين السياســية 
والاقتصاديــة«. صحيح أن الولايات المتحــدة زادت من نقدها وتحدثت 
عن تفكيرها باتخاذ إجراءات ضد الأفراد المسؤولين عن انتهاكات حقوق 

الإنسان.

مظاهرة مليونية في الجزائر

»بروجيكت سينديكت«: ما الدور الذي يؤديه »اليمين الشعبوي« في أوروبا ببراعة؟
لندن - »القدس العربي«:

فــي مقال حول اليمــين المتطرف فــي أوروبا، 
»بروجيكت  موقع  في  اورينشــتاين  ميشيل  كتب 
سينديكت« مزكرا بأن يوم غد العشرين من آذار/ 
مارس، ســيقرر حزب الشــعب الأوروبي، الكتلة 
المحافظة في البرلمان الأوروبي، ما إذا كان ســيتم 
طرد حزب »فيدس« المجري الحاكم. وبينما تباطأ 
حزب الشــعب الأوروبي في إدانة فيدس ورئيس 
بسبب  أوربان،  فيكتور  الاستبدادي،  المجر  وزراء 
هجومه على الديمقراطية وســيادة القانون، فقد 
كان منتقدو أوربان الغربيون بطيئين بنفس القدر 
في فهم السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي 

تستند إليها شعبيته.
لنأخــذ فــي الاعتبــار مجموعة السياســات 
الأســرية الجريئة التي أعلنها أوربان في العاشر 
من فبراير/شــباط. حيث كان حكــم الغرب حتى 
الآن على هذه السياسات، التي تهدف إلى معالجة 
انخفاض معــدل الخصوبة في البــلاد وتقليص 
الهجرة، سلبيا على نحو صارخ، متجاهلًا فعالية 
تلك السياســات في ترســيخ دعــم أوربان بين 

الناخبين في المجر.
ويعجز المحللون الغربيــون عن إدراك حقيقة 
مفادها أن القوميين الاســتبداديين، مثل أوربان، 
لا يكتســبون الدعم من خلال مهاجمة المهاجرين 

فحســب، بل وأيضــاً من خلال تقديم سياســات 
اقتصادية تفيــد المواطنين العاديــين. والأحزاب 
السياسية الســائدة في الغرب بحاجة إلى تعلم 
هذا الــدرس الاقتصادي ســريعاً إذا كانت لديهم 
رغبة فــي التنافس ضد خصومهم الشــعبويين. 
ويحرص أوربان على الربط بين رسالته القومية 
وسياســاته الاجتماعية الســخية والشــعبية، 
بينما يحث النســاء والأســر المجرية على إنجاب 
المزيد من الأطفــال. حيث يبلغ معــدل الخصوبة 
الحالي في المجر 1.45 طفل لكل أنثى، وهو أقل من 
معدل الإحلال. كما تقلص عدد ســكان البلاد منذ 
عام 1989، وهو ما يعكــس الانخفاض في الدول 
الشيوعية الســابقة الأخرى التي اعتادت توفير 

دعم اجتماعي مكثف للأسر.
محــور خطــة أوربان هــو منح إعفــاء مدى 
الحيــاة من ضريبة الدخل الشــخصي للنســاء 
اللواتي ينجبن ويربين أربعــة أطفال فأكثر )لدى 
أبناء(. ســيكون لهذه  أوربان وزوجته خمســة 
السياســة وغيرها فــي الحزمة الجديــدة تأثير 
حقيقي علــى جميع الأســر في المجر. فالنســاء 
اللائي تقل أعمارهــن عن 40 عاماً ويتزوجن لأول 
مرة ولديهن ثلاث ســنوات على الأقل من الخبرة 
العمليــة، ســيصبحن مؤهلات للحصــول على 
»قرض الإنجــاب« بقيمــة 36,000 دولار وبفائدة 
مخفضــة، وســيتم إعفاؤهــن من تســديد هذا 

القرض عند الإنجاب. ويمكــن للعائلات الكبيرة 
التقدم للحصول على منحة حكومية بقيمة 9,000 
دولار لشراء ســيارة ذات سبعة مقاعد. وسيكون 
مؤهلين  الأطفال  برعايــة  يقومون  الذين  الأجداد 
للحصول على إجــازة من العمــل بالإضافة إلى 
إعانات. كما ســتقوم الحكومة بإنشــاء 21,000 

مركز جديد ومدعم لرعاية الأطفال.

فخ أوربان

وكانــت الخطة محــل انتقاد وســائل الإعلام 
والمحللين والسياســيين في الغرب بلا اســتثناء 
تقريباً، وبالتالي فهم يقعون في فخ أوربان. مجلة 
الإيكونومست، التي لطالما دافعت عن السياسات 
الاقتصادية للســوق الحرة التي أفقرت الكثيرين 
فــي أوروبا الشــرقية بينما حققت ثــروة كبيرة 
لعدد قليل منهم ووفرت مســتويات معيشة أعلى 
لأقلية من الطبقة الوسطى، انتقدت خطة أوربان 
- على نحو متوقع - لكونهــا مكلفة للغاية. فمن 
غير المرجح أن »تولد الإجــراءات الجديدة طفرة 
فــي المواليد«، بل ويمكن أن »تتســبب في تضخم 
الاقتصاد الذي يقترب من نقطة الغليان، وإحداث 

تضخم في أسعار المنازل«.
وتردد صدى هــذا النقد في مقالــة للصحافي 
آدم تايلور في ال«واشــنطن بوست«، بحجة أن 

سياسات أوربان »بالكاد ستزيد من معدل المواليد 
وقد تؤثر سلباً على الاســتثمار«. لقد سمعنا هذا 
النقد الغربي منذ عقود: مســاعدة الناس باهظة 
الثمن وغيــر مجدية، وشــراء المنــازل يزيد من 
أسعارها، ومن الأفضل الاعتماد على الأسواق بدلًا 

من السياسات العامة.
لكن منتقدي أوربان يتجاهلون تجارب بولندا 
وروسيا، التي طبقت أيضاً سياسات مشجعة على 
الإنجاب في الســنوات الأخيرة. حيث بلغ معدل 
الخصوبة في روســيا نحــو 1.75 طفل لكل أنثى، 
مقارنة بمستوى منخفض بلغ 1.17 في عام 1999، 
ويعزى ذلــك جزئياً إلى برنامج المنح المقدم للآباء 
الجدد. وحققت بولندا أيضاً معدلات ولادة عالية 
 +500 Family منذ عــام 2015 بعد تقديم مبادرة
الضخمــة، والتي تمكــن الآباء من دفــع تكاليف 
كلا  انتُقد  والإجازات.  والملابس  المدرسية  اللوازم 
البرنامجــين باعتبارهما مكلفــين للغاية، لكن في 
الواقع انخفض العجز العام في بولندا ولم يرتفع. 
بل حفــزت هذه السياســات النمــو الاقتصادي 
مع الحد من فقــر الأطفال بدرجــة كبيرة وزيادة 

الالتحاق بالمدارس.
الرغم مــن أن هجمات الســوق الحرة  وعلى 
على البرامج الاجتماعية الجريئة الجديدة ليست 
مفاجئة، فإن بعضا من أشــد الانتقادات الموجهة 
لسياسات أوربان جاءت من اليسار. حيث يبغض 

التقدميون بشدة حقيقة أن العديد من مقترحاته 
تســتهدف النســاء بطريقة تبــدو وكأنها تدفع 
بأجنــدة محافظة مناصرة للأســرة. ومن وجهة 
نظر كاتبة »الغارديان« أفوا هيرش، على ســبيل 
المثال، »فكرة أن تكون مساعدة الفقراء مشروطة 
بفــرض الإنجاب تبدو مخيفــة«. وبالمثل، حذرت 
كيم لين شيبيلي، الأستاذة في جامعة برينستون، 
في مقابلة مع الراديــو العام الدولي من أن »المرأة 
ســتتحمل عبء سياســات أوربــان الاقتصادية 
الفاشــلة«. وقالت وزيرة الشــؤون الاجتماعية 
الســويدية أنيكا ســتراندهال إن »هذا النوع من 
السياســات ســيضر بالاســتقلال الذي ناضلت 

النساء من أجله طيلة عقود من الزمن«.

تشجيع على الإنجاب 

هؤلاء المحللون محقون في أن سياسات أوربان 
تهدف إلى تشجيع النســاء على الزواج، وشراء 
المنــازل، وإنجاب المزيد من الأطفــال، والبقاء في 
المجر. لكــن انتقادهم يجانبــه الصواب من نواح 
هامة. فهذه المقترحات ليست قسرية بصفة عامة. 
كما أنها لا تســعى إلى الحد من إمكانيات النساء 
وإلزامهن بالاعتكاف في منازلهن. بل عل العكس، 
فقد تم تصميم خطة أوربان لمساعدة النساء على 
إدارة التوازن بين الحيــاة العملية والاجتماعية. 

ولهذا السبب، ينبغي الاحتفاء بها بدلا من شجبها.
وبالنظر إلى الإعفاء مــدى الحياة من ضريبة 
الدخل للنساء اللواتي لديهن أربعة أطفال أو أكثر، 
فإن النســاء العاملات هن المستفيد الرئيسي من 
هذا البرنامج، لأن من لا دخل لهن لن يحصلن على 
أي امتيازات. أما عن الأســر التي يعولها والدان، 
والتي يتمتع فيها الشــريكان بإمكانات مماثلة أو 
متكافئة في الكسب، فقد يكون من المنطقي أن تعمل 
المرأة دون فرض ضرائــب عليها، أو أن تدير عمل 

الأسرة، بينما يبقى الرجل في المنزل مع الأطفال.
وبالمثــل، فإن منــح الأجداد امتيــازات مقابل 
تربية الأطفال يســاعد النساء على الانضمام إلى 
القوة العاملة. وكــذا الأمر عندما نتحدث عن دور 
رعاية الأطفال المدعمة. وعلى الرغم من أن برامج 
القروض الجديدة تشــجع النســاء على إنجاب 
أطفال، إلا أنها قد تمكنهن أيضا من شــراء المنازل. 
باختصار، توفر هذه السياســات دعماً من الدولة 

للأعمال التي تؤديها المرأة دون أجر.
وســواء أعجبنا ذلك أو لم يعجبنا، فإن بعض 
مبادرات السياســة الاجتماعيــة الأكثر جرأة في 
أوروبا تأتي من أقل حكوماتها تحرراً. بينما تُظهر 
ردود الفعل السلبية من جانب قادة الرأي المنتمين 
إلى التيــار الغالب في الغرب مدى اســتعدادهم 
لخوض معركة مع أوربان وغيــره من أجل الفوز 

بقلوب وعقول الناخبين.
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شؤون عربية وعالمية

الخارجية الفلسطينية أدانت التصريحات الإسرائيلية العنصرية

عريقات: حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الضامن الرئيسي
للأمن والاستقرار… وأمريكا غير مؤهلة لرعاية السلام

رام الله ـ غزة ـ»القدس العربي«:

أكــد الدكتور صائب عريقات أمين ســر اللجنة 
التنفيذيــة لمنظمة التحرير الفلســطينية، أن حل 
الدولتين وإنهاء احتلال عام 1967 »الحل الوحيد« 

لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
وطالب إسرائيل، الســلطة القائمة بالاحتلال، 
بتغييــر نهجهــا وسياســاتها »غيــر القانونية« 
والالتزام باســتحقاقاتها السياســية والقانونية 
الدولية والاتفاقات  القانون والشــرعية  بموجب 

الموقعة.
وأكد عريقات فــي تصريح صحافي عقب لقائه 
الأمريكي  الديمقراطــي  الحزب  عن  بالســيناتور 
تينا ســميث والوفد المرافق لها، موقــف القيادة 
الفلســطينية والمتمثــل بـــ »عدم أهليــة الإدارة 
الأمريكية في عملية الســلام وقيامها بعزل نفسها 
بنفســها عن المنظومــة الدوليــة وانقلابها على 

القانون الدولي«.
واســتعرض أمــام الوفــد »الإجــراءات غير 
القانونيــة« التــي اتخذتهــا الإدارة مــن جانب 
واحد، وأثر ذلك على الأمن والاســتقرار ليس في 
فلسطين وإســرائيل فحســب ، بل وعلى المنطقة 
والعالم أجمع. وانتقــد المخططات الأمريكية لحل 
القضية الفلســطينية، كونهــا تنتقص من حقوق 
الفلسطينيين، وقال »تتهمنا الإدارة الأمريكية بأننا 
نرفض خطتها، ولا أعلــم عن أية خطة يتحدثون، 

من حيث المبدأ لم تعرض علينا أية خطة«.
وتابع »نعم نحــن نرفض أية خطة تنتقص من 

حقوق شــعبنا ولا تعتبر القانون الدولي مرجعية 
لها، ونرفض جميع الإجراءات والأعمال الأحادية 
التي أعلنت عنها الإدارة الأمريكية الداعمة للرواية 
الإسرائيلية بما في ذلك الاعتراف بالقدس عاصمة 
وإسقاط  إليها،  بلادها  ســفارة  ونقل  لإســرائيل 
ملفات القدس واللاجئين، ووقف الدعم عن وكالة 
الإنسانية  والمساعدات  والمستشفيات  »الأونروا« 
ودعم الاستيطان وإغلاق بعثة منظمة التحرير في 

واشنطن وغيرها«.
ســميث  الأمريكية  الســيناتور  عريقات  ودعا 
لـــ »العمل بشــكل جماعي« لدعم حــل الدولتين 
وتجسيد سيادة دولة فلســطين على حدود 1967 
وعاصمتهــا القدس الشــرقية، وتوفير حل عادل 
الأممي  للقرار  وفقا  الفلسطينيين  اللاجئين  لقضية 
194. وقــال »إن غيــاب حــل الدولتين لــن ينتج 
عنه ســوى دولة واحدة بنظامــين أحدهما نظام 
)الأبارتايد( والذي لن يقبل به شعبنا الفلسطيني 

وسيقاومه«.
وتخلل اللقــاء إطلاع عريقات ضيفته على آخر 
المستجدات السياســية على الساحة الفلسطينية 
الوضــع  وتطــورات  والدوليــة،  والإقليميــة 
الفلســطيني، والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة 
التي تمارســها ســلطة الاحتلال بحق الإنســان 

والأرض الفلسطينية.
ومشــيرا الى الوضــع الفلســطيني الداخلي 
تحدث عريقات عن الجهود المبذولة مع مصر لإنهاء 
الداخلي، كمدخل رئيســي وضروري  الانقســام 

لإنهاء الاحتلال.

إلى ذلك، أدانت وزارة الخارجية الفلســطينية 
بـ »أقســى العبارات« التصريحات التي وصفتها 
بـ »العنصرية« التي أطلقها عدد من السياســيين 
الإسرائيليين بحق الشــعب الفلسطيني وحقوقه 

وقيادته.
وقالت فــي بيان لهــا »إن ما صــدر عن زعيم 
حزب الاتحاد الوطني »بتســلئيل سموتريتش«، 
ومهاجمتــه للقيــادة والســلطة والدعــوة إلى 
التي  الكراهيــة  لحمــلات  امتداد  هو  اســقاطها، 
تروج لها الحكومة الاســرائيلية برئاسة نتنياهو 

وماكينتها الاعلامية التحريضية«.
الإســرائيلية  الحكومة  الخارجيــة  وحملــت 
ورئيســها بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن 
نتائج وتداعيــات »حملة التحريض والعنصرية« 
ضد الشــعب الفلســطيني، لافتة إلــى انها ترى 
ترجماتها يوميا على الأرض من قبل »ميليشــيات 
المســتوطنين المســلحة واعتداءاتها الاستفزازية 
العنصريــة على القــرى والبلدات الفلســطينية 
وممتلــكات المواطنين وأرضهــم«، وكذلك من قبل 
قوات الاحتلال التي قطعت أوصال الضفة الغربية 
المحتلة وحولت المدن والبلدات الفلســطينية إلى 

سجون حقيقية
وأكدت الوزارة أن ســلطات الاحتلال »تواصل 
تمردها واستخفافها بالشرعية الدولية وقراراتها، 
وانقلابها  الدولي،  للقانون  الجسيمة  وانتهاكاتها 
علــى الاتفاقيــات الموقعــة«، واتهمتهــا بتعميق 
نظام الفصل العنصري »الابرتهايد« في فلســطين 

المحتلة.

اعتقال فلسطينيين من شمال الضفة وجنوبها والمستوطنون يكثفون اعتداءاتهم

مقتل حاخام أصيب في عملية سلفيت... وجيش الاحتلال يزعم معرفة المنفذ ويفتش منزله

الوطني يدين قرار إغلاق مصلى »باب الرحمة«
ويطالب بموقف عربي إسلامي فعال

رام الله ـ » القدس العربي«:
تواصل الرفض الفلسطيني لقرار محكمة الاحتلال الجديد بإغلاق مصلى »باب 
الرحمة«، وقال المجلس الوطني إن المحاكم الإســرائيلية تعــد »جزءا من منظومة 
الاحتــلال الاســتعماري«، وأكد أن جميــع قراراتها »باطلة وغير شــرعية«، ولن 
تغير من واقع أن مدينة القدس بمقدســاتها الإسلامية والمســيحية، كونها مدينة 

فلسطينية محتلة.
واعتبر في بيان له، أن قــرار محكمة الاحتلال بإغــلاق »مصلى باب الرحمة« 
الذي هو جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك »اعتداء مرفوض على حق مليار 
وســبعمئة مليون مســلم«. وأكد أن المحاكم الإســرائيلية تنتهك قرارات الشرعية 
الدوليــة ذات الصلة، وبالذات قرار محكمة العدل الدولية عام 2004 التي أكدت انه 

لا يجوز تغيير معالم مدينة القدس الديمغرافية.
وأشــاد بمواقف المملكة الأردنية الهاشــمية »الصلبة والشجاعة« تجاه حقوق 
الشــعب الفلســطيني، والرفض الحازم لكافــة إجراءات وسياســات الاحتلال 
التهويدية ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مثمنا مواقف الملك عبد 

الله الثاني بن الحسين في دفاعه الثابت عن المدينة المقدسة.
وثمّــن كذلك جهود البرلمان الأردني ورئيســه، في دفاعه عن حقوق الشــعب  
الفلسطيني، ووضع قضية القدس والمقدسات فيها على رأس سلم أولوياته داخليا 
وخارجيا. واعتبر المجلس الوطني أن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي في 

عاصمة فلســطين »لا ينفصل عن جرائمها في باقي الأراضي الفلســطينية المحتلة، 
واعتداءاتهــا اليومية على المواطنين الفلســطينيين، خاصة مــا يتعرض له أهلنا 
في مدينة ســلفيت في هذه الأثناء من حصار وإغلاق واقتحــام للبيوت واعتقال 
لأبناء شعبنا«. وأكد حق الشــعب الفلســطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي 
ومســتوطنيه »حتى زوال هذا الاحتلال العنصري ورحيل المســتعمرين من كافة 
الأراضي الفلســطينية وإقامة الدولة الفلســطينية المســتقلة وعاصمتها القدس، 
وعودة اللاجئين إلى أراضيهم وتعويضهم عما لحق بهم من خســائر حسب القرار 
194«.وأثنى في الوقت ذاته على صمود المقدســيين وتضحياتهم الكبيرة ودفاعهم 
البطولي، وفي مقدمتهم المرابطون والمرابطات دفاعا عن المدينة المقدســة، وطالب 
الأمتــين العربية والإســلامية وجميــع أحرار العالم بـــ »التضامــن الفعال« مع 
الشعب الفلســطيني، خاصة في مدينة القدس. في السياق، قال مستشار الرئيس 
الفلســطيني للعلاقات الدولية، ورئيس دائرة شــؤون المغتربين نبيل شعث، إن 
قرار المحكمة الإسرائيلية إغلاق مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى يعد »قرارا 
خطيرا ينذر بما هو أســوأ خلال المرحلة المقبلة«. وحــذر من خطورة تبعات القرار 
الذي قال إنه يأتي »في إطار حملة إســرائيلية مســعورة تجاه المســجد الأقصى، 
والمحاولات لفرض التقســيم المكاني والزماني«، وذلك من خلال الســماح لليهود 
المتطرفــين ببناء كنيس في رحاب المســجد الأقصى، وأداء صلواتهم وطقوســهم 
الدينية في المســجد الذي كان على مر التاريخ، وما زال مسجدا إسلاميا، يعتبر من 

أقدس المقدسات الإسلامية في العالم.

توغل إسرائيلي جديد في الحدود الشرقية لغزة وإصابة شاب

رام الله ـ »القدس العربي«:

أعلنت سلطات الاحتلال عن مقتل حاخام 
مســتوطن أمس، متأثــرا بجــراح أصيب بها 
فــي »العملية المزدوجــة« التي نفذها شــاب 
فلســطيني قرب مســتوطنة »أرائيل« شمال 
الضفــة الغربيــة المحتلــة، ليرتفــع بذلك عدد 
القتلــى إلــى اثنــن، في وقــت كثفــت قوات 
الاحتــلال من مداهماتها في شــمال الضفة، 
بحثا عن منفذ العمليــة، فداهمت أحد المنازل 
في مدينة ســلفيت، بزعم أنه يعود لأســرته، 
واعتقلت شبانا من مناطق أخرى في الضفة.

وأعلن في إســرائيل صباح أمس عن مقتل 
الحاخام خيــاش ايتنغــر، متأثــرا بجروحه 
البالغــة التي أصيب بها فــي عملية »أرائيل«، 
وأسفرت عن مقتل جندي أيضا وإصابة عدد 

من المستوطنن.
واقتحمــت قوات الاحتــلال بلــدة الزاوية 
غــرب مدينة ســلفيت، وداهمت منزل شــاب 
تزعــم أنــه هو مــن نفــذ عمليــة إطــلاق النار 
والطعن قرب مســتوطنة »أرائيل« صباح أول 

من أمس الأحد.

وحســب مصادر محلية، وصــل إلى المكان 
العديد من الدوريات العســكرية، وضباط من 
المخابــرات الإســرائيلية، وهاجمــوا عددا من 
المنازل، من بينها منزل عائلة الشاب عمر أمن 
يوسف أبو ليلى )19 عاما( الذي تتهمه قوات 
الاحتلال بتنفيذ العملية، قبل أن تعود مجددا 
الى المكان ذاته بعد ساعات وتنفذ عملية دهم 

وتفتيش جديدة.

استجواب افراد عائلته واعتقال شقيقه الصغير

واســتجوب ضبــاط الأمــن خــلال العملية 
أفــراد عائلتــه ميدانيــا، بمــن فيهــم النســاء، 
وأخــذت قوة أخرى مقاســات منــزل العائلة، 
وهي خطوة تتخذ من أجــل هدم المنزل لاحقا، 
كما اعتقلت الطفل نور أبو ليل، شــقيق الشاب 

أمن، خلال عملية المداهمة الثانية للمنطقة.
واقتحمــت قــوات الاحتــلال محــلا تجاريا 
لعائلــة أبو ليلى فــي بلدة بديا غرب ســلفيت، 
بعــد أن قــام جنود الاحتــلال بتفجيــر أبوابه، 

واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة.
عنيفــة  مواجهــات  أن  المصــادر  وذكــرت 

اندلعــت بن الشــبان وقــوات الاحتــلال التي 
أطلقت الأعيرة المطاطية وقنابل الصوت والغاز 

المسيل للدموع، مما أدى إلى وقوع إصابات.
ووقعــت العملية المســلحة صبــاح أول من 
أمس الأحد، حن قام شــاب فلســطيني بطعن 
جنــدي إســرائيلي ومــن ثــم الاســتيلاء على 
سلاحه، الذي اســتخدمه في إطلاق النار على 
آخرين، قبل أن ينتقل بســيارة سيطر عليها في 
المكان إلــى تجمع آخــر للمســتوطنن، ويطلق 

هناك النار، ويلوذ مجددا بالفرار.
إلــى ذلــك شــنت قــوات الاحتــلال حملــة 
اعتقالات ومداهمــات أخرى طالت عدة مناطق 
متفرقة في الضفة الغربية، حيث اعتقلت ثلاثة 
شبان من جنن، بعد مداهمة منازل ذويهم في 
البلــدة القديمة، وحــي خروبة. واقتحمت قوة 
أخرى بلــدة بزاريا شــمال نابلــس، واعتقلت 
شــابن أحدهمــا محــام، كذلك داهمــت قوات 
الاحتلال منزلي عضــو المجلس الثوري لحركة 
فتح زكريــا الزبيدي، والأســير المحامي طارق 
برغوث في منطقــة رام الله التحتا، وأخضعت 

عائلتيهما للتحقيق.
وكان الاحتلال قد اعتقل الزبيدي والمحامي 

برغــوث فــي 27 فبراير/ شــباط الماضــي، ثم 
اعتقل زوجة برغوث وشقيقه في الخامس من 
الشــهر الحالي للتحقيق معهمــا، وأفرجت عن 

زوجته لاحقا.
كذلك اعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة 
الخضر جنوب مدينة بيت لحم، بعد دهم منزل 
والده وتفتيشــه، كما اعتقلت أسيرا محررا من 
شــمال المدينة، وداهمت عــدة منازل في مخيم 

عايدة.
واعتقلت قــوات الاحتلال مواطنــا من بلدة 
بيت أمر التابعة لمدينــة الخليل جنوب الضفة، 
وفي الســياق أيضا، داهمت تلــك القوات عدة 
أحياء في المدينة، وفتشــت منــازل العديد من 
المواطنــن، كما نصبت حواجز عســكرية على 

مداخل بلدتي سعير وحلحول شمالا.
ونفذ مستوطنون حملات عربدة واعتداءات 
فــي مناطق عــدة في الضفــة الغربيــة، تخللها 
رشــق ســيارات المواطنــن بالحجارة شــمال 

الضفة.
ونصب مســتوطنون خيمة كبيرة على دوار 
حارس شــرق مدينة ســلفيت، بعد أن وصلت 
للمــكان أعــداد كبيــرة منهــم، بحمايــة جنود 

الاحتلال، وأبدى ســكان المنطقــة تخوفهم من 
أن تكــون الخيمة هــذه بداية لهجمــات جديدة 
ممتلكاتهــم  ضــد  المســتوطنون  لهــا  يخطــط 

ومنازلهم.
قــوات  أغلقــت  أن  ونصبــت الخيمــة بعــد 
حــارس،  كفــل  بلــدات  مداخــل  الاحتــلال 
وحارس، ودير اســتيا، للبحث عن منفذ عملية 
إطلاق النار، وترافق ذلك مع انتشــار عشــرات 
المســتوطنن في مفترقات الطرق في محافظة 
ســلفيت، والشــوارع الرئيســية الرابطــة مــع 

المحافظات الأخرى.
وطرد مســتوطنون رعاة أغنام فلسطينين، 
في عدة مناطق في الأغوار الشــمالية، في إطار 
ســعيهم لاســتغلالها لرعي أبقارهم، بعد طرد 

الفلسطينين منها.

اقتحامات جديدة للأقصى

كذلــك جــدد عشــرات المســتوطنن أمــس 
الأقصــى،  المســجد  لباحــات  اقتحاماتهــم 
بحماية مشــددة من قوات الشرطة الخاصة. 
وذكــرت مصادر من القدس أن 38 مســتوطنا 

اقتحمــوا المســجد من جهــة »بــاب المغاربة«، 
ونفذوا جولات استفزازية في المسجد قبل أن 

يغادروه من جهة »باب السلسلة«.
وفي الســياق، جددت منظمــات »الهيكل« 
وجمهــور  لأنصارهــا  دعواتهــا  المزعــوم، 
فــي  الواســعة  للمشــاركة  المســتوطنن، 
اقتحامــات الأقصى بعد غــد الخميس تزامناً 

مع ما يسمى »عيد المساخر« العبري.
وأغلقت قوات الاحتلال البوابة الحديدية 
المقامــة على طريــق »وادي الدلــب«، الرابط 
بــن قرى غــرب رام اللــه والمدينة. وحســب 
ســكان المنطقة فإنهم اضطروا لسلوك طرق 
التفافية وطويلة ووعرة للوصول إلى أماكن 

سكناهم.
وردمت ســلطات الاحتلال أمس بئرا لجمع 
المياه في خربة أم نير شرق بلدة يطا محافظة 
الشــعبية  اللجــان  منســق  وذكــر  الخليــل. 
لمقاومة الجدار والاســتيطان جنــوب الخليل 
راتب الجبور، أن قــوات الاحتلال ردمت البئر 
المحــاذي لمســتوطنة »سوســيا« بحجــة عدم 
الترخيص، وتعود ملكيته للمواطن فريد احمد 

زعل الجبور.

 قوات الاحتلال تبحث عن منفذ العملية في بلدة  سالم قرب سلفيت

غزة - »القدس العربي«:
توغلــت قــوات الاحتــلال أمس فــي منطقة 
حدودية تقع شــمال قطاع غزة، فيما أصيب شاب 

برصاص الاحتلال شرق مدينة غزة.
وذكرت مصــادر محليــة أن جرافــات تابعة 
لجيش الاحتلال دخلت بشكل محدود، يوم أمس، 
منطقة حدودية تقع شمال القطاع من خلال أحدى 
البوابات المقامة على السياج الحدودي عند منطقة 

»النصب التذكاري«.

وقامــت تلــك الجرافــات التي حمتهــا آليات 
عســكرية كانــت فــي المــكان، بأعمال تمشــيط 

وتجريف، في أراضي المنطقة.
وحالــت العمليــة دون قــدرة المزارعين على 
اليومي،  إلــى حقولهم، وإتمام عملهــم  الوصول 
خشــية من تعرضهم لخطر الإصابة، خاصة وأن 
قوات الاحتلال تطلق النار بكثافة، في حال اقتراب 

أي شخص من عمليات التوغل البرية.
وفــي الســياق، أطلقــت الأبراج العســكرية 
الاســرائيلية، النار صوب مجموعة من الشباب، 

خــلال وجودهم قــرب »مخيم العــودة« الواقع 
شــرق مدينة غزة، مــا أدى إلى إصابــة أحدهم. 
وذكرت تقاريــر محلية أن الشــاب أصيب بعيار 
نــاري في منطقة الصــدر، وأن جراحه وصفت ما 
بين المتوسطة والخطيرة، حيث نقل من هناك إلى 

المستشفى.
ويتعمــد جيش الاحتلال فتح نيران أســلحته 
الرشاشــة، قرب المناطق الحدودية التي يتظاهر 
فيها الشــبان بشــكل ســلمي، ضمــن فعاليات 

»مسيرات العودة«.

الناصرة ـ »القدس العربي«:

كما في مرات ســابقة اســتغل رئيس حكومة الاحتــلال بنيامين نتنياهو، 
العملية الفدائية الفلســطينية الأخيرة من أجل تســمين الاستيطان وتحقيق 
مكاسب انتخابية بإعلانه عن مشروع استيطاني جديد في مستوطنة أرئيل، 
فيما رجحت جهات إسرائيلية رســمية أن منفذها عسكري مدرب رغم حقيقة 

كونه يافعا بالتاسعة عشرة من عمره.
وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية لصحيفة »معاريف« إن جيش الاحتلال 
يشن حملات تفتيش واســعة عن منفذ العملية وينتظر ارتكابه أول غلطة من 
أجل القبض عليه. وأعلن نتنياهو أمــس إنه أعطى تعليماته للأجهزة الأمنية 
بالتحضير لهدم منزل منفــذ العملية عمر أبو ليلى من قريــة الزاوية القريبة 

قضاء سلفيت. 
وبعــد حصوله على موجــز حول عملية إطــلاق والنار مــن قائد المنطقة 
العســكرية الوســطى في جيش الاحتلال اللواء مداف بــادان رافق نتنياهو 
رئيس مستوطنة »أرئيل« إلياخو شــبيرو في جولة تفقدية ميدانية في موقع 
العملية التي قتل فيها جندي ومســتوطن وأصيب مستوطن آخر بعدما طعن 

الجندي وخطف سلاحه وفر من المكان.
وأمس أعلن عن وفاة الحاخام المســتوطن احيعاد ايتنغر الذي أصيب في 
العملية المذكورة قبل يومين ودفن أمس في مستوطنة »عاليه«. وخلال الجولة 
فاخر نتنياهو في تصريحات إعلامية بأنه أعطى الضوء الأخضر لوزارة الأمن 
للشروع في بناء 850 وحدة سكنية داخل مستوطنة أرئيل لاستكمال بناء حي 
جديد صودق على بنائه قبل عامين. وأضاف: »نستخلص جميع الدروس ولا 
أريد أن أدخــل في تفاصيل الحادث. نعلم أننا نخــوض حربا متواصلة وهذا 
يتطلب بطبيعة الحال انتشــارا لقوات عسكرية، ولكن في نهاية المطاف نحن 

ننتصر، وسنلقي القبض عليهم«. 
ونقلــت الإذاعة الإســرائيلية عــن نتنياهو قوله خلال الجولــة إن جهاز 
المخابرات العامة »الشاباك« يعرف هوية المنفذ ومكان وجوده إن »الإرهابيين« 
لن يتمكنوا مــن اقتلاعنا مــن هنا، بل العكــس، وغدا مثلما قــال لي رئيس 

مستوطنة أرئيل سنشرع ببناء 850 وحدة سكنية في المستوطنة .
وضمن محاولة اســتثمار العملية في التجاذبــات الانتخابية قالت وزيرة 
الثقافة الإســرائيلية، ميري ريغيف )الليكــود(، إن تحالف »أزرق- أبيض«، 
بقيادة بيني غانتس، سيتسبب في شن المزيد من العمليات ضد الإسرائيليين. 
وأكثــر من ذلك قــال ريغــف إن »غانتس ولبيد يســعيان إلــى الاتفاق« مع 
قوائم الأحزاب العربيــة الذين »يرفضون إدانة الهجمات الفلســطينية ضد 
الإسرائيليين«. واعتبرت أن شــراكة غانتس ولبيد – المزعومة - مع الأحزاب 
العربية »ســتؤدي إلى وقوع المزيد من الهجمات«. وحمل غانتس على ريغف 
بالقول إنه »لم يحدث في تاريخ إسرائيل أن استغل وزير مقتل إسرائيليين في 
هجمات، من أجل الدعاية الانتخابية حتى قبل دفن القتلى، احتراما للضحايا 

لن نرد بأكثر من هذا حاليا«. 
وقال الجنرال في الاحتياط أحد قادة »أزرق- أبيض« غابي أشــكنازي إنه 
اســتمع لأقوال وزيرة الثقافة قبل دفن القتلى، وأكد أنها منشغلة في السياسة 
الرخيصة والرقص على الدماء. وتابع »هذا عار«. وقال وزير الأمن الســابق 
موشــيه يعالون أحد قادة »أزرق- أبيض« ساخرا في تغريدة على »تويتر«: 
»لــم تجف الدماء ومطاردة المنفــذ لا تزال في أوجها، ووزيــرة » قلة الثقافة« 
تستغل ذلك استغلالا سياســيا دنيئا بشعا وغير مسبوق«. وأضاف إن »بقي 
لدى نتنياهو أية مســؤولية تجاه الدولة فعليه أن يطردها من حكومته«.  كما 
هاجم وزير الأمن الإســرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان )يسرائيل بيتينو(، 

نتنياهو قائلا إن سياســاته »تمس بقوة الردع الإسرائيلية، فهجوم اليوم هو 
نتيجة مباشرة لسياسة استسلام الحكومة أمام غزة«.

واعتبر المحلل العسكري في صحيفة » يديعوت أحرونوت » يوسي يهوشع 
العملية حادثة خطيرة ومعيبة للجيش لاسيما أن الشاب الفلسطيني تمكن من 
خطف الســلاح وأطلاق النار على آخرين دون أن يتمكن بقية الجنود من الرد 

عليه، داعيا قيادة الجيش للتحقيق وإصلاح أدائه.
كما وصفت مصادر عســكرية إسرائيلية عملية ســلفيت بـ »القاسية جدا«، 
حيث طعن فلسطيني جنديا، واستولى على سلاحه واستقل سيارته. وفي هذا 
السياق كشفت حركة »الســلام الآن«  الإسرائيلية عن ازدياد عدد المستوطنين 
في السنوات الخمس الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة بنسبة 20–. وشهدت 
أعداد المســتوطنين في »غوش عتصيون« الذي يعد واحدا من أصل 11 تجمعا 
استيطانيا في الضفة الغربية، زيادة بنسبة 40.44 ٪ خلال السنوات الخمس 
الماضية، فيما تتوقــع التقديرات الإســرائيلية أن يتجاوز عدد المســتوطنين 
في الضفة الغربية خلال الـ20 ســنة المقبلة وتحديدا حتــى عام 2041 المليون 

مستوطن.
وفي هذا الســياق ترجح جهات أمنية إســرائيلية أن تكون عملية الطعن 
وإطــلاق النار هي من تخطيط وتنفيذ »منفذ عمليــة واحد«، وصفته صحيفة 
»يديعــوت أحرونوت« بأنــه » بارد الأعصاب بشــكل غير عــادي وحازم«، 

ورجحت أن يكون قد تلقى تدريبًا عسكريًا.
وعلى خلفية الحرج نتيجة نجاح الشاب اليافع بتنفيذ عملية جريئة تأتي 
بعد شــهرين من عملية مشابهة، أوضح المحلل العســكري في موقع » واينت 
» رون بــن يشــاي، أن تقديرات الأجهزة الأمنية، تشــير إلــى أن المنفذ عمل 
بشــكل انفرادي دون أن يكون مرتبطًا بخلية ســاعدته على تنفيذ العملية أو 
الانسحاب من مكان تنفيذها، رغم أن العملية كانت مركبة ولا تشبه سابقاتها. 
وقال بن يشــاي إن المنفذ اقترب من مجموعة جنود تعمل على تأمين إحدى 
محطات الحافلات عند مفرق مدخل مستوطنة »أرئيل«، فيما كان يخفي سكينًا 
في ثيابه حتى لحظة اقترابه من الجندي، حيث اســتل ســكينه وطعنه طعنة 
قاتلة، واســتولى على ســلاحه وأطلق النار باتجاه الجنود الذين كانوا في 
المحطة. في المقابل نقل بن يشــاي عن مستوطنين كانوا في المحطة خلال تنفيذ 
العملية قولهم إن المنفذ تلقى تدريبًا عســكريًا جيدًا، حيث تمكن من استخدام 
السلاح الذي استولى عليه مباشرة في إطلاق النار باتجاه جنود مستوطنين 
آخرين فــي الموقع. ويقول إن المنفذ اســتقل مركبة هــرب صاحبها منها قرب 
المحطة وقادها غربًا عــدة كيلومترات في اتجاه جنــوب نابلس، حيث أطلق 
النار على مســتوطنين تواجدوا في محطة حافلات هناك، وتابع تقدمه حتى 
اقتــرب من المنطقة الصناعية الاســتيطانية »بركان«، حيث شــعر أن المركبة 
باتت تشكل تهديدًا عليه، فركنها الى جانب الطريق، وتابع سيره على الأقدام. 
وينقل المحلل الإســرائيلي عن أجهزة الاحتلال الأمنية تقديراتها أن المنفذ من 
المنطقــة، حيث يعرف تفاصيلها كمــا يعرف المناطق والبيئــة المحيطة جيدًا، 
ما مكنه من الاختبــاء والاختفاء عن قوات الاحتلال التي شــرعت بمطاردته 
وأطلقت الرصــاص الحي باتجاهات عديــدة خلال عمليــة البحث. وأفادت 
وسائل إعلام فلســطينية، نقلا عن شهود عيان، بســماع أصوات إطلاق نار 
بسبب اشتباك بين جنود الاحتلال ومنفذ العملية في منطقة »بركان«، وهذا لم 
تؤكده جهات إسرائيلية. ويزعم بن يشاي أن المنفذ ربما انتمى لأحد الفصائل 
الفلسطينية وشــاركته في التخطيط خلية تعمل في منطقة نابلس في الضفة 
الغربية، وربط بين العملية وبين استهداف الاحتلال الإسرائيلي ليلة الخميس 
- الجمعــة الماضية، لمكتب قيادة الضفة الغربيــة التابع لحركة حماس، خلال 

نتنياهو يزور موقع عملية سلفيت الفدائيةغارات الاحتلال على غزة.

تسودها حالة حرج نتيجة نجاحه رغم صغر سنه

الأوساط الأمنية الإسرائيلية محتارة حيال هوية 
منفذ العملية ونتنياهو يعلن عن تسمين »أرائيل«
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غزة ـ » القدس العربي« 

من أشرف الهور:

يتوقــع أن يقوم الوفد الأمني المصــري بزيارة قريبة 
إلى قطاع غــزة، من أجل معاودة بحث تطبيق تفاهمات 
الهــدوء، وذلك بعــد أن كشــفت تقارير إســرائيلية عن 
موافقــة المجلس الــوزاري المصغر على اســتئناف هذه 
الجهــود، التــي توقفــت منــذ الخميس الماضــي، حيث 
غــادر الوفد المصري القطاع على عجــل أثناء عقده لقاء 
مع قيــادة حماس، فــي أعقــاب إطــاق صواريخ على 
تــل أبيب، فــي الوقت الذي عــادت فيه الهيئــة الوطنية 
لمســيرات العــودة، لاســتخدام تدريجــي لـ »الوســائل 
الخشنة«، من أجل اســتمرار الضغط على صناع القرار 

في تل أبيب، لإنهاء مشاكل القطاع.
ولــم يحــدد موعد رســمي لوصــول الوفــد المصري 
مجــددا، ليبحث مع قيــادة حركة حماس ســبل تطبيق 
تفاهمات الهدوء، بناء علــى الإجابات التي يحملها من 
الجانب الإســرائيلي، ردا على مطالــب قدمتها الحركة 

سابقا.
لكــن مســؤولا في الهيئــة الوطنيــة العليا لمســيرات 
العودة، التي يعقــد معها الوفد اجتماعات خال زيارته 
الــى غزة، قــال إن الوفــد كان من المتوقــع أن يصل الى 
القطاع أول مــن أمس الأحد، بعد زوال أســباب توقف 
المباحثــات، خاصــة بعد عــودة الأمور الميدانيــة إلى ما 
كانت عليه قبل ليل الخميس الماضي، الذي شهد إطاق 
صواريــخ على تــل أبيــب، يتردد أنهــا أطلقــت بطريق 

الخطأ.
وأشــار إلى أن هناك توقعا أن يصل الوفد الأمني في 
أي وقت لاستكمال جهود الوساطة والعمل على تطبيق 
باقي بنود التفاهمات الخاصة بمساعدة وإغاثة سكان 
غــزة، وذلك بعد أن نجح قبل أســبوعين فــي نزع فتيل 
التصعيد من جديد، من خال اتصالات ولقاءات عقدها 
في غزة وتل أبيــب، تخللتها موافقــة الهيئة على وقف 

استخدام »الوسائل الخشنة«.
يذكــر أن قوات الاحتال شــنت نحــو 100 غارة على 

مواقع للمقاومة، بعد إطاق الصاروخين.
وفي الســياق، ذكــرت تقارير إســرائيلية، أن رئيس 
الحكومة بنيامين نتنياهو أبلغ أعضاء المجلس الوزاري 
المصغر خال الاجتماع الذي انتهى مساء أول من أمس 
الأحد، باســتئناف المحادثات عبر الوسطاء مع حماس 

في غزة، وذلك من أجل منع التصعيد قبل الانتخابات.
وأشار وزيران شــاركا في الاجتماع، إلى أن نتنياهو 

الكشف عن موافقة نتنياهو على عودة الوساطة وجهود التهدئة قبل الانتخابات

ترقب وصول الوفد الأمني إلى غزة لتنفيذ تفاهمات الهدوء… 
والهيئة الوطنية تعاود الضغط ميدانيا عبر »الحراك البحري« و»البالونات الحارقة«

ورؤســاء المؤسســات الأمنيــة أطلعــوا الــوزراء بعــد 
الهجــوم الصاروخــي على تل أبيــب، ورد الجيش بأن 
إســرائيل ســتعود إلى المحادثات مع حماس بوساطة 

مصر.

المحادثات تشمل ثلاثة ملفات

ومــن المقــرر أن تشــمل المحادثــات ثاثــة ملفــات، 
وهي زيادة مســاحة الصيد في غــزة، وتخفيف القيود 
الإســرائيلية على تصديــر المنتجات الزراعيــة، وزيادة 
مبلغ المنحة القطرية للأســر المحتاجة في غزة، في حال 
استمر الهدوء، حيث كشف النقاب عن معارضة الوزير 
نفتالي بينت الأمر، بقوله إنه يعد »استساما للإرهاب«.
وبالرغــم من الأنباء التي تشــير إلى رغبــة نتنياهو في 
اســتمرار العمــل بالتفاهمات الخاصة بالهــدوء، التي 

وافــق عليهــا خــال جولة ســابقة للوفد المصــري، إلا 
ان حركــة حماس والهيئــة الوطنية لمســيرات العودة، 
واصلــت خــال اليومين الماضيــين بعد هــدوء، موجة 
إطاق الصاروخين، للضغط على إسرائيل ميدانيا، من 
خال عودتها تدريجا لاســتخدام »الوسائل الخشنة«. 
وقــررت الهيئة الوطنية إطاق الحــراك البحري الـ 26، 
بعد أن أوقفته على مدار الأسبوعين الماضيين، بناء على 
طلب مصري لتهدئة الأوضــاع الميدانية، ومن المقرر أن 
ينطلق هذا الحراك عصر اليوم، من خال مسير بحري 
بالزوارق يســانده مســير من المواطنين، قرب الحدود 

البحرية الشمالية للقطاع.
وأعلنت الهيئة اســتمرار التحشــيد الواســع وبجهد 
كبير لإحياء يــوم الأرض والعودة الــذي يصادف يوم 
30 الجاري، من خال »مليونية« في المخيمات الخمسة 
على امتداد شــرق القطاع، ودعت للحفاظ على ســلمية 

وشعبية المســيرات بأنشطتها المختلفة، والحرص على 
تجنيــب المواطنــين التعــرض لأي اعتــداءات يرتكبهــا 

قناصة الاحتال.

تواصل إطلاق البالونات الحارقة

فــي الوقت ذاتــه ، ورغم عــدم قيــام الشــبان بتنظيم 
فعاليــات لـ »وحــدات الإربــاك الليلــي«، كمــا كان الأمر 
قبــل أكثر من أســبوع، حيث طلب المصريــون توقف هذه 
الفعاليات وكذلك فعاليات »الحراك البحري«، لمساعدتهم 
على إنجاز مهامهم، سجلت عدة عمليات إطاق »بالونات 
حارقة«، خال اليومين الماضيين تسببت باندلاع حريقين 

في مناطق غاف غزة، أحدهما كبير.
وذكرت تقارير إســرائيلية أن مجموعــة من البالونات 
تحمل مجســم طائــرة أطلقت من غزة وســقطت في أحد 

كيبوتســات المجلس الإقليمي أشــكول، حيث وصلت إلى 
المكان طواقم المتفجرات، وأغلقت الطريق المؤدي للمكان.

وكان الوفــد المصــري الــذي وصــل الى القطــاع قبل 
أسبوعين في أولى آخر جولاته التي هدفت لإعادة الهدوء 
مجــددا، بعد توقــف إســرائيل عــن تطبيــق التفاهمات، 
وشــهدت حدود غــزة عودة الفصائــل والهيئــة الوطنية 
لاستخدام »الوسائل الخشــنة« التي أوقفت استخدامها 
منــذ نوفمبــر/ تشــرين الثانــي الماضــي، المتمثلــة فــي 
»البالونات الحارقــة«، وتنظيم فعاليات »الإرباك الليلي«، 
وعمليات إشــعال النار في إطــارات الســيارات، وغيرها 
من الوســائل، طالب بتوقف هذه الوسائل، حيث وافقت 
الفصائــل على ذلــك، مقابل البــدء في تطبيــق تفاهمات 

الهدوء على مرحلتين.
كما قامت الهيئة الوطنية بإلغاء فعاليات الجمعة الـ 51 
لـ »مســيرات العودة« قبل ثاثة أيام، بنــاء على طلب من 
الوســطاء المصريين من أجل عدم تصعيد الموقف الميداني 

بعد سقوط الصواريخ على تل أبيب.
وتنفذ المرحلة الأولى خال أســبوعين، والثانية خال 
ســتة أشــهر، وتشــمل الأولى تقــديم مســاعدات عاجلة 
وبرامج إغاثية تساعد السكان المحاصرين، فيما تنفذ في 
المرحلة الثانية مشــاريع إعادة إعمار وبنى تحتية، تشمل 

زيادة قدرة الكهرباء في القطاع وغيرها من المشاريع.
وتلى الزيارة الأولى للوفد المصــري الى غزة قبل أكثر 
من عشــرة أيــام، وجرى خالهــا نقل موافقة إســرائيلية 
على اســتكمال تنفيــذ تفاهمات الهدوء، وصــول كل من 
رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة السفير محمد العمادي، 
وكذلــك المبعوث الدولــي للمنطقة نيكــولاي ميادينوف، 
إلى القطاع، حيث ناقشــا تنفيذ عدة مشاريع إغاثة عاجلة 
لمســاعدة الســكان، من بينهــا تطوير مشــروع الكهرباء، 
وتنفيذ مشــاريع تشــغيل مؤقــت للعاطلين، وهــي عملية 

ينتظر تطبيقها قريبا.
يشــار إلــى ان تفاهمات التهدئة تشــمل فــي مرحلتها 
الأولى تنفيذ مشــاريع إغاثة عاجلة من خال مســاعدات 
مالية للأســر الفقيرة، ومشــاريع تشــغيل مؤقت، وكذلك 
توســيع رقعــة الصيــد أمــام بحر غــزة، وتوســيع رقعة 
التصديــر وإدخال ســلع جديدة، كما تشــمل في المرحلة 
الثانية إدخال خط كهرباء جديد للقطاع، وتحويل محطة 
الكهربــاء لتعمل على الغــاز بدلا من الديــزل، وغيرها من 

المشاريع.
والمعــروف أن ســكان قطاع غــزة يعانون مــن أوضاع 
صعبة جــدا، جراء الحصــار الذي أوصل نســبة البطالة 
إلى 51%، ورفع نسبة الفقر لأكثر من 75%، وجعل 80% من 

سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الخارجية.

صيادو غزة يحاولون جمع ما يمكن جمعه من صيدهم القليل من السماك

غزة ـ »القدس العربي«:

اعتــدى مســلحون ملثمــون مســاء 
أمس بالضرب على الناطق باســم حركة 
فتح فــي غزة عاطف ابو ســيف. وذكرت 
مصادر محليــة ان الاعتــداء جري قرب 
منزل أبو ســيف فــي بيت لاهيا شــمال 
قطاع غزة، حيــث تم اختطافه والاعتداء 
يديه  في  بكسور  وأصابته  بالضرب  عليه 

وقدميه. ووصفت حالته بالصعبة.
وأضافت ان سيارة إسعاف قامت بنقله 
الى مشفى القدس التابع للهلال الأحمر في 

مدينة غزة، ويعاني من كسور.

مسلحون يعتدون على الناطق باسم حماس في غزة

اخترقت هاتف إيهود باراك أيضا

نتنياهو يواصل استخدام إيران فزاعة لترهيب الإسرائيليين
الناصرة ـ »القدس العربي«:

إســرائيل  في  اســتخباراتية  جهات  ترجح 
أن وزارة المخابــرات الإيرانية هــي التي قامت 
بقرصنة الهاتــف المحمول لقائد جيش الاحتلال 
بيني  ازرق«  »ابيض-  قائمة  ورئيس  الأســبق 
غانتس، وتكشــف أن هاتف رئيــس حكومتها 
ووزير أمنهــا في الماضي إيهود بــاراك تعرض 
للقرصنة أيضا. وحســب تســريبات صحافية 
المخابرات  مــن  مســؤولان  وصل  فقــد  محلية 
الإسرائيلية )الشــاباك( الى مكتب غانتس قبل 
شهور وأطلعاه على اختراق هاتفه وحذراه من 

محاولة ابتزازه من قبل المخابرات الإيرانية.
الإســرائيلي  الصحافي  كشــف  وبالأمــس 
الخبيــر بقضايا الاســتخبارات الدكتور رونين 
بيرغمــان أن وزارة المخابــرات الإيرانيــة هي 
التنظيم الاســتخباراتي في إيران، وأنها تشن 
هجمات سايبرية ضد إســرائيل. كما كشف أن 
إسرائيل والولايات المتحدة بذلتا خلال العقود 
الثلاثة الأخيرة مســاعي كبيرة جــدا من أجل 

اختراق أجهزة الاستخبارات الإيرانية.
ويشــير إلى أن الاســتخبارات الإسرائيلية 
تتهــم وزارة المخابــرات الإيرانيــة بعمليتــي 
ومركز  الإســرائيلية  الســفارة  ضــد  تفجيــر 
عامي  آيريس  بيونيــس  في  اليهودية  الجماعة 
1992 و 1994. كمــا ينقل بيرغمان عن أوســاط 
وزارة  إن  قولهــا  إســرائيلية  اســتخباراتية 
المخابــرات الإيرانيــة تقدم مســاعدات كبيرة 

لحزب الله وللجهاد الإسلامي. 
وردا على ســؤال لماذا تملــك إيران تنظيمين 
اســتخباريين كبيرين متنافســين وهما وزارة 
المخابــرات ) الموازيــة للموســاد( ومخابرات 
الحــرس الجمهــوري، على هذا الســؤال ينقل 
بيرغمــان عن رئيس الموســاد الســابق تامير 
باردو قولــه إن إيران تملك جيشــا نظاميا مع 
جهاز اســتخبارات والى جانبــه هناك كتائب 
تابعة للحرس الثوري وهو عبارة عن تشــكيلة 

وحدات عسكرية نظامية. 
ويتابــع »ولا يوجد وضع مشــابه لذلك في 
العالم. وزارة المخابرات جســم استخباراتي له 
أذرع عملياتية لكن جــل عمله ينحصر في جمع 
المعلومات ولها إرساليات في كل سفارة إيرانية 
في العالم كما هو الحال مع أجهزة الاستخبارات 
في العالم، أما ســرايا القدس فهو تنظيم سري 
للغاية وفي الآونة الأخيرة فقط يمكن الإشــارة 
ضد  الإســرائيلية  للمخابرات  نجاحــات  لعدة 
وزارة المخابــرات الإيرانيــة. وبعــد سلســلة 
اغتيــالات نســبت لإســرائيل وطالــت علماء 
وباحثــين إيرانيين فــي مجال النــووي حاول 
وكلاء وزارة المخابرات الإيرانية تنفيذ عمليات 
اغتيال لمســؤولين إســرائيليين في العالم. لكن 
الموســاد أحبط معظمها«. واســتذكر أن وزارة 
الوزير  الإيرانيــة جندت فــي 2012  المخابرات 
الإســرائيلي السابق غونين ســيغف ونجحت 
بتجنيده حتى تمكن الموســاد من كشفه واعتقل 
في أفريقيا، وفي مطلع الشهر الحالي حكم عليه 

بالسجن الفعلي لسنوات طويلة.
إيــران  اختــراق  أن  بيرغمــان  واعتبــر 
لهاتف غانتــس حادثة ذات معنــى لكن نجاح 

غزة ـ »القدس العربي«:

أطلقت قوات أمن حماس في غزة ســراح عدد 
من الصحافيين الذين جرى اعتقالهم خال الأيام 
الماضيــة، خــال تغطيتهــم فعاليــات الاحتجاج 
الشــعبي »بدنا نعيش«. وقالت فصائل المقاومة 
في غزة إنها توسطت في عملية إطاق سراحهم.
المقاومــة  فصائــل  أعلنــت  لهــا  بيــان  وفــي 
الفلســطينية أنها تدخلت بالتنسيق مع مسؤول 
العاقات الوطنية للحركة لدى الشرطة في غزة، 
بهدف إطاق ســراح المحتجزين من الصحافيين، 
وأنه اســتجابة لذلك »قامت الشــرطة مشــكورة 

بإطاق سراحهم جميعاً«.
وأكــدت الفصائــل احترامهــا وتقديرها لمهنة 
الصحافة وقدسيتها ورسالتها الوطنية الكبيرة، 
وقالــت إنها »تحظى باحترام الجميع«، لكنها في 
بيانهــا دعت كافة العاملين فــي مجال الصحافة 
والالتــزام  القانــون  »احتــرام  الــى  والإعــام 
المشــاركة  وعــدم  العليــا،  الوطنيــة  بالمصلحــة 
فــي تأجيــج الأمــور، وتحــري الأمانــة والدقــة 

والموضوعية في نقل الأخبار والأحداث«.
وأثــارت الفقــرة الأخيرة مــن البيــان، حفيظة 
الصحافيين، حيث ووجهت بانتقادات من خال 
منشــورات علــى مواقــع التواصــل الاجتماعي، 
خاصــة وأنها حملــت فــي طياتها توجهــا للوم 
للصحافيــين بارتــكاب مخالفــات خــال تغطية 
فعاليــات الاحتجاج الشــعبي على الغــاء، التي 

تحمل شعار »بدنا نعيش«.
يشــار إلــى أن نقابــة الصحافيــين أعلنت في 
وقت سابق تعرض عدد من الصحافيين منذ يوم 
الخميس الماضي، الذي بدأت فيه الاحتجاجات، 

لاعتقال.
في الســياق، رفــض نائب نقيــب الصحافيين 
تحســين الأســطل »شــيطنة« مهنــة الصحافــة، 

الذيــن  والصحافيــات  الصحافيــين  إن  وقــال 
اعتقلوا او تم تهديدهم او الاعتداء عليهم في غزة 
خال الايــام الماضية »هم محل احتــرام وتقدير 
ومارســوا حقهم الطبيعي في الوفاء لقسم مهنة 
الصحافــة، وحــق شــعبنا فــي الحصــول على 
المعلومات والصور والرأي، ولهم منا كل الشــكر 
في التمسك بهذا الحق، الذي جعلهم عرضه لهذه 

الانتهاكات«.
الاعتــداءات  هــذه  فــي  المــدان  إن  وقــال 
والانتهــاكات »هو مــن اعتدى علــى الصحافيين 
ولاحقهم«، مؤكدا أن النقابة ستواصل جهودها 
مــن أجــل حمايــة الصحافيــين والحفــاظ على 

حريتهم وحرية عملهم.
وأعلن بشــكل واضــح أن كل مــن يعتدي على 
الصحافيين بأي شــكل من الأشــكال »هو خصم 
الصحافيــة«،  مضيفــا  لهــا، وخصــم للأســرة 
»ســتكون نقابة الصحافيــين دائمــا أينما يكون 
الصحافــي، وتقــف إلــى جانبه أمام مــن ينتهك 

حريته وحقه غير القابل للمساومة«.
وجدد الأســطل دعــوة النقابة لكافــة الزماء 
للإباغ عــن أي انتهاك يتعرضــون له، من خال 

لجنة الأزمة التي شكلتها لمتابعة هذه القضية.
يشار إلى أن الفعاليات الشعبية انطلقت مساء 
الخميس الماضي. وشــهدت مناطــق مختلفة من 
القطــاع وقفــات احتجاجية ضد الغــاء. وقالت 
مراكز حقوق الإنسان إن قوات الأمن فضت تلك 
التجمعات بالقوة، وإنها اعتدت عليهم بالضرب، 
وقامــت بحملة اعتقــالات واســتدعاءات كبيرة، 
وإن تلــك الحمات طالت عاملين في مؤسســات 

حقوقية، بينهم من تعرض للضرب والاحتجاز.
وأمــس قالــت حركة فتــح إن القــوات الأمنية 
اقتحمت عشرات المنازل في مخيم الشاطئ غرب 
مدينة غزة وفتشتها، واعتقلت عددا من كوادرها 

وأعضائها.

أمن غزة يطلق سراح الصحافيين المعتقلين على خلفية 
تغطية حراك الغلاء… والنقابة ترفض الانتهاكات

بيني غانتس خال حملته الإنتخابية

الاختراق  باكتشاف  الإسرائيلية  الاستخبارات 
وتحذيــر غانتس الى جانب المكاســب الأخرى 
تدلل على قدرات إســرائيل فــي فهم وفضح ما 
يخططــه الإيرانيون. بالتزامن كشــفت القناة 
الإســرائيلية 12 عن نجــاح إيــران باختراق 
الهاتف المحمول الخاص بإيهود باراك أيضا قبل 

سنوات. 
بنيامين  الاحتلال،  حكومة  رئيس  ويســتمر 
نتنياهو، بتوظيف إيران في دعايته لانتخابات 
الإســرائيليين  لترهيــب  كفزاعــة  الكنيســت 
وتســجيل نقــاط انتخابية لدرجــة القول إن 
رئيســي حزب » أزرق - أبيض«، بيني غانتس 
ويائير لابيد، »يتمتّعان بدعم النظام الإيراني«. 
الأســبق  الإســرائيلي  الأمن  وزير  وواصل 
والمرشّــح الثالث في قائمــة »أزرق - أبيض«، 
موشــيه يعلون توجيه اتهامات لنتنياهو بأنه 
هــو من بادر لتســريب عملية  اختــراق هاتف 
غانتــس. ورد نتنياهــو على ذلــك بالقول إن 
»أكاذيــب يائير لابيــد، المرشــح لنصف ولاية 
لرئاسة الحكومة، لن تســاعد، لقد أكد الشاباك 
أن رئيــس الحكومــة لم يكن يعرف شــيئا عن 
غانتس، كما قــال صحافيّون كبار«، مضيفا أنّها 
»محاولة من لابيد وغانتس لتشــويه حقيقة أن 
النظام في إيران يدعمهما بشــكل علني، وأنهما 
أيّدا الاتفاق النووي مع إيران بينما كان نتنياهو 

ينشط ضده«.
وفي مقطع فيديو بثه نتنياهو، يسمع مقطع 
يبدو أنه من محطة الإذاعة الحكومية الإيرانية 
بالعبرية، يقول إن »غانتس بديل«. من جانبه، 
قال غانتس إن »نشر الإنجاز الإيراني كان قصة 
سياسية مهلوســة تماما«. وأوضح »لم أتعرض 
لأي تهديد أمني، ولا توجد مواد أمنية هناك ولم 

أتعرض للابتزاز تحت أي ظرف من الظروف«.

واتهــم غانتــس المجموعــة التــي تــروج 
للاختراق لهاتفه محاولة صــرف انتباه الرأي 
العام عــن الوضع في جنوب البلاد وقال »ألعب 
مع أناس تعتبر قواعدهم الأخلاقية هي الأدنى«.
وعبــرت أوســاط إعلامية وسياســية عن 
انتقادات للحملة الانتخابية الخاصة بـ » أزرق 
% أبيض » كونها خفيفة ووقعت في فخ نتنياهو 
الذي جعل منافســيه في حالة دفاع عن النفس 
فــي موضوع اختراق الهاتف بــدلا من الانتقال 
للهجوم وطرح القضايــا الحقيقية التي ينبغي 
أن تهم الإسرائيليين فعلا كالوضع الأمني مقابل 

الفلسطينيين.
 وفــي هــذا الســياق توجهــت الحركة من 
أجل جودة الحكم في إســرائيل إلى المستشــار 
مندلبليــت  أفيحــاي  للحكومــة،  القضائــي 
ودعــت  لاســتكمال التحقيقات حــول ظروف 
موافقــة نتنياهــو على بيــع ألمانيــا غواصات 
متطورة لمصر. وطالبت الحركــة بالتحقيق مع 
نتنياهــو بشــبهة ضلوعه في قضية الفســاد، 
المعروفة باســم قضيــة الغواصــات أو الملف » 
3000«  .وفي هذه القضية يشتبه بأن مقربين من 
نتنياهو، بينهم ابن عمه ومحاميه الشــخصي، 
)دافيد شــيمرون  وكيل الصفقة( جنوا أرباحا 
من الوســاطة ببيع 3 غواصات نووية من طراز 
»دولفــين« التــي أنتجها حوض بناء الســفن 

الألماني »تيسنكروب« للجيش الإسرائيلي.
وتمــت المصادقة على هــذه الصفقة رغم أن 
الجيش الإســرائيلي لــم يطلب التــزود بهذه 
الغواصات، بعد أن تزود بســت منها ســابقا. 
وفيما ينفي نتنياهــو ضلوعه في هذه القضية، 
وإعلانــه أنــه لــم يوافق علــى تزويــد مصر 
بالغواصــات الألمانيــة، إلا أن رئيــس الدائرة 
السياســية والأمنية الســابق في وزارة الأمن 

الإســرائيلية، عاموس غلعاد، قال خلال إفادته 
لدى الشرطة الإســرائيلية التي كشفتها القناة 
13 إنــه بعد أن طرح أســئلة حول ســبب بيع 
ألمانيا غواصات لمصر، قال له نائب المستشــارة 
الألمانيــة، كريســتوف أويســغن »ألا تعلم بما 
يحدث في دولتك؟« ثــم أطلعه على أن نتنياهو 
هــو الذي صادق علــى بيع ألمانيــا الغواصات 
لمصــر. وتعتبر إســرائيل بيــع غواصات لمصر 
قضية أمــن قومــي، وتوجد في أجهــزة الأمن 

الإسرائيلية معارضة لها.
كذلك فــإن نتنياهو قال في الماضــي إنه ما 
كان يتعين علــى ألمانيا بيــع الغواصات لمصر، 
ولكن يتضــح أن تصريحاته منافيــة لما قام به 
وفق تأكيدات إعلامية إســرائيلية تتهمه بخلط 
الأوراق والموافقــة علــى بيع ألمانيــا غواصات 
لمصــر خدمة لمصالح مقربيه ممــن تلقوا أرباحا 
كبيرة من شــركات ألمانية مقابل بيع الغواصات 
لإسرائيل. ودعا رئيس قائمة » أزرق- أبيض«، 
غانتس، إلى تشــكيل لجنة تحقيق رســمية في 
قضية الغواصــات، التي وصفهــا أنها »قضية 

الفساد الأمني الأخطر في تاريخ إسرائيل.
أن  وبذلك أشــار غانتس لادعاءات مفادها 
نتنياهــو جنى ربحــا بمبلــغ 16 مليون يورو 
فــي إطار قضية الغواصات. وقــال »هذه أمور 
أنها  وآمل  معقولة  وليست  استيعابها،  يصعب 
غير صحيحــة. وربما تاجر رئيــس الحكومة 
بالأمن من أجل ربح شــخصي. وتابع »رئيس 
الحكومــة الذي يواجــه ثلاثة لوائــح اتهام، 
يجني أرباحا لبيته على حســاب الأمن. ليس 
معقــولا أن يهتم نتنياهو بمصلحــة نتنياهو. 
ولأسفي، هو فقد صوابه«. ونفى حزب الليكود 
هذه الأنباء وقال إن نتنياهو لم يربح شــيكلا 

واحدا من الصفقة. عاطف ابو سيف



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9488 الثلاثاء 19 آذار )مارس( 2019 - 12 رجب 1440 هـ Volume 30 - Issue 9488 Tuesday 19 March 2019

8 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

الأساتذة المغاربة المتعاقدون يمددون الإضراب ووزارة التعليم تلوح 
بالتوقيف وتتهم »جهات« بالوقوف خلف احتجاجاتهم 

الرباط –» القدس العربي«
من سعيدة الكامل :

دخلــت قضيــة الأســاتذة »المتعاقدين« في 
المغرب مرحلــة معقدة بعد فشــل الحكومة في 
إقناعهم بمقترحاتها الأخيــرة التي ردوا عليها 
بتمديد إضراباتهم أســبوعاً ثالثاً تشبثاً بمطلب 
إدماجهم في النظام الأساسي للوظيفة العمومية 
في حين اقترحــت وزارة التعليــم أن يصيروا 
موظفــين تابعين للأكاديميــات. وأعلنت وزارة 
التربيــة الوطنية ليلة الأحــد، أنها »لن تتوانى 
في اتخاذ جميع الإجراءات الإدراية والقانونية 
إزاء أي شخص ســيقوم بعرقلة السير العادي 
للدراســة، وكذا تطبيق الإجراءات الجاري بها 
العمل تجاه المتغيبين عن العمــل بدون مبرر«، 
متهمة جهــات لم تفصح عنهــا بالوقوف خلف 

الاحتجاجات .
وقالــت الــوزارة: »ما زالت بعــض الجهات 
تحــاول الضغط على هؤلاء الأســاتذة من أجل 
ثنيهم عن الالتحاق بأقسامهم وتأدية واجبهم«، 
مضيفة في بلاغهــا الصحفي: »لــذا، فالوزارة 
انطلاقــاً من المســؤولية المنوطة بها، ســتعمل 
علــى توفير الحمايــة لجميع الأســاتذة داخل 
أجل  من  محيطهــا  وفي  التعليمية  المؤسســات 
الســماح لهم بتأدية واجبهم المهني في أحســن 
الظروف«، داعية إلــى تغليب المصلحة الفضلى 
للتلاميــذ والتلميــذات. وأعلنت »التنســيقية 
التعاقد«  الوطينة للأساتذة الذين فرض عليهم 
وإضراب  آخر،  أســبوعاً  الإضرابات  تمديد  عن 

وطني آخر ابتــداء من أمس الإثنــين 18 آذار/ 
مــارس الجاري إلــى غاية 24 منــه، مصحوباً 
بأشــكال احتجاجية موازية، وفقــاً لما جاء في 
بلاغ للتنســيقية، حيث أعلنت عن اعتصام يوم 

الســبت المقبل، ومســيرة ليلية بالشــموع في 
اتجاه البرلمان، وهو الاعتصــام الذي قالت إنه 
ســيعرف مبيتاً وأنه قابل للتمديد، و23 مارس 
هي محطة يقوم بتخليدهــا العديد من الفاعلين 

والسياسيين  النقابيين  والنشــطاء  الحقوقيين 
ســنوياً لارتباطها بذكرى ما يعــرف بانتفاضة 
الدار البيضاء فــي 23 آذار/ مارس 1965 والتي 
كانت شــرارتها قراراً حكومياً مرتبطاً بالمدرسة 

العمومية، وقرر الأســاتذة المتعاقدون تخليدها 
ختام  في  معلنين  الاحتجاجي،  برنامجهم  ضمن 
برنامجهــم عن تنظيــم مســيرة وطنية الأحد 
المقبل بالرباط، بعدما نظموا مســيرة سابقة في 
العشــرين من فبراير الماضي تزامناً مع الذكرى 
الثامنة لانطلاق حركة عشرين فبراير، النسخة 
المغربية للربيع العربي، والتي عرفت مشــاركة 

حاشدة وانتهت بتدخل للسلطات .
ويرقب العديد من الفاعلين الأزمة المتصاعدة 
وقال  المتعاقديــن،  والأســاتذة  بين الحكومــة 
أســتاذ العلوم السياســية عبد الرحيم العلام، 
إن »ما يحدث هذه الأيام فــي قطاع التعليم من 
احتجاجات لن يُســهِم إلا في هجــرة التلاميذ 
من القطــاع العام إلى القطاع الخاص، وإلا كيف 
ســتواصل الأســر مراقبة أبنائها وهم يعودون 
كل يوم من مؤسساتهم من دون دراسة، بسبب 
أن الأســاتذة في إضــراب متواصــل؟ الراجح 
أن العديد من الأســر ســتلجأ إلــى الحل الذي 
يُنهك جيوبها ولا تشــتهيه، وســتنقل أبناءها 
إلــى المــدارس الخصوصيــة كما تفعــل آلاف 
الأســر التي رغم أن قدرتها الشــرائية لا تسمح 
بتدريس أبنائهــا في التعلم الخــاص، إلا أنها 
تثقل كاهلها بالديــون، وتخفّض من مصاريف 
الخاصة«،  المدارس  فواتير  تسديد  مقابل  أخرى 
محملًا المســؤولية للدولة بالقــول في تدوينة 
نشــرها على حائطه في »فايسبوك«: »بطبيعة 
بالأحرى  أو  المســؤولة  هــي  الــوزارة  الحال، 
»الدولة«، لأنها شــرعت في التنزيل العشوائي 
للتوظيف بالتعاقد دون دراســات مســتفيضة 
الشــروط  تهييء  ودون  المجتمعية  للذهنيــات 

اللازمة للتعاقدية الوظيفية. وإنما كل ما فعلته 
هو وضــع العربة أمام الحصــان، وفرض الأمر 
الواقــع على الشــباب الراغبين فــي التوظيف 
بأن أغلقت أمامهم إمكانيــة التوظيف العمومي 
وفتحت في وجههــم العمل بالتعاقد. الأمر الذي 
قبلوا بــه بداية ثم ما لبثــوا أن رفضوه بعد أن 
استأنســوا في أنفســهم القدرة على المجابهة، 
وبعــد أن اصطدمــوا بمشــكلات التعاقد، وها 
اليوم بأعدادهم الضخمة يكادون يشــلون  هم 
المؤسســات التعلمية«.وأضــاف أن »من يعرف 
الفئوية، سيعلم  عقليات الحركات الاحتجاجية 
أنــه من الصعب علــى المتعاقديــن العودة عن 
إذا  حتى  وأنهــم  والإضرابات،  الاحتجاجــات 
عادوا اليــوم، فإنهــم ســيخرجون فيما بعد، 
لأنه كلما كثر عددهم فــي التعليم وتقلص عدد 
الموظفين الرسميين، إلا وتشجعوا على الإضراب 
والاحتجاج، لا سيما وأن جلهم شباب ومسارهم 

المهني أمامهم وليس خلفهم.
 لذلك، يستحســن على الوزارة أن تستجيب 
التعليم  فــي  التوظيف  عن  وتتوقــف  لمطالبهم 
المتعاقدين  إجبــار  تســتطيع  لا  فهي  بالتعاقد، 
على العودة إلــى العمل، وليس فــي مقدورها 
تعويضهم بآخرين، لأنها إن فعلت ستجد نفسها 
مرة أخرى أمــام احتجاجات هــؤلاء، كما أنها 
إذا فصلت المضربين اليــوم وفكرت في توظيف 
غيرهــم توظيفاً رســمياً، فإنها لــن تجد أفضل 
منهم ما داموا قد راكموا تجربة وتلقوا تكوينات 
صُرفت عليهــا الكثير من الأموال، إضافة إلى أن 
طرد أكثر من 50 ألفاً إلى الشارع لن يسفر إلا على 

مزيد من التأزيم«.

اعتقال أربعة أشخاص بينهم امرأة للاشتباه في ارتباطهم بشبكة تهريب بشر ومخدرات

 البحرية المغربية تحاول الوصول
إلى مهاجرين انقلب قاربهم بعد ساعات من انطلاقه

الرباط –» القدس العربي«:
تواصــل البحريــة الملكية والــدرك الحربي 
المغربيــة منذ صبــاح الأحــد 17 آذار/ مارس، 
البحث من أجل الوصول إلى مهاجرين ســريين 
كانوا على متن قارب انطلق من  شــاطئ سيدي 
وارزك القريب من سيدي إفني/ جنوب المغرب، 
وانقلب في عرض البحر بعد ســاعات قليلة من 

انطلاقه.
ونقل عن مصــادر محلية أن القارب كان على 
متنه 20 شــخصاً، حيث تمكن شــخص وحيد 
من النجــاة، وقد تم نقله إلى المستشــفى لتلقي 
الإســعافات الضرورية، في حين لا يزال البحث 

جارياً للعثور على باقي المفقودين.
وتشــهد المنطقة منذ صباح الأحد اســتنفاراً 
أمنياً كبيراً اســتعملت فيــه المروحية الحربية 
من أجل الوصول إلــى الغارقين، حيث تم حجز 

القارب الذي غرق بسبب هيجان البحر .
واعتقلت الشرطة في مدينة الناظور، صباح 
أمس الإثنين، أربعة أشخاص، من بينهم سيدة، 
للاشــتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط 
فــي تنظيم الهجرة غير الشــرعية والاتجار في 

المخدرات.
وقالــت المديرية العامة للأمــن الوطني، في 
بلاغ أرسل لـ«القدس العربي«، إن المشتبه فيهم 
الأربعة »وجد من ضمنهم شــخص مبحوث عنه 
على الصعيد الوطنــي، بموجب خمس مذكرات 

بحث من أجل تنظيم الهجرة غير المشــروعة«، 
وتم توقيفهــم خلال عملية جــرى تنفيذها بكل 
من مدينة الناظــور وإقليم الدريوش، بناء على 
الداخلية  المخابــرات  وفرتها  دقيقــة  معلومات 

.DST((
وأضافت مديريــة الأمن أن عمليات التفتيش 
»أســفرت عــن حجز ثلاثــة قــوارب مطاطية، 
ومحركات ومضخات هوائيــة وأجهزة لتحديد 
المواقع البحريــة، ومبالغ ماليــة مهمة بالعملة 
الوطنيــة والأوروبيــة، وحوالــي كيلوغــرام 
ونصف من مخدر الشــيرا، و320 علبة سجائر 
مهربة، وأســلحة بيضاء من مختلف الأحجام«. 
واحتفظت الشرطة بالمشــتبه فيهم تحت تدبير 
الحراسة النظرية، على خلفية البحث القضائي 
الذي يجري تحت إشــراف النيابــة العامة، من 
أجل الكشف عن ارتباطات »الشبكة الإجرامية« 

المحتملة داخل المغرب وخارجه.
مــن جهة أخــرى، كشــفت المتحدثة باســم 
المنظمة غير الحكومية المتخصصة في الدفاع عن 
حقوق المهاجرين بالمغرب وإسبانيا »مشيا على 
الحدود«، هيلينا مالينو، أن الســواحل المغربية 
الإســبانية شــهدت فاجعة جديدة والأولى من 
نوعها هذه الســنة على مســتوى بحر البوران 
ليلــة الأربعاء-الخميس الماضيــين، بعد غرق 
قارب كان علــى متنه 67 مهاجــراً، 44 منهم في 
عداد المفقودين، فيما تمكنت عناصر البحرية من 

إنقاذ حياة 22 آخرين، وانتشال جثة واحدة.

وقالت إن عملية البحث عن ناجين وانتشال 
جثــث الضحايا مــا زالت مســتمرة حتى أمس 
الإثنين،  بدعم من خفر الســواحل الإســبانية، 
وأوضحــت أن المهاجرين الـــ22 الذين أنقذتهم 

البحرية المغربية يوجد بينهم 7 نساء.
وأوضحت أن المنظمة تلقت حوالي الســاعة 
الثلاثة مــن ظهر يوم الأربعــاء الماضي، اتصالًا 
هاتفياً من أحــد المهاجرين الذين كانوا على متن 
القارب الغارق، يؤكد أنهــم في وضعية صعبة، 
وأنهم يواجهون خطر الغرق. ومع حلول الظلام 
فقدت المنظمــة الاتصال بالقارب قبل أن تتوصل 
بمعلومــات تؤكد غــرق القارب وتســجيل 45 
مفقوداً. وتشير المعطيات الأولية إلى أن القارب 

غرق قبالة سواحل الناظور/ شمال المغرب.
وعلقت هيلينا على هذا الحادث: »إنها فاجعة 
فظيعة وتراجيدية. هناك شــيء أساسي يجب 
الإشارة إليه، هو أن المهاجرين خرجوا وأحوال 
الطقس ســيئة؛ كما أن هــؤلاء المهاجرين فقدوا 
الأمل، ما جعلهم لقمة سائغة لبعض الأشخاص 
»خرجوا  وأضافت:  المهاجرين(«،  تهريب  )مافيا 
في ظروف لــم يكن عليهم الخروج فيها. اتصلوا 
بنا طلبــاً للمســاعدة لأنهم كانــوا يتواجدون 
في وضع صعب. كان الاتصــال الهاتفي حوالي 
الساعة الثالثة ظهراً، قبل أن نفقد الاتصال بهم«.

وأضافت: »صحيــح أن المغرب ليس لديه كل 
الإمكانيات للقيام بعملية الإنقاذ بأســرع وقت، 

لكن إسبانيا لديها هذه الإمكانية«.

ل خمسة نشطاء اسبان مساندين لحراك الريف السلطات المغربية ترحِّ
الرباط – »القدس العربي«:

أقدمت الســلطات المغربية على ترحيل خمســة نشطاء إســبان، مساندين 
لحراك الريف، فيما منعت شــخصاً سادســاً، وهو »ديفيد بينافويرتي« زعيم 
حزب بوديموس، من دخول المغرب. وقال بينافويرتي إن المجموعة كانت مكونة 
من النشطاء في جمعية »الصداقة الأندلسية مع سكان الريف«، المزمع تأسيسها 
من طرف إســبانيين ولاجئيين من الريف في الأندلس، وكانوا يعتزمون تنظيم 
رحلة ســياحية إلى المغــرب وخططت لتناول العشــاء »على انفــراد وخارج 

البرنامج الرسمي« مع أحمد الزفزافي والد قائد حراك الريف، ناصر الزفزافي.

ونقلت وكالة الأنباء الإســبانية »ايفي« أن الشرطة في نقطة بني أنصار بين 
مدينة مليلية التي تحتلها إســبانيا وباقي الأراضي المغربية، أوقفت المجموعة 
لمدة ثلاث ســاعات، حيث تم الســماح لخمســة من النشــطاء بالاستمرار في 
رحلتهم، فيمــا تم إبلاغ »بينافويرتــي« بأنه ممنوع من دخــول المغرب، وبعد 
مواصلة باقي المجموعة رحلتها داخل المغرب تم توقيفهم قرب مدينة الحسيمة، 

حيث أمرت الشرطة سائق سيارة الأجرة بإعادتهم إلى مليلية.
وقال تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنســان 2018، وزعته 
الأســبوع الماضي، إن المغرب طرد خلال العام الماضي ما يقارب عشرين ناشطاً 

وصحافياً، معيداً إياهم إلى بلدانهم الأصلية.

تضارب في الآراء خلال فعاليات الدورة 63 للجنة المرأة في جنيف

منظمات نسائية مغربية تتحدث عن استمرار الانتهاكات ووزيرة التضامن والأسرة ترسم صورة وردية
الرباط –» القدس العربي«:

 تضارب في الآراء تم تســجيله أثناء فعاليات 
الــدورة 63 للجنة وضــع المرأة بــالأمم المتحدة 
بجنيــف، ففــي وقت أشــادت بســيمة حقاوي، 
وزيرة التضامن والأســرة والمســاواة والتنمية 
الاجتماعيــة في المغــرب، بالجهــود المبذولة في 
مجال النهوض بالمرأة، ارتأت جمعيات نسائية أن 

الأوضاع ما زالت هشة.
الــدورة المنعقدة حتــى الجمعــة المقبل حول 
قضايا »التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية 
للنســاء والفتيــات«، وهي المناســبة التي تقدم 
فيها حكومــات الدول وضمنها المغــرب تقاريرها 
حول تدابير تحســين أوضاع النســاء والفتيات، 
اعتبرتها جمعيــات حقوقية فرصــة للتعبير عن 

تذمرها من أوضاع النساء في المملكة. ونقل موقع 
»هيســبرس« عن فدرالية رابطة حقوق النساء، 
والجمعيــة الديمقراطية لنســاء المغرب، واتحاد 
العمــل النســائي، والجمعية المغربيــة لمناهضة 
العنــف ضــد النســاء، وجمعية جســور ملتقى 
النســاء المغربيات، والجمعية المغربية للدفاع عن 
حقوق النســاء، أن »المكتســبات المغربية المحققة 
للنســاء والفتيات رغم إيجابيتها تظل جد هشة 

ومحدودة ولا تضمن الالتقائية والتقاطع«.
وأكدت الجمعيــات ذاتها أن »حجــم الفوارق 
والتمييز في مختلف الميادين جد بارز، بالنظر إلى 
متطلبات تحقيق المســاواة وإلى التزامات المغرب 
الدولية وتلك ذات الصلة بأهداف الألفية للتنمية؛ 
ناهيك عــن اســتمرار وجــود عراقيــل بنيوية 
بطريركيــة تحــول دون الوصول إلــى المناصفة 

الاقتصادية أفقياً وعمودياً، وإلى تقليص الفوارق 
الكبيرة بين النساء والرجال، خصوصاً في مجال 

المشاركة الاقتصادية«.
وأوضحــت أن هناك »تراجعــاً خطيراً« خلال 
الســنين الأخيرة في ما يتعلق بمجال المشــاركة 
الاقتصادية، وصل هذه الســنة إلــى 22 في المائة 
مقابل 70 في المائة، والبطالة بنســبة 14 في المائة 

لدى النساء مقابل 8 في المائة الرجال.
وانتقــدت الحقوقيات ما ســمينه »اســتمرار 
تأنيث الفقر واشــتغال النســاء فــي القطاعات 
غير المهيكلة والمجال الفلاحي، في ظروف قاســية 
وبأجور هزيلــة، وأحياناً بدون أجور؛ ناهيك عن 
عدم تثمين العمــل المنزلي والتعويض عنه، وعدم 
وجود عطلة الأمومة بعد الولادة وضعف نســب 
الانخراط في أنظمة الحمايــة الصحية والضمان 

بســيمة  قالت  المقابل،  في  والتقاعد«.  الاجتماعي 
والمســاواة  والأســرة  التضامن  وزيرة  حقاوي، 
والتنمية الاجتماعيــة، إن »المغرب منذ عام 2012 
لديه سياســة عمومية مندمجة من أجل المساواة، 
ولأول مــرة هناك خطة في إطار حكومي، اســمها 
»إكــرام«، تتقاطــع فيهــا جميع الأعمــال لجميع 
القطاعات الحكومية؛ فلم يعد الشــأن النســائي 
شــأناً قطاعياً، بل أصبحت كل مكونات الحكومة 

معنية بالمساواة وتمكين المرأة من حقوقها«.
بجنيف:  تواجدهــا  خــلال  الوزيرة  وقالــت 
»تقليص الفجوة بين الجنسين مطلب نسعى إليه، 
ودســتورنا في المغرب يدفع بتأسيس مؤسسات 
لهذا الغرض، مــن قبل هيئــة المناصفة ومكافحة 
كل أشــكال التمييــز؛ وهي الهيئة التــي جاء بها 
الدســتور، وأخرجنا قانوناً مرتبطاً بها، وستقوم 

بدور حقوقي ذي أهمية بالغة، مثل تلقي الشكاوى 
من النساء اللواتي يكن ضحايا التمييز أو ضحايا 
داخل العمــل يتم تهميشــهن أو إقصاؤهن لأنهن 
نســاء«. ورغم الصــورة الوردية التي رســمتها 
الحقــاوي، تؤكــد الجمعيــات على »اســتمرار 
العنــف والتمييز ضــد النســاء باعتبارهما أبرز 
أوجــه الانتهاكات الخطيرة للحقوق الإنســانية 
للنساء، ويظلان قائمين مع تفاوتات في كل الدول 
بشــهادة الأمين العام للأمم المتحــدة خلال هذه 
الــدورة«، وأوضحت أن »القضــاء عليهما تطلب 
وما زال أشواطاً كبيرة من المجهودات التشريعية 
والسياسية والعملية والثقافية وتوفير البنيات«.

وتواصل الجمعيات ذاتهــا: »مع بعض التقدم 
المشــهود فــي بلادنا فــي المجال بفضــل بعض 
المكتســبات، نتيجــة لعمل عدد من المؤسســات 

والفاعلين، وأساســاً تجربة الجمعيات النسائية 
ومراكزها لعقود من الزمــن، فإن التحديات تظل 
كبيــرة، خصوصاً في مجــال العنايــة الواجبة 
النســاء الضحايا ومســؤولية  الدولة تجاه  من 
مصاحبتهــن وإيوائهــن وتمكينهــن اجتماعيــاً 

واقتصادياً وإنسانياً«.
انعقاد  فرصة  المذكورة  الجمعيات  واســتغلت 
اللجنــة لمطالبــة الحكومة المغربيــة بـ«ضرورة 
إخــراج القوانــين التنظيميــة لمراكــز الإيــواء 
وتمتيعها بالموارد البشــرية والمادية القادرة فعلًا 
علــى تحقيق أهدافها في مجــال المرافقة المعيارية 
والواقعية وإيواء الضحايا من النساء والفتيات، 
وتخفيف العبء الثقيل على الجمعيات النسائية 
التي ما زالت أول من يتدخل في المجال، ويشــكل 

نقص الموارد تهديداً لاستمرار عمل مراكزها«.

جمعيات نسائية تونسية تدعو إلى مسيرة حاشدة للدفاع عن مدنية الدولة الرئيس التونسي يصدر عفواً عن أكثر
■ تونس - د ب أ: دعا ائتلاف من منظمات نسائية إلى الخروج من 1500 سجين بمناسبة عيد الاستقلال

في مســيرة كبرى غداً الأربعاء، بمناسبة عيد الاستقلال للدفاع عن 
مدنية الدولة والمطالبة بإنقاذ قطاعي الصحة والتعليم العموميين.

وطالــب الائتلاف، الــذي يضم 22 منظمة نســائية ويطلق على 
نفسه شبكة تحالف من أجل نساء تونس، بمسيرة حاشدة للتعبير 
عن التمسك بأسس »الدولة المدنية والديمقراطية والحداثية ضماناً 

للحركية والكرامة والعدالة والمساواة«.
وقالت رئيســة الشبكة، عائدة بن شــعبان، إن تنظيم المظاهرة 
يهــدف أيضــاً إلى المطالبــة بزيــادة الموزانة المخصصــة لقطاعي 
الصحة والتعليــم، مضيفة أن »القطاعين تضررا خلال الســنوات 
الأخيرة وشــهدا تراجعاً في مستوى جودة الخدمات المقدمة لفائدة 
المواطنــين«. تأتي الدعوة إلى المســيرة في أعقــاب كارثة وفاة 15 
رضيعــاً في قســم التوليد وطــب الرضيع في مستشــفى الرابطة 
بالعاصمة في وقت سابق من الشهر الجاري. وأثارت الحادثة حالة 
من الصدمة والغضب لدى عموم التونســيين، وهــي أحدث كارثة 
ضمن سلســلة من الأخطاء وعمليات فســاد تضرب قطاع الصحة 
العمومية منذ ســـنوات. وشهد قطاع التعليم العمومي أيضاً، على 
مدار الســنوات الأخيــرة، إضرابات متكررة ونزاعــات بين وزارة 
التربيــة والنقابات، ما أدى إلى تعطل الدروس بجانب تدني البنية 

التحتية للمؤسسات التعليمية.
وألـــقت الأزمة الاقتصادية الخانقة، التي تشــهدها تونس منذ 
بدء انتقالها السياسي عام 2011، بظلالها على القطاعات الحكومية 

والخدمات عموماً، ما أدى إلى تزايد أعداد المهاجرين إلى الخارج.

الرئيــس  أصــدر  أ:  ب  د   - تونــس   ■
التونســي الباجــي قايــد السبســي، أمس 
الإثنــين، عفــواً عــن أكثــر من 1500 ســجين 
بمناســبة عيد الاســتقلال الــذي يوافق غدا 

الأربعاء.
وقدم وزير العدل محمد كريم الجموسي، 
أمس، تقرير لجنة العفو الخاص إلى الرئيس 
السبســي الذي قرر منح 1559 سجيناً عفواً 
رئاســياً يفضــي إلــى الإفــراج عــن 601 من 
الســجناء، فيما يتمتع البقيــة بتقليص مدة 

العقوبة.
وأفــاد بيــان رئاســي بإســقاط العقوبة 
المتبقية على أحد السجناء بعد حصوله على 

شهادة دراسية أثناء قضاء فترة العقوبة.
ودأبت الرئاسة التونسية منذ عقود على 
منح عفو عن المســاجين في الأعياد الوطنية 

والدينية ممن تتوفر فيهم شروط محددة.

 النشطاء الإسبان الخمسة

تظاهرة الأساتذة المتعاقدين في المغرب

مظاهرة أمام وزارة الصحة في تونسالباجي قايد السبسي
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شؤون عربية وعالمية

الأخضر الإبراهيمي: هل تريدون عراقا آخر بالجزائر؟
الجزائر ـ» القدس العربي«: 

مقابل ملايين الجزائريين المطالبين بالتغيير الجذري 
للنظام وبرحيل بوتفليقة، يواصل الدبلوماسي السابق 
الأخضــر الإبراهيمي مهامه في محاولة الوســاطة بين 
الشارع المتمســك برفض التمديد والسلطة المصرة على 
إدارة ظهرها للشعب. وضع حذّر منه الإبراهيمي مبدياً 
مخاوفه من الوصول إلى حالة انســداد توصل البلاد 

إلى طريق مغلق.
ودافع، خلال مروره أمس الإثنــين عبر برنامج في 
القنــاة الإذاعيــة الثالثة، على خريطــة الطريق التي 
قدّمهــا الرئيس المنتهية عهدته عبــد العزيز بوتفليقة، 
حيــث طالب الدبلوماســي الســابق الــذي يؤكد في 
كل مناســبة على صفته الحيادية بضــرورة جلوس 
كل الأطراف علــى طاولة الحوار لمناقشــة اقتراحات 
بوتفليقة. مشــدداً على ضرورة الالتزام بمبدأ الحوار 

للوصول إلى مخرج.
في الســياق، أبدى الإبراهيمي الذي يشــدد في كل 
مناسبة على أنه ليس وسيطاً ولا مبعوثاً، وإنما مواطن 
جزائري، قلقه على بلاده، مشيراً إلى لغة التحذير التي 
اعتمدهــا الموالون لبوتفليقة في خطاباتهم الســابقة، 
مبدياً تحفظه علــى عبارة »ارحلوا جميعــاً« التي قال 
بأنها دمرت العراق ســابقاً. قائلًا: »هل تريدون عراقاً 

آخــر في الجزائر، ربمــا وضعنا الحالــي مختلف لكن 
الحذر مطلوب جداً«، تصريح أعــاد للأذهان تهديدات 
رئيس الــوزراء الســابق أحمد أويحيــى التي بعثها 
للجزائريــين من تحت قبــة البرلمان قائلًا: »مســيرات 
ســوريا بدأت بالورود«، وهو ما يؤكد أي صف اختار 

الإبراهيمي الوقوف إلى جانبه في ظل الأزمة.
ورغم عــدم إنكار ضيــف الثالثة لشــرعية مطالب 
الشارع الجزائري، طالب الابراهيمي بضرورة التخلي 
عن فكرة إقصاء النظام بشــكل كلي كونه صعباً عملياً 
وســيؤثر على الاســتقرار والأمن. و في المقابل، شدد 
الرجل على ضــرورة الابتعاد عن التســرع في تنظيم 
مرحلة انتقالية وفــق »آليات منظمة ومهيكلة« كخطوة 
أولى لتحقيق أهــداف الحراك بعيداً عن الفوضى. وفي 
السياق، قال: »إن التغيير الذي يطالب به الجزائريون 
لا يمكن أن يتم بمفرده، لذا يجب على الجميع الجلوس 
إلى طاولة الحوار وإرساء ورقة طريق لقيام الجمهورية 

الثانية«.
وفي رده على ســؤال بخصوص وضع حزب جبهة 
التحرير الوطني الذي فقد مصداقيته وشــرعيته لدى 
الجزائريــين الذين يطالبون بإســقاط الحــزب، قال 
الإبراهيمي: لماذا يجب أن يرحــل والتعددية هي التي 

فشلت وليس الجبهة.
الدبلوماسي السابق فرصة  وبالمناســبة، لم يفوت 

رئيس الأركان الجزائري يشيد بسلمية الحراك: 
مشاكل البلاد لن تبقى طويلًا دون حلول 

■ الجزائــر - من عبد الــرزاق بن عبد اللــه: قال رئيس 
أركان الجيــش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، أمس 
الإثنين، إن مشاكل البلاد مهما تعقدت لن تبقى طويلًا دون 
حلول مناسبة، معرباً عن إيمانه بأن التوصل لهذه الحلول 

يتطلب التحلي بروح المسؤولية.
وكان يتحــدث فــي كلمــة أمــام قــادة عســكريين فــي 
محافظة تندوف )جنــوب غرب (  خلال زيارته إلى المنطقة 
العســكرية الثالثة، ونشــرت مضمونهــا وزارة الدفاع عبر 
بيان.  وأضاف المسؤول العســكري الجزائري: »المشاكل 
مهما تعقدت لن تبقى من دون حلول مناسبة، بل وملائمة، 
هذه الحلول التي نؤمن أشــدّ الإيمان بأنها تتطلب التحلي 
بروح المســؤولية من أجل إيجاد الحلــول في أقرب وقت، 

بإذن الله تعالى وقوته. »
وتابع: »الأمل في أن تبقى الجزائر دائماً وأبداً فوق كل 
التحديــات، هو أمــل قائم ودائم، أمل يتجــدد في النفوس 
والوجدان، وينبعث في القلــوب والأذهان، أمل يحمل في 

طياته البشــرى بغــد أفضل وبالقدرة على ربــح الرهانات 
كل الرهانــات«. وحســب قايــد صالح: »هذا الاستبشــار 
بالمســتقبل الأفضل الذي يفتخر الجيش الوطني الشعبي 
بأنــه من صنّاعه، وبأنه يســتلهم هذه القــدرة من قربه من 
شــعبه ومن خــزان التقــارب الــذي يختزنه هذا الشــعب 

العظيم حيال قواته المسلحة.« 
وعاد المســؤول إلى الإشادة بســلمية الحراك الشعبي 
بالقــول: »لقــد أثبت الشــعب الجزائــري اليــوم، في هذه 
الظروف الحالية، حسّــاً وطنيّاً بل وحضاريّاً بالغ الرّفعة، 
ينمّ عن وعي شــعبي عميق أذهل الجميع في كافة أصقاع 

العالم.« 
وأضاف: »أنــا على يقين تــامّ بأن الشــعب الجزائري، 
الــذي لطالما وضع مصالــح البلاد فــوق كل اعتبار، يحوز 
ويملك مــن الإمكانيات الضرورية لجعل بلــده يتفادى أيّ 
وضع صعب من شأنه أن يســتغل من قبل أطراف أجنبية 

لإلحاق الضرر به.« »الأناضول«

مع وجود تيار داخل حزبهم يعارض ترشيحه 

إسلاميو موريتانيا يشرحون موقفهم من ترشيح ولد بوبكر
نواكشوط- »القدس العربي«:

خرج إسلاميو موريتانيا المنضوون تحت لواء حزب 
التجمع الوطني للإصــلاح والتنمية، أمس، عن صمتهم 
إزاء الترشــحات للرئاســة، حيث أكدوا دعمهم لرئيس 
الوزراء الأســبق ســيدي محمد ولد بوبكر مرشــحاً في 

الانتخابات الرئاسية المنتظرة.
ورغــم وجــود تيار داخــل حــزب التجمــع يعارض 
ترشــيح ولد بوبكر، فقــد أكد المكتــب التنفيذي للحزب 
فــي بيــان وزعه أمــس، أنه قرر »دعم المرشــح ســيدي 
محمد ولد بوبكر في الاســتحقاقات الرئاسية القادمة، 
بناء على اتفاق ســيوقع لاحقاً مع الأحــزاب المعارضة 
الداعمة لهذا المرشح، جوهره برنامج المعارضة ورؤيتها 

في التغيير«.
 وأكــد المكتــب التنفيذي »أنه قرر كذلك التنســيق مع 
قوى المعارضــة الأخرى والتعاون معهــا في كل ما من 
شأنه تقوية جبهة المعارضة وتعزيز فرصها في كسب 

رهان الاستحقاق الرئاسي المقبل«. 

وأضاف البيان: »إن حزب التجمع الوطني للإصلاح 
والتنمية »تواصل« الفخور بتجديد الشــعب الموريتاني 
الثقة فيــه لزعامــة المعارضة الديمقراطية مع شــركائه 
فــي المعارضــة، ليجــدد فــي هــذه اللحظــة لجماهيــر 
المعارضــة الوطنية وجمهــور حزب التجمــع في القلب 
منهــا ولعموم الشــعب الموريتاني أنه يســتحضر وهو 
يتخذ هذا القرار، أن موريتانيا تحتاج اليوم ميلاد جبهة 
مدنيــة ديمقراطية تفــرض أن تكــون انتخابــات 2019 
موعداً للقطيعة مع نظام الفســاد والاستبداد وعشريته 
السوداء«، حسب تعبير البيان، و »أن موريتانيا تحتاج 
إلى برنامج إصلاح شــامل ينطلق من الهوية الإسلامية 
الجامعــة، ويكرس مقتضياتها؛ ويقيم العدل والقســط 
بين أهلها ويقضي على كل أشــكال ومخلفات العبودية 
والعنصرية والتهميش، ويجد حلًا عادلًا ونهائياً للإرث 
الانســاني، وينشــر الحريــة وقيــم التســامح والمحبة 
والأخــوة والاعتزاز بــكل مكونات هذا الشــعب ويضع 

أسس التنمية والرفاه والأمن والاستقرار«.
»وتحتاج موريتانيــا كذلك، يضيف الحزب، في هذه 

اللحظة الحاســمة من يمتلك الخبرة والكفاءة والتجربة 
فــي إدارة شــؤون البلد ويتمتــع بعلاقات واســعة مع 
مختلــف مكوناتــه وأطيافــه«، مؤكــداً »أنــه علــى هذه 
الأرضيــة، وضمــن هــذا الأفق، ننطلــق على بركــة الله 
مع رفاق المعارضة وشــركاء الوطن فــي محطة جديدة 
من محطــات نضالنا الصبور من أجــل تحقيق التناوب 
الديمقراطي، من خلال دعم المرشــح ســيدي محمد ولد 

بوبكر في الاستحقاقات الرئاسية القادمة«.
وتابع الحــزب مؤكــداً »أن قــراره السياســي الذي 
اتخذه بخصوص دعم المرشح سيدي محمد ولد بوبكر، 
جاء تشبثاً بمسار النضال السلمي الدؤوب، ضد نظام 
وصل للســلطة انقلاباً، واستمر فيها غلاباً، وعاث فيها 
فساداً ونهباً وخراباً للقيم والوحدة والثروة«، وفقاً لما 
ورد فــي البيان، مبــرزاً »أن قراره جاء بنــاء على نتائج 
مشــاورات الحلــف الانتخابي المعارض التــي اعتمدت 
في النهاية مبدأ تشكيل أقطاب حزبية تتبادل التنسيق 
فيمــا بينها فــي الشــوط الأول وتتحالف في الشــوط 

الثاني«.

هذا ووجه الشــيخ محمد غلام الحــاج، نائب رئيس 
حزب التجمع والقيادي الإســلامي، رســائل في مقال 
كتبــه أمــس، أولاهــا »موجهة، حســب قولــه، للوطن، 
ومفادهــا وجــود تيار مخلــص صبور يتنكــر أصحابه 
للدوافع الذاتية والمصالح الشــخصية ويفرغون الجهد 

في الصالح العام«.
وكانــت رســالة الشــيخ غــلام الثانية موجهــة إلى 
شــركاء موريتانيــا فــي الخــارج، وقــد دعتهــم قائلة: 
»عليكــم أن تدركوا أن حزب التجمع أكثــر عمقاً من تلك 
الصورة الشائهة التي يســعى البعض لترسيخها، فهو 
حــزب محافظ ينشــد الحريــة للجميع ويدفــع باتجاه 
التنمية واســتدراك ما فات موريتانيا من رقي ومن حق 
شــعوبنا أن تســعد، ولن يكون لها ذلك ومقدراتها نهباً 
لأنظمة فاســدة تتحكم فيها القوى المخالفة في الثوابت 
والمصالح، بل تعالوا إلى مصالح ســواء بندية واحترام 

متبادلين«.
يذكر أن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية هو 
أكبر أحزاب المعارضــة في موريتانيا، وأكثرها تنظيماً، 

حيث يحتل المرتبــة الأولى في البرلمــان كما يتوفر على 
قاعــدة انتخابية عريضة، وهــو ما أثبتتــه الانتخابات 
النيابية والبلدية الأخيرة التــي نافس هذا الحزب فيها 

حزب الاتحاد الحاكم.
ومــع أن المعارضــة قــد تفرقــت بين عدة مرشــحين 
ومــع أن بعضهــا التحق بالمرشــح الجنــرال محمد ولد 
الغزواني، مرشح الســلطة، فإن المراقبين هنا يتوقعون 
أن يكــون ســيدي محمــد ولد بوبكــر المنافــس الأقوى 

للجنرال غزواني في الاستحقاق الرئاسي القادم.
وإضافــة إلى ترشــيح الإســلاميين له، فإن ســيدي 
محمــد ولــد بوبكــر يحظــى كذلــك بترشــيح حزبــين 
معارضــين قويــين، همــا الحــزب الموريتانــي للتغييــر 
بزعامــة صالح ولــد حننه، وحــزب المســتقبل بزعامة 

المختار ولد سيدي مولود.
وقــد بــدأ خصوم ولــد بوبكر، أمــس، حملة مضــادة له 
حيث نشروا صوراً من الأرشيف أظهرت استقبالاته لسفير 
إسرائيل السابق في نواكشوط أيام كان رئيساً للوزراء في 

عهد الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع.

الرد على من يتهمــه بعدم إلمامه بالوضع السياســي 
للبلاد، مؤكــداً أنه »جزائــري قلباً وقالبــاً، وبأنه لم 
ينقطع عن زيــارة الجزائر« وبأنه على دراية تامة بكل 

تفاصيل الوضع في الجزائر.

الأخضر الإبراهيمي

أطباء الجزائر يدعون لاحتجاجات حاشدة اليوم ضد بوتفليقة
إلــى  الجزائــر  أطبــاء  دعــا  رويتــرز:   - الجزائــر   ■
احتجاجات حاشــدة ضد الرئيس عبد العزيــز بوتفليقة، 
اليوم الثلاثاء، خلال احتفالات عيد الاستقلال في تصعيد 

للضغوط على الرئيس المريض الذي يتشبث بالسلطة.
وحثت التنسيقية المســتقلة للأطباء المقيمين، في بيان، 
أمس الإثنين، طلاب الطب على المشاركة في الاحتجاجات 

وإدانة »العصابات الحاكمة«.
ويصر المحتجون على أن يحل قادة جدد محل بوتفليقة 
ورفاقه ممن شــاركوا في حرب الاستقلال عن فرنسا بين 

عامي 1954 و1962.
وفي الجزائر العاصمة، شــارك عشــرات مــن العاملين 
فــي قطاع التدريب المهني في احتجــاج ورددوا هتافاً ضد 

التمديــد لبوتفليقــة. ومنــذ عودته مــن العــلاج الطبي في 
سويسرا، خســر بوتفليقة بعض حلفائه في الأيام القليلة 
الماضيــة، ومن بينهم أعضاء كبار في حزب جبهة التحرير 

الوطني الحاكم.
وقال مســؤول في وزارة الخارجية إن من المتوقع أن يبدأ 
رمطان لعمامرة، الذي عينه بوتفليقــة نائباً لرئيس الوزراء، 
جولــة اليــوم الثلاثاء، في بعــض الدول الرئيســية الحليفة 
للجزائر لشرح خريطة الطريق السياسية الجديدة. وستبدأ 
الجولــة بزيــارة لروســيا، أهم حليــف عســكري للجزائر. 
وستشــمل الجولة دولًا في الاتحاد الأوروبي والصين التي 
اســتثمرت مليارات الدولارات في الجزائــر وضخت أموالًا 

في مشروعات الإسكان والمرافق.

تظاهر الآلاف من معارضي النظام الجزائري
 في باريس وعدد من المدن الفرنسية

■  باريس - وكالات: تجمع آلاف مــن معارضي النظام الجزائري، الأحد، مجدداً 
في باريس، مؤكدين أن تظاهرات الأحد ستتواصل حتى »يصغي )النظام الجزائري( 

للشعب.«
وكتب على لافتــة بألوان العلم الوطنــي الجزائري رفعها محتجون في ســاحة 

الجمهورية في باريس »النصر بشكل سلمي أو السقوط بكرامة«.
وقدم كثير مــن المحتجين مع أفراد أســرهم ملتفين بالعلم الوطنــي الجزائري أو 

ملونين جباههم بألوان العلم.
وقالت رجاء بنسعيد، التي تؤمن تماماً بـ »نهاية سلمية« للأزمة الجزائرية: »نريد 
أن يرحل الجميع. الرئيس ميت منذ زمن طويل. ســنكون هنا حتى انتصار الشعب. 

الجمعة في الجزائر العاصمة والأحد في باريس«.
وانتقدت بعض اللافتات الدعم المفترض خصوصاً من الرئيس الفرنسي ايمانويل 

ماكرون للنظام الجزائري.
وكتب على بعضها »ماكرون، اهتم بشــؤونك« و»لا ماكرون ولا بوتين، الشعب هو 
صاحب القرار«. وكان ماكرون أشاد بقرار بوتفليقة داعياً إلى »عملية انتقالية ضمن 

أجل معقول«. لكن المتظاهرين قالوا إن »ماكرون دعم انقلاباً على الدستور«.
وإضافــة إلى تجمــع باريس، نظمت تجمعــات مماثلة في مدن فرنســية أخرى، 
وتجمع نحو 500 محتج تحت المطر في ســانت-اتيان )وسط( رافعين شعار »حرروا 
الجزائر«. وفي بــوردو )جنوب غرب( تجمــع نحو 300 محتج للأحــد الثاني على 
التوالي للمطالبة برحيل »النظام«، فيما تظاهر ما بين 200 و250 شــخصاً في تولوز. 

وفي مرسيليا )جنوب شرق( سجلت مشاركة نحو 200 متظاهر.
ويعيش في فرنســا 760 ألف جزائري، حســب معهد الإحصاء الفرنسي، ويبلغ 

عددهم 1,7 مليون نسمة إذا أضيف إليهم أبناؤهم.

■ الجزائــر-وكالات: رفضــت 13 نقابــة جزائريــة 
مســتقلة دعم مســاعي رئيس الوزراء المعين حديثاً، نور 
الدين بــدوي، لتشــكيل حكومــة يأمل أن تســاعد على 
تهدئــة المحتجــين الذيــن يضغطــون على الرئيــس عبد 

العزيز بوتفليقة ودائرته المقربة كي يتنحى.
وقــال بوعــلام عمــورة، أحد رؤســاء نقابــات قطاع 
التعليــم للصحافيين، إن النقابات لن تجري مناقشــات 
مــع هذا النظام لأنها تنتمي للشــعب والشــعب قال »لا« 
للنظام. وقال رؤساء النقابات إنهم رفضوا الدخول في 

حوار عندما تواصل بدوي معهم.
ودعا المنســق العام لنقابة المجلس الوطني لأســاتذة 
التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر، الدكتور عبد 
الحفيــظ ميلاد، السّــلطة في بلاده إلى إجراء اســتفتاء 
شــعبي عاجل، يقرّر من خلاله الشّعب تفاصيل المرحلة 

التي يطمح لدخولها مستقبلًا .
وأضــاف عبــد الحفيظ: »تم اســتدعائي من رئاســة 
الحكومــة، هاتفياً، طلبــوا مني الحضور فــي الاجتماع 
التّشــاوري لتشكيل الحكومة، وأصرّوا عليّ كي أحضر 

ولكنّني رفضت بعد العودة للمكتب الوطني للنّقابة«.
وقال: »مــن منطلق أننا دعمنا الحراك الشــعبي ومن 
البدايــة، نحن نرفض تأجيــل الانتخابــات بطريقة غير 
دســتورية، حيــث لا يوجــد أي قوة فــي العالــم تعطي 

بوتفليقة الحق في ذلك«.
وأضــاف: »الحكومة بعد، 28 نيســان / أبريل المقبل، 
ســتصبح غير شــرعية، نحن موقفنا مستقل ولا يمكننا 
إجبار الغير على تبنّي قرارنا المبني على مطالب الشّارع، 
نحن مستعدّون للحوار، لكن بشرط أن يكون دستورياً«.
وقال: »مكاننا الطبيعي بين صفوف الشــعب للدفاع 
عــن مطالبــه وتحقيــق طموحاتــه المشــروع، شــروط 
وظروف الحوار مع السّلطة غير متوفرة حالياً، رغم ذلك 
فإننا نؤكد أن النّقابة مستعدّة للمشاركة في أي مبادرة 

وطنية تحترم أحكام الدستور«.
وأكــدت ســبع نقابات للتّربيــة في الجزائــر رفضها 
لتلبية دعوة رئاسة الحكومة، في اللّقاء التشاوري الذي 
من المتوقّع أن تتمخّض عنه التشكيلة الجديدة، التي أكّد 
الوزير الأول، نور الدّين بدوي، أنها سكون لـ«الكفاءات 
الوطنيــة«، وأنــه ســيتم الإعلان عنهــا بداية الأســبوع 
الجــاري كأقصى حــد. وتنتهي ولاية بوتفليقة رســمياً 

يوم 28 من الشهر المقبل.
بدوره، دعا أحمــد أويحيى، رئيس الوزراء الجزائري 

الحزب الحاكم يدعو الحراك لانتخاب ممثلين والانخراط في حوار وطني ورئيس الوزراء السابق يدعو إلى الاستجابة لمطالب المتظاهرين

نقابات جزائرية ترفض دعم جهود رئيس الوزراء والحوار معه لتشكيل حكومة

الســابق، إلى الاســتجابة لمطالب المتظاهرين في أقرب 
وقت لتجنيب الجزائر الانزلاق.

وقــدم اســتقالته الأســبوع الماضــي، علــى خلفيــة 
الحراك الشــعبي الذي تعيشه الجزائر منذ 22 شباط/
فبرايــر الماضــي، للمطالبــة برحيــل رئيس البــلاد عبد 

العزيز بوتفليقة وأركان نظامه.
وقــال أويحيى، الذي يتزعم حــزب التجمع الوطني 
الديمقراطي، في رسالة إلى أعضاء الحزب تم الكشف 
عنهــا أمس الإثنين، إن »الظــروف الصعبة التي تمر بها 
بلادنا في الفترة الأخيرة لا تترك مجالًا للارتياح، سواء 

علــى مســتوانا كأشــخاص أو على مســتوى عائلاتنا 
السياسية.«

وشــدد على ضــرورة تقديم تنازلات مــن أجل إنقاذ 
الجزائــر مــن المــأزق، مؤكــداً فــي الوقت نفســه أن لا 

السلطة ولا الحكومة أغلى من الجزائر.
ولــم يوضح أويحيى طبيعة هــذه التنازلات، غير أنه 
أشــار إلى أنه يمكن لهــا أن تقنع المواطنــين بمصداقية 
المســار الانتقالــي الديمقراطــي الذي اقترحــه الرئيس 

بوتفليقة.
ولفــت إلــى أن هــذه التنازلات مــن شــأنها أن تقنع 

المعارضــة بالمشــاركة فــي النــدوة الوطنيــة الجامعة 
الســيادية التــي ســتراجع الدســتور، وتســن قانــون 
انتخابات جديد، وتؤســس لهيئة مستقلة للانتخابات 
الرئاســية. وأكــد أويحيــى مشــاركة حــزب التجمــع 

الوطني الديمقراطي في الندوة الوطنية الجامعة.
وكان مسؤول بحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم 
في الجزائر، دعا الحراك الشعبي الرافض لتمديد حكم 
عبد العزيز بوتفليقة، إلى انتخاب ممثلين عنه للانخراط 

في مؤتمر الحوار الوطني. 
جــاء ذلك وفق ما صرح به حســين خلــدون، الناطق 

باسم حزب جبهة التحرير الوطني«. 
وقال إن »موقفنا من الحراك الشــعبي كان واضحاً، 
كون الحزب خرج من رحم الشعب ومن المحال أن تكون 

الجبهة بعيدة عن الشعب.« 
وأضــاف: »موقفنا هو مســاندة المطالب المشــروعة 

للشباب وكل الحراك الشعبي«.
وتابــع: »نحن نرافقه )الحــراك( فيما يخص المطالب 

المشروعة.« 
ودعا خلدون، الحراك الشعبي »للانخراط في مؤتمر 
الحــوار الوطني الذي دعــا إليه الرئيــس، كإطار للحوار 

الهادئ والمسؤول للانتقال السلس للسلطة.« 
وحث المســؤول »الحراك الشــعبي على المسارعة في 
اختيار أو انتخاب ممثلين عنه سواء في لجان شعبية أو 
ولائية )محافظات(، خاصة مع بروز نخب من أســاتذة 

ونشطاء شباب.« 
وبخصوص الحكومة الجديدة المنتظرة، يرى الحزب 
أنه لا يعارض تشكيلها من شخصيات غير حزبية تضم 

كفاءات محايدة خاصة من الوجوه الشابة. 
وأوضح خلدون أن »القيادة الموسعة لجبهة التحرير 
الوطني ســتتداول مســألة حكومة الكفــاءات الوطنية 
وسيتم نشــر قرارها للرأي العام، لكن مبدئياً لا مشكلة 
في ذلك.« في المقابــل، حذر الحزب الحاكم مما وصفها 
»المطالبة بإحداث شــغور في المؤسســات الدســتورية 

القائمة باعتبار ذلك مغامرة غير محسوبة العواقب«. 
ووفق خلــدون، فإن »الحزب يعرف جيــداً ماذا فعل 
الشــغور في بلــدان أخرى، لذلك لا بد مــن الجلوس إلى 

طاولة الحوار. »
وقــال: »الأخوة في الحراك يطالبون بتغيير النظام... 
الســلطات تــزول وتتجدد لكــن لا بد من الحفــاظ على 
النظــام القائم نســبة إلــى بيــان أول نوفمبر/تشــرين 

الثاني 1954«.
ديمقراطيــة  بجمهوريــة  القائــم  »النظــام  وتابــع: 

اجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية.« 
وخاطب المتحدث باسم الحزب الحاكم رافضي ورقة 
طريــق الرئيس بوتفليقــة بالقول: »نؤكد لهــم أن آجال 
مؤتمر الحوار الوطني لم يبق لها الكثير وهي مرتقبة في 

قبل نهاية العام الجاري.« 
وشدد خلدون على أن مؤتمر الحوار الوطني سيكون 
الهيئــة الوحيدة التي تملك كل الصلاحيات وتمارســها 

بكل سيادة. 

مئات الجزائريين يطالبون برحيل الحكومة خلال تظاهرة في العاصمة أمس
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شؤون عربية وعالمية

لندن  ـ  »القدس العربي« 

نشــرت صحيفة »نيو يورك تايمز« الأمريكية، 
تقريراً، أمس الاثنين، كشــف عن قيام ولي العهد 
الســعودي الأمير محمد بن سلمان، بحملة سرية 
وخطف  »مراقبة  تضمنــت  المعارضين،  لإســكات 
واحتجــاز وتعذيــب المواطنــين الســعوديين«، 
وذلك قبل حوالى عــام من مقتل الصحافي، جمال 
خاشقجي، وفقاً لمســؤولين أمريكيين اطّلعوا على 
تقارير مخابراتية ســرية، ومراقيون ســعوديين 

مطلعين.
وأشار التقرير إلى اشتراك بعض المتورطين في 
مقتل خاشقجي في عمليات ســرية سابقة تهدف 
إلى إســكات المعارضين الســعوديين، وذلك وفقًا 
للمسؤولين الأمريكيين وشــركاء بعض الضحايا 
السعوديين، وصلت إلى أكثر من 12 عملية ابتداء 
من عام 2017. وأشار التقرير إلى أنه كانت بعض 
هــذه العمليــات تنطوي علــى » إعادة قســرية 
للســعوديين مــن دول عربية أخــرى، واحتجاز 
وإساءة معاملة الســجناء في قصور تابعة لولي 

العهد ووالده، الملك سلمان«.
 وذكر المســؤولون أن إحدى المحتجزين، وهي 
محاضرة جامعيــة في علم اللغويات، كانت تكتب 
مدونة عن حقوق النســاء، حاولت قتل نفســها، 

العام الماضي، بعد تعرضها للتعذيب النفسي.
وذكــر التقرير، أنه مــع كون الســعودية لها 
تاريخ طويل في ملاحقــة المعارضين وغيرهم من 
تضاعفت  لكنه  الخارج،  في  السعوديين  المواطنين 
حدة الحملة الأمنية بعد ارتقاء محمد بن ســلمان 

إلى منصب ولي العهد، عام 2017، استلامه أجهزة 
الاستخبارات من الأمير محمد بن نايف. وأضاف 
التقريــر أنه منذ ذلك الحين، احتجزت قوات الأمن 
العشرات من رجال الدين، والمثقفين، والناشطين، 
الذين يُعتقد أنهم يشــكلون تهديــداً، إضافة إلى 
أشخاص نشروا تعليقات انتقادية أو ساخرة عن 
الحكومة على »تويتر«. وقال عميل الاستخبارات 
الأمريكية الســابق، برويس ريــدل، الذي يعمل 
محلل في معهد »بروكينغز«، إنــه لم »نرى حملة 
علــى نطاق مثل هــذا« من قبل، مضيفــاً  »لم يكن 
معارض مثل جمال خاشقجي في الماضي، يستحق 

كل هذا الجهد«.
وأضــاف ريــدل أن اســتهتار الفريــق وعدم 
انتباهه للتفاصيل في عملية اغتيال خاشــقجي، 
تــدل على كونه متعودا علــى العمل بحرية داخل 
المملكــة،  وليــس تحت العــين الســاهرة لجهاز 

مخابرات خصم.
وقال مسؤولون أمريكيون إن مجموعة التدخل 
السريع أنشــأها الأمير محمد، وأشرف عليها أحد 
كبار المســاعدين الذين كان مســؤولهم الرسمي، 
هو القيصــر الإعلامي في البلاط الملكي، ســعود 
العزيز مطريب،  نائبه، ماهرعبد  القحطاني. وقاد 
ضابط المخابرات الذي ســافر إلى الخارج مع ولي 

العهد، الفريق في الميدان. 
وقال مسؤول سعودي إنه تتم محاكمة أعضاء 
الفرقــة الآن فــي الريــاض، بتهم تتعلــق بمقتل 
خاشــقجي بينما قحطاني رهن الإقامة الجبرية، 
وقد مُنع من الســفر، وهو قيــد التحقيق. وذكرت 
الصحيفة أنه لم تحدد تقارير المخابرات الأمريكية 

مدى تورط بن ســلمان في عمــل المجموعة، لكنها 
قالــت إن العمــلاء اعتبــروا القحطانــي »ممثل 

الأمير«.
واعتبرت أنه يبــدو أن وكالة الاســتخبارات 
الأمريكية ليــس لديها دليل قاطــع على أن الأمير 
محمد هو من أمر بالقتل، لكنهم جمعوا ادلة ثانوية 
من العمليات المماثلة التي نفذها عملاء سعوديون 

تحت سلطة الأمير. 
وتواصل الـ»ســي اي اي« جمــع الأدلة حول 
دور الأمير في العمليــات. وكانت قد أصدرت، في 
ديسمبر / كانون الأول، وكالة الأمن القومي تقريراً 
يقول إنه فــي عام 2017، »أخبــر الأمير أحد كبار 
مساعديه أنه سيستخدم الرصاص ذد خاشقجي  
في حال لــم يعود إلــى البلاد وينهــي انتقاداته 

للحكومة«.
وخلــص محللــو الاســتخبارات إلــى أن بن 
ســلمان ربما لم يتكلم حرفيــاً، أي أنه قد لا يكون 
قد أمر بإطــلاق النار على خاشــقجي، لكنه كان 
على استعداد لقتل الصحافي »إذا كانت الظروف 

تقتضي ذلك«.
وفي حين أن قضية خاشقجي هي التي أشعلت 
الغضب الدولي ضد الأمير الذي كان من المفترض 
أن يكون »إصلاحي«، لكنه يبدو أنها لم تكن سوى 
الحالة الأحدث في سلســلة من العمليات السرية 

ضد معارضين سعوديين. 
قال مســؤولو المخابــرات الأمريكية إن بعض 
المعتقلين ضمن هــذه العمليات، تم احتجازهم في 

أماكن سرية، تتضمن قصور الملك وابنه
التدخل  »مجموعة  أن  التقرير،  بحسب  ويبدو، 

الســريع« كانت متورطــة في اعتقال، وإســاءة 
معاملة حوالي 12 من الناشطات في مجال حقوق 
الربيــع، والصيف  في  اعتُقلــن  اللواتي  المــرأة، 
الماضــي. ومن بين الناشــطات التــي قمن بحملة 
من أجل رفــع حظر المملكــة على قيادة النســاء 
للسيارات، عدة شخصيات معروفة، منها: لوجين 

التي سُجنت لمحاولته قيادة سيارة إلى  الهذلول، 
المتحــدة، وعزيزة  العربية  المملكة من الإمــارات 
اليوســف، أســتاذة علــوم الكمبيوترالمتقاعدة، 

وإيمان النفجان، محاضرة اللغويات.
في البداية، لم يتم احتاجازهن في الســجون 
،بل في قصر غير مســتخدم في مدينة جدة، وفقًا 

لشــقيقة الهذلول. وتم حبس كل امــرأة في غرفة 
صغيــرة، وكانــت النوافذ مغطــاة. وكانت تنقل 
الناشــطات إلى الطابق الســفلي للاســتجواب 
والصدمات  الضــرب،  تضمن  الــذي  والتعذيب، 
وتهديــدات  بالميــاه،  والإغــراق  الكهربائيــة، 

الاغتصاب والقتل.

الاستخبارات الأمريكية: بن سلمان قال إنه سيطلق النار على خاشقجي في حال لم يعد إلى البلاد

»نيويورك تايمز«: بن سلمان أنشأ مجموعة متخصصة في إسكات وتعذيب المعارضين السعوديين

الملك سلمان بن عبد العزيز وإلى يساره ولي العهد محمد بن سلمان

لندن ـ  »القدس العربي«:

كشــفت صحيفــة »الغارديــان« فــي تقريــر، أمس 
الاثنين، عن وجود صدع في العلاقة بين الملك ســلمان، 
وولي عهده محمد بن ســلمان. وأفــادت الصحيفة أنه 
قام الملــك بتجريد ابنه مــن صلاحياته الماليــة، وكلّف 
مســؤول الأمن القومي بالشــؤون المالية، وســط قلق 
الملــك من خســائر الإســتثمار داخــل المملكــة. وقالت 
الصحيفــة إنــه ازدادت الشــائعات عــن وجود خلاف 
بــين الملك وابنه، إثــر تغيّب ولي العهد عن سلســلة من 

اللقاءات المهمة. 
وأشار التقرير إلى أنه أخبرت مصادر الصحيفة أنه 
لم يحضر محمد بن سلمان خلال الإسبوعين الماضيين 
سلســلة من اللقاءات الوزارية  والدبلوماســية المهمة، 
وأنــه توجد مزاعم تقول إنه قد تم تجريده من ســلطته 

المالية والإقتصادية.
واعتبــرت الصحيفة أن التحرك لتقييد مســؤوليات 
ولــي العهد، ولو لفترة مؤقتة، جــاءت خلال لقاء الملك 
مع الوزراء البارزين. وقيل إن  الملك طلب من ولي عهده 
حضور الجلســة لكنه لــم يحضر. ورغم عــدم الإعلان 
عــن الخطــوة حتــى الآن، إلا أن »الغارديــان« علمت أن 

مســاعد العيبــان، مســؤول الأمــن القومــي، وخريج 
جامعة هارفارد، سيتولى شؤون الإستثمار والقرارات 
المتعلقة بالإنابة عن الملك. ورفضت السفارة السعودية 
في واشــنطن التعليق على ما ورد في  التقرير، بحسب 

الصحيفة.
وتضيــف الصحيفــة أن العلاقــات بين الملــك وابنه 
جمــال  الصحافــي  مقتــل  منــذ  للتدقيــق  تتعــرض 
خاشــقجي،  التي أدّت إلــى ردة فعل عالمية، وشــجب 
لولــي العهد الذي يُعتقد أنه من أمــر بالعملية، ما تنفيه 
الحكومــة الســعودية. وانقســم المحللون في شــؤون 
الشرق الأوسط  حول أسباب الخلاف بين الملك وولي 
عهده، وفيما إن كانت بســبب جريمــة القتل، أو نتيجة 
قلــق حول حــرب اليمن. وفــي الوقت الــذي يتفق فيه 
المراقبــون على وراثة محمد بن ســلمان عــرش والده، 
إلا أنهم يشــيرون لمحاولات الملــك الحد من نزعات ابنه 
المثيرة للجــدل في وقت تتعرض فيه الســعودية للنقد 
والتدقيق. ونقلت الصحيفة عن مصادر قالت إن محمد 
بن سلمان لم يحضر مرتين اللقاء الأسبوعي للحكومة 

والذي عادة ما يترأسه الملك. 
ولم يظهر بن ســلمان في لقاءات مع مسؤولين كبار 
زاروا الســعودية، في الأيام الماضيــة، مثل زيارة وزير 

الخارجيــة الروســي، ســيرغي لافروف. ولــم يحضر 
محمد بــن ســلمان اللقاء الأســبوعي  مع المســؤولين 
الماليين، والإقتصاديين، ولقاء بين الملك والمفتي العام، 
ولقــاء مع رئيس منظمــة الصحة العالميــة، ومع رئيس 

الوزراء اللبناني، ومع سفيري الهند والصين. 
ورفــض متحدث باســم الحكومــة الســعودية في 
واشــنطن التعليق على غياب الأمير أو تقديم معلومات 
عــن مكان وجــوده. ولم يعلــق أيضا على قــرار تحليل 
الأميــر من بعــض مســؤولياته الماليــة، وكــذا تكليف 

العيبان مهمة الإستثمارات نيابة عن الملك.
 ولا تظهر البيانات الرسمية الحكومية عن نشاطات 
الملك، وولي عهده. ولكنه لم يظهر في أي صور نشــرت 
فــي الأيــام الأخيــرة، ولا فــي البيانــات الصحافيــة، 
باســتثناء ما ورد في بيان صحافــي من مكالمة هاتفية 
بينه ورئيس الوزراء الياباني تشــينزو آبي، الأســبوع 
الماضــي. وأكــدت المتحدثــة باســم وزارة الخارجيــة 
الروســية عدم مقابلة الأميــر محمد، وزيــر الخارجية 
لافروف، وأكّــدت في الوقت ذاته أنه لم يجر التخطيط 

لمقابلة بينهما أصلًا.
 ورغــم تغيّــب ولــي العهــد عن لقــاءات ســابقة إلا 
أن مصــدرا مطلــع علــى عمل الديــوان الملكــي، قال إن 

هناك دهشــة عامــة من عدم ظهوره خلال الأســبوعين 
الماضيين. وبــدا أن الملــك كان منزعجا مــن تغيب ابنه 
عن لقــاء الحكومة، يــوم الثلاثاء الماضــي، حيث تمت 
مناقشــة التحديات التي تواجه المملكــة. وفي اجتماع 
اســتمر ســاعتين، عبّر الملك عن قلقه من الخســائر في 
الإســتثمارات فــي الســعودية، ولذلــك أمــر بضرورة 
موافقته على أي  قرار في المستقبل، حسب الصحيفة. 
واعتبر القرار ساريا ويتعلق باستثمارات الدولة وبقية 
العقــود. وكشــفت صحيفــة »نيويورك تايمــز« انهيار 
فوضــوي لاســتثمارات الســعودية مــع مســتثمر في 
هوليــوود حيث قــرر وقف التعاون وأعــاد 400 مليون 
دولار  من الإستثمار السعودي عقب مقتل خاشقجي. 
ونفــت الســعودية أي دور للأمير فــي الجريمة في 
وقت توصلت فيه المخابرات الأمريكية إلى تقييم يقول 
إن الأمر بالقتل صدر من ولي العهد. وتواجه السعودية 
نقدا دوليا بشأن انتهاك المعتقلين وتعذيبهم بمن فيهم 
المواطن الســعودي ـ الأمريكي، وليد الفتيحي، المعتقل 

بدون تهم منذ العام الماضي.
وكانــت »الغارديان« قد لوحت، الأســبوع الماضي، 
عــن نوع من الصــدع بين الملك وابنه. وظهــر التوتر في 
قــرارات اتخذها الأمير محمد بعد ســاعات من مغادرة 

والــده إلى مصر للمشــاركة في قمة عربيــة ـ  أوروبية 
هنــاك. وشــملت القــرارات تعيــين ريما بنــت بندر بن 
ســلطان، ســفيرة للســعودية في واشــنطن، وتعيين 
شــقيقه الأميــر خالد بن ســلمان، نائبا لوزيــر الدفاع. 
ووقّــع الأمير على القرارين بصفتــه »نائبا للملك«. ولم 
يكن محمد بن سلمان بين المســتقبلين عند عودة والده 
إلى البلاد.  وقال متحدث باســم الســفارة السعودية 
في واشــنطن، إن »تفويض السلطات لولي العهد حالة 
ســفر الملك إلى الخارج أمر معروف، وهو ما حدث عند 
زيارة الملك ســلمان إلى مصر«. وأكــد أن القرارات التي 
اتخذها ولــي العهد جاءت بصفته كنائب للملك، و»أي 

تلميح غير ذلك لا أساس له«.
 ويــرى خبراء في الشــرق الأوســط أن الحديث عن 
صدع في العلاقة بين الملك وابنه مبالغ فيه، وأن محمد 
بن ســلمان »هو ملك في كل شــيء ولكن في الإســم«. 
وقالت مضاوي الرشــيد، الأســتاذة في مدرسة لندن 
للإقتصــاد إن الملك ســلمان دعم ابنه فــي أعقاب مقتل 
خاشقجي، وســافر معه إلى المدن الســعودية مرسلًا 
رســالة قوية، أنه لا يزال يدعم ابنه. وهناك من قال إن 
الأمير ربما تغيبه لعدد من الأسباب، وأن تغيبه لا يعني 

أنه فقد الدعم من البلاط الملكي.

د ابنه من بعض صلاحياته ويكلِّف مدير الأمن القومي بالمالية »الغارديان«: الملك سلمان يجرِّ

مسلحو طالبان يأسرون 58 من حرس الحدود الأفغان
لندن ـ وكالات:

لأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، أنه أســر مســلحو حركة »طالبــان« 58 عنصراً من حرس 
الحــدود، بعد أيام من المعارك التي اضطر خلالها الجنود الأفغان إلى التراجع لوقت قصير نحو 
تركمانســتان المجاورة. ويأتي هذا التراجع للقوات الأفغانية بعد معارك في إقليم بالا مرغاب، 

بولاية بدغيس، قرب الحدود مع تركمانستان.
وقالت وزارة الدفاع الأفغانية عبرموقع »تويتر«: »للأسف، أسر الأعداء 58 عنصراً من حرس 

الحدود«، مؤكدةً أن »عمليات البحث مستمرة حتى تحريرهم«.
وأوضحت أن 58 عنصراً آخر من حرس الحدود »عادوا من تركمانســتان«. وأكد متحدث في 

شريط مصور نشر مع تغريدة الوزارة أن هؤلاء »عادوا إلى الخدمة«.
وكان المتحدث باسم حاكم ولاية بدغيس جمشيد شهابي أورد في وقت سابق أن قوات الأمن 
الافغانيــة »قامت بتراجع تكتيكي« فــي الاراضي التركمانية.وأضاف أن المعارك مســتمرة منذ 

عشرة أيام، وخلّفت 13 قتيلا، و15 جريحاً في صفوف القوات الأفغانية.
وأعلنت »طالبان«، الأحد الماضي، مسؤوليتها عن أسر 72 جندياً حكومياً في الإقليم.

موزمبيق: حصيلة ضحايا الإعصار قد تصل إلى ألف قتيل
لندن ـ وكالات:

أعلن رئيس موزمبيق، فيليب نيوسي، أمس الاثنين، لإذاعة بلاده أن حصيلة ضحايا 
الإعصار »إيداي«، الذي ضرب البلاد، نهاية الأسبوع الماضي، قد تصل إلى ألف قتيل.

وفي أعقاب زيارة إلى منطقة الكارثة، أوضح نيوسي أنه تم التأكد من 84 حالة وفاة، 
إلا أن تقاريــر رجــال الإنقاذ، وحجم الأضرار التي شــوهدت من الجو، جعلته يخشــى 
ارتفــاع حصيلة الضحايا إلــى ألف قتيل. وقال نائب وزير الإعــلام، انيرجي موتودي، 
أمس الاثنين، إن 89 شــخصا قتلــوا في بلاده، وهو أكثر من ضعف العدد المســجل في 
نهاية الأســبوع. وأعلن ممثلــو منظمتي الصليب الأحمر، والهــلال الأحم،ر إن الإعصار 
تســبب في تدمير 90 ٪ من مباني مدينة بيرا، وذلك في أعقاب تقييم جوي لمدى الدمار 
الذي لحق بها. يذكر أن الكهرباء مقطوعة في المدينة، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 500 

ألف نسمة، منذ الخميس الماضي. وأعادت السلطات افتتاح مطار المدينة أمس الأحد.
وقال رئيس الاتحاد الدولي لمنظمتي الصليب الأحمر وفريق جمعيات الهلال الأحمر 
في المنطقة، جيمي ليســوير، أنه »قد لحق الدمار بكل شيء تقريبا. لقد انقطعت خطوط 
الاتصــال تمامــاً ودمرت الطــرق. ولا يمكــن الوصول إلى بعــض المناطــق المتضررة«. 
وأضاف أنه » تضررت بيرا بشــدة. لكننا نسمع أن الوضع خارج المدينة يمكن أن يكون 

أسوأ. لقد انهار سد كبير أمس وقطع الطريق الأخير المؤدي إلى المدينة«.

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات اندونيسيا إلى 77 قتيلا
لندن ـ وكالات:

أعلنت وكالة ادارة الكوارث في إندونيســيا، أمس الاثنــين، أن الفيضانات في إقليم بابوا، 
شرق البلاد، أوقعت 77 قتيلا على الأقل، فيما كانت الحصيلة السابقة تشير إلى 58 قتيلا.

ولا يزال هناك عشرات الأشخاص في عداد المفقودين، فيما أصيب عدة أشخاص بجروح من 
جراء الكارثة الناجمة عن الأمطار الغزيرة وانزلاقات التربة.

وقال المتحدث باســم الوكالة الوطنية لادارة الكوارث، ستوبو بورو نوغروهو، إن »حصيلة 
القتلى قد ترتفع أكثر حيث لا يزال هناك 43 شخصا في عداد المفقودين«.

ويعمل رجال الانقاذ وسط الوحول والحجارة والأشــجار المتساقطة، بحثا عن ناجين فيما 
يعالج الفريق الطبي الجرحى، وقد تم إجلاء آلاف من بلدة ســنتاني، في شــمال شرق البلاد. 
وأعلن الجيش أنه قام بإجلاء 5700 شخص من المنطقة المنكوبة. وأضاف عيدي أنه »لدينا أكثر 

من ألف عنصر يعملون على البحث عن الضحايا«.

تعز  ـ »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

أقدمت الميليشــيا المحلية المدعومة من الإمارات 
العربية المتحدة على اغتيــال أحد ضباط الجيش 
الحكومي في مدينة تعز، فيما أقدمت قوات أبوظبي 
بإعدام سجين، معقتل في أحد السجون الاماراتية 
السرية في مدينة عدن، التي تعد العاصمة المؤقتة 

للحكومة. 
العربي«  لـ»القــدس  عســكري  مصــدر  وذكر 
أن عناصر مــن ميليشــيا »كتائــب أبوالعباس« 
باغتيال  قامــت  الامارات،  من  المدعومة  المســلحة 
المقــدم عبد الله مقبــل، وهو ضابــط حكومي في 
كتيبة الاحتياط باللواء 22 ميكا، مع مرافقه محمد 
منيــر، أمس الاثنــين، وأن هذه الحادثة أشــعلت 
مواجهات مسلحة بين القوات الحكومية وميليشيا 

أبوالعباس في مدينة تعز.
وأوضح أن عملية الاغتيال للمقدم مقبل تمت من 

قبل مجموعة مســلحة تتبع القيادي في كتائب ابو 
العباس، يوسف الحياني، وأن اشتباكات مسلحة 
اندلعت عقــب ذلك في الأحياء الجنوبية من مدينة 
تعز، مســاء أمــس، بين قوات حكوميــة وعناصر 

مسلحة من الكتائب.
وقــال إن »الاشــتباكات اندلعت علــى خلفية 
القــوات الحكومية  اغتيــال الضابط مقبــل وأن 
تســعى إلى ضبط الأمن والحد من الفلتان الأمني 
في المدينة، وتحاول تحجيم الأنشــطة المســلحة 
الخارجة عــن القانــون، التي تقوم بهــا عناصر 

كتائب أبو العباس المدعومة من أبوظبي«.
وكانت قيادة اللواء 22 ميــكا في تعز، قد أكدت 
عملية اغتيال المقدم عبدالله مقبل، وذكرت أنه كان 
أحد قادة سرايا اللواء، وأعلنت وفاته، ظهر أامس 
الإثنين، بفعل عملية اغتيال، وصفتها بـ»الغادرة«، 

في قلب مدينة تعز. 
وطالب اللــواء في بيــان النعــي بـ»ضرورة 
الإســراع في مواجهة خطر الجماعات الإجرامية، 
وحذر من خروج الوضع عن الســيطرة وما يمثل 
الانزلاق إلى هذا الوحل من تبعات على مســتقبل 

محافظة تعز«.
 وربط مصدر سياســي توقيــت عملية اغتيال 
الضابط الحكومي مع وصــول محافظ تعز المعيْن 
حديثاً، نبيل شمســان، إلى مدينة تعز لأول مرة، 
أمــس الأول، منــذ تعيينه قبل شــهرين ونصف، 

لمزاولة مهامه الحكومية.
وأوضــح أن هــذه العملية تكشــف المحاولات 
الإماراتية المســتمرة لإفشــال كل الجهود الرامية 
إلى فــك الحصار عــن مدينة تعز، وخلــق الأمن، 
عمل  إفشــال  محاولة  ومنهــا  فيها،  والاســتقرار 

المحافظ الجديد، منذ الأيام الأولى لوصوله اليها. 
فــي غضــون ذلــك، تصاعــدت الاحتجاجات 
الشــعبية في مدينة عدن، أمس على خلفية إعدام 
القــوات الاماراتيــة للجندي المعتقــل، ووصلت 
الاحتجاجــات حد إغلاق الطريــق الرئيس الذي 
يربط بــين منطقة البريقة التي تقع فيها المنشــآت 

النفطية، وبين مدينة عدن. 
وأحــرق المتظاهــرون إطارات الســيارات في 
طريق البريقة الرئيســي، وأغلقوا الجسر الوحيد 
الذي تمر عبره الطريق المؤدية إلى مدينة عدن، كما 

رفع المحتجون لافتات مناهضة للامارات وهتافات 
تنــادي برحيل قواتها عن مدينــة عدن، بالإضافة 
إلى مطالبتهم بتسليم المتسببين في إعدام الجندي 
المعتقل ماجد محمد علي عبدالله في أحد السجون 

السرية الاماراتية بمحافظة عدن.
ونســب موقع »المصدر أونلاين« الاخباري إلى 
شــاهد عيان قوله إن »الجنــدي ماجد محمد علي 
عبدالله وهو من أحد أبنــاء منطقة صلاح الدين، 
كبرى أحياء مديرية البريقة، كان أُعتقل في أيلول/

سبتمبر الماضي بتهمة الإرهاب«.
وأوضح أن الجندي ماجد عبدالله »فارق الحياة 
إثر تعرضــه للتعذيب في جلســات التحقيق في 
حجز داخل معسكر الجلاء، ويعتقد إن جثته دفنت 

دون علم أفراد أسرته«. 
وكانت مدينة عدن شــهدت الأســبوع الماضي 
احتجاجــات واســعة ومواجهات مســلحة على 
خلفية مقتل جندي آخر اســمه رأفت دنبع، والذي 
كان الشــاهد الوحيد في قضية اغتصاب طفل من 
قبل مســلحين محليــين يتبعون القــوات التابعة 

للإمارات في عدن. 

اليمن: القوات المدعومة من الإمارات تغتال ضابطاً حكومياً في تعز
 وتعدم جندياً معتقلًا في سجونها السرية في عدن

برلين ـ »القدس العربي« ـ من علاء جمعة: 
تسود حالة من القلق في ألمانيا إثر واقعة إطلاق نار في قطار في 
مدينة أوتريخت الهولندية، والتي أسفرت عن مقتل ثلاث أشخاص 
وإصابة 9 جرحــى. وتزامناً مــع إعلان شــرطة مكافحة الإرهاب 
الهولندية ارتفاع مســتوى التهديد الأمني إلــى أعلى درجة داخل 
المدينة، صرح وزير الداخلية الألماني، هورســت زيهوفر، في مقابلة 
مع صحيفة »بيلد« الألمانية، أن »المؤسسات الدينية« في ألمانيا يمكن 
أن تكون أيضا هدفا محتملا لهجمات الإرهابيين. وكانت مؤسسات 
ألمانية إسلامية قد طالبت السلطات الألمانية عقب المذبحة العنصرية 
التي ارتكبها أسترالي بحق مســلمين في مسجدين في نيوزيلندا، 
بتوفير الحماية لمؤسساتها في ظل تزايد تهديدات اليمين المتطرف. 

وقال رداً على ســؤال حول ما إذا كان هناك مناخ معاد للإسلام 
في ألمانيا: »لا. غالبية المواطنين في ألمانيا يعيشون سويا في سلام. 
حتى المتطرفون الذين لديهم استعداد للعنف لن يجعلونا نحيد عن 

ذلك«. 
وبالرغم من نفيه وجود مناخ معاد للإســلام في ألمانيا، أكد أنه 
»حتى المؤسسات الدينية يمكن أن تكون أهدافاً للإرهابيين. وعندما 

تكون هناك مؤشرات على وجود خطر، سيتم تعزيز الحماية«. 
وذكر الوزير أن حرية ممارسة العقيدة من الاهتمامات الأساسية 
للحكومــة الألمانية، مؤكــداً أن الحكومة تتصدى بــكل صرامة لأي 
جرائم معادية للإســلام أو هجمات على مساجد. وأضاف زيهوفر: 

»عند وجود ضرورة ملحة ستتم حماية المساجد«.
من جهة أخرى بــدأت الاثنين محاكمة رجل ســوري متهم بقتل 
مواطن ألمانــي طعنا في جريمــة أثارت أعمال عنــف عنصرية في 

الشــوارع واحتجاجات لليمين المتطرف في مدينة كيمنتس، شرق 
ألمانيا، العام الماضي.

وتجري محاكمة طالب اللجوء السوري علاء شيخي )23 عاما( 
في دريســدن، الواقعة كذلك في ولاية سكسونيا في ألمانيا الشرقية 

السابقة، لأسباب أمنية.
ووجهت النيابة تهمة القتل المتعمد للشــاب الســوري، وكذلك 
لعراقي لا يزال فــارّاً، وصدرت بحقه مذكرة من الشــرطة الدولية 
)إنتربول(. ويتهم الرجلان بطعن الألماني دانيال هيليغ )34 عاما( 

في شجار في أحد الشوارع، في آب/أغسطس الماضي.
وأضاف الادعــاء أن العراقي الفار ويدعى فرهــاد أ. )22 عاما( 
تشــاجر في البداية مع هيليغ وهو نجار من أصــول ألمانيا كوبية، 
حســب الادعاء. وبعد ذلك، قام الرجلان السوري والعراقي بطعن 
هيليــغ الذي توفي متأثرا بإصابات في القلــب والرئتين، كما طعنا 

رجلا آخر أصيب بجراح بالغة.
وانتشرت أخبار جريمة القتل خلال ســاعات من وقوعها، على 
مواقــع التواصل الاجتماعي، وأدّت إلى خروج عدد من المشــاغبين 
من مشــجعي كرة القدم، ومتطرفين من ممارســي الفنون القتالية، 

ونازيين جدد إلى شوارع كيمنتس.
وتشــهد المحاكمة اهتماماً كبيراً بســبب ما صاحــب الجريمة، 
الصيف الماضي، مــن مظاهرات غير مســبوقة لليمين المتطرف في 
كيمنيتس واعتــداءات على أجانب هناك. وخضــع ممثلو الإعلام 
والجمهور الذين ســعوا لحضــور المحاكمة لتفتيــش دقيق. وقام 
عدد من مثيري الشغب بمهاجمة أشــخاص يبدو من مظهرهم أنهم 
أجانب، وفي تجمعات حاشدة أعقبت ذلك، أدى ناشطون فاشيون 

التحية الهتلرية المحظورة علنا. 

قلق في ألمانيا إثر حادثة أوتريخت ووزير الداخلية
 يحذر من أن المؤسسات الدينية قد تتعرض لخطر الإرهاب

البيت الأبيض ينفي أي صلة بين ترامب
 ومنفذ مجزرة نيوزيلندا 

واشنطن ـ » القدس العربي« ـ من رائد صالحة:
حاول مســؤولو إدارة الرئيــس الأمريكي، دونالد ترامب، الــرد على اتهامات 
تشير إلى أن ترامب هو المســؤول جزئياً عن الهجوم على مسجدين في نيويلندا، 

والذي أسفر عن مقتل 50 شخصاً.
وقــد كتب المتهم في إطلاق النــار، الذي وقع يوم الجمعة، فــي بيانه أنه يدعم 
ترامــب، وهو أمر حــاول رئيس أركان البيــت الأبيض، ميك مولفاني، والســفير 
الأمريكي لدى نيوزيلندا، ســكوت براون، التقليل من شــأنه، ولكن مجموعة من 
الديمقراطيــين، بما في ذلك النائبة رشــيدة طليب، والســيناتور تيم كين، وايمي 
كلوبشــار، انتقدوا ترامــب، الذي رفض في مرات عديدة انتقــاد جماعات »تفوق 
الجنــس الأبيض«. وقال ترامــب، الجمعة الماضي، عقب الهجــوم الإرهابي إنه لا 
يعتقد أن القومية البيضاء تشــكل تهديد متزايد، وأضــاف: »أعتقد أنهم مجموعة 

صغيرة من الناس الذين يعانون من مشاكل خطيرة للغاية«.
وفي بيان يتألف من أكثر من 70 صفحة، كتب المشــتبه في إطلاق النار أنه يدعم 

ترامب كرمز للهوية البيضاء المتجددة والغرض المشترك.
ورفض مولفاني لدى ظهوره على »فوكس نيــوز صنداي« أي صلة بين ترامب 
والمشــتبه به على الرغم من البيان. واعتبر إن محاولــة إلقاء اللوم على الرئيس 
الأمريكي يشير إلى« تســييس كل شــئ، ويقوض نوعاً من المؤسسات الموجودة 
لدينــا في البلاد«. وقال: »دعونــا نأخذ ما حدث في نيوزيلنــدا على ما هو عليه، 
عمل فظيع وشــر ومأســاوي، ما هو سبب انتشــار هذه الأشــياء في العالم، هل 
هــو ترامب؟ بالتأكيد لا«. وقــام بروان بالرد على البيان، مؤكــداً خلال مقابلة مع 
برنامج »حالة الأتحاد«، أنه لا يعطي مصداقية للمشــتبه فيه أو للبيان، وقال: »لا 
أعطي أي مصداقية على الإطلاق لشــخص متعفن حتــى النخاع، من الواضح أنه 
متطرف من أســوأ الأنواع بحيث يمكنه المشي في مســجدين وقتل الناس دون أي 
اكتراث«، وطالب بروان بعدم قراءة البيــان لانه لا يتمتع بمصداقية. وقال بعض 
الديمقراطيين إن خطاب ترامب ســاهم في صعود القومية البيضاء، وقالت طاليب 

إن هذا الاتجاه سيستمر إذا استمر ترامب وإدارته في التزام الصمت.
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مصر اليوم

مذبحة نيوزيلندا
ونبدأ بــردود الأفعال علــى المذبحة التــي تعرض لها المســلمون في 
نيوزيلندا في مسجدين هاجمهما أســترالي متعصب، وكان بين الضحايا 
مصريون وعرب واتهم مؤمن الهباء في »المســاء« الأوروبيين بتشــجيع 
خطــاب الكراهية وعــدم التصدي له، فــي الوقت الــذي تحاربه دولنا 
العربيــة وقال: »في بلداننــا العربية لدينا أيضا نحــن تيارات متعصبة 
وإرهابية وعنصرية لكنها مرفوضة مــن المجتمع ومدانة أمام الرأي العام 
ومحاصرتــه. هــذا البيان المتعجــرف والطريقة التي نفذ بهــا الإرهابي 
جريمته، والشــعارات التي كتبها على البندقيــة، تعني أن الغرب يعيش 
واقعــا عنصريــا مأزوما، وأن عليــه أن يواجه نفســه ويخاطب أجياله 
الجديدة بحقيقته المفزعة، ويكشــف لهذه الأجيال أن أجدادهم هم الذين 
أسســوا للعنف العابر للقارات، فلم يســلم من عدوانهم بر ولا بحر، وأن 
الطريق الذي يســيرون فيه ســيعود بهم إلى هذا الواقع المرير، ومع ذلك 
فإننا نرفض أن ننســب عنفهم وإرهابهم إلى المســيحية السمحة، مثلما 
يقولون هم الإرهاب الإسلامي لأننا ندرك جيدا أن المسيحية التي خرجت 

من بلادنا تحمل رسالة الحب والتسامح لا القتل والتخريب«.

الحروب الصليبية
وفي »الوفد« اعتبــر محمد عبد العليم داود الحــادث امتداد للحروب 
الصليبية التي شــنتها الــدول الأوروبية على المســلمين وقال: »المجزرة 
التــي تعرض لها الركع الســجود وهم في حالة ســلام مــع الله الواحد 
الأحد، الفرد الصمد، هي اســتدعاء لحالة الحقد الدفين تجاه الإسلام من 
أحفاد كل مرتكبي جرائم ومجازر العصور الوسطى، والحروب الصليبية 
تجاه المسلمين هي اســتدعاء للبعد الأصلى القائم على الكراهية وصناعة 
الإرهاب، في دول الشــرق والعالم العربي والإسلامي، الذي تم تأسيسه 
ممن يحملون حقدا دفينا تجاه المســلمين. وأثق بأنه لا يوجد مسلم عاقل 
يمكــن أن يصف الدين المســيحي بأنه دين الإرهاب، فإســلامنا دين الله 
الشــامل الكامل هو الدين الــذي احتوى في كتابه الكــريم القرآن الكريم 
وآياتــه كل الأديان الســماوية، فلا يكتمل إيمان المســلم ولا إســلامه إلا 
بإيمانه بكتب الله ورســله. مجزرة نيوزيلندا هي، اســتدعاء من ذاكرة 
التاريخ الحروب الصليبية التي مارسها مصاصو الدماء وسفاحون تحت 
شعار ديني، والدين منهم بريء، وعيسى عليه السلام منهم بريء. كما أن 
مجازر الصهيونية ضد أبناء فلســطين والدول العربية، الدين منها بريء 
وموسى عليه السلام منها بريء، ويبدو أن سفاح مجزرة الركع السجود 
وهو يبرر جريمته بأنه بســبب هجرة المســلمين، نســي أو تناسى بأنه 
حفيد لســفاحين احتلوا بلاد العرب والمســلمين، ومزقوا وحدتها وعاثوا 
فيها فســادا وقتلوا وشردوا الأطفال. نسي أو تناســى أن بلاد العرب تم 
احتلالها لسرقة ثروات أبناء شعوب تلك الدول. إرجع للتاريخ جيدا واقرأ 

وتفحص تماما من هم قتلة الأنبياء والمرسلين والأطفال«.

المتاجرون بالدين
لكن زميله في »الوفد« مجدي ســرحان اختلف معه وقرر أن الهدف هو 
نشــر الكراهية في العالم وما يتلوها من نزاعات يســتفيد منها أصحاب 
مصالح قال عنهــم: »لعلنا نتوقف في مجزرة نيوزيلندا أمام شــيء بالغ 
الأهمية، وهو إصرار الإرهابي الســفاح على تصوير كل تفاصيل جريمته 
الشنعاء، وبثها عبر وســائل التواصل الاجتماعي على الهواء، وهو يعلم 
أنها بعد ذلك وخلال دقائق معدودة ســتطوف العالــم كله، عبر المليارات 
من شاشــات الأجهزة الإلكترونية، هذا في حــد ذاته دليل واضح على أن 
الذي ارتكب هذه الفاجعة ومن يقفون خلفه لم يكن يقصد فقط قتل هؤلاء 
المصلين، ولم يكن فقط يستهدف إثارة خوف ورعب المسلمين وحدهم، بل 
هو يريد ما هو أفدح وأشد خطرا من ذلك بكثير، وهو نشر خطاب الكراهية 
والفتنة والانتقام في كل أنحاء العالم وبين كل شــعوبه وبجميع أديانهم 
ومللهم ونحلهم، بدون اســتثناء. فمن المستفيد من ذلك؟ لا يوجد مستفيد 
غير المرتزقة من المتاجرين بالأديان وعصابات السياسيين ومافيا الأسلحة 
وأغنياء الحروب، الذين وجدوا في منصات »السوشيال ميديا« سلاحهم 
الأشد فتكا من أجل تحقيق أهدافهم والوصول إلى مآربهم، حتى لو أشعلوا 
العالم نارا ودمارا. هؤلاء هم أعداء البشــرية الحقيقيون، الذين لا بد أن 
يتكاتــف الجميع لمواجهتهم من خلال عمل جاد ودؤوب وليس بالأماني أو 
الأحــلام أو الأدعية أو المؤتمرات الكلامية والبيانــات والديباجات، التي 

سرعان ما تتحول بعد صدورها إلى حبر مهدر فوق أرصفة الطرق«.

ثقافة الكراهية
وفي »الأســبوع« دعا رئيس تحريرها عضو مجلــس النواب مصطفى 
بكري إلى عقــد لقاءات مع الدول الأوروبية لبحث هذه المشــاكل، خاصة 
ل دعاة  أن مســلمين وعربا ســاهموا في إشــعالها وقــال: »إذا كنــا نحمَّ
التطرف والإرهاب والعنصرية في الغرب المســؤولية الأساسية في نشر 
ثقافة الكراهية، فإن هناك جوقة من المنتســبين إلى دين الإسلام ساعدوا 
في ســيادة هذه الثقافة وهذه الكراهية، بعد أن سعوا إلى تشويه الدين 
بأفعالهم الإجرامية ضد العرب والمســلمين، وكذلك الحال ضد دول الغرب 
الأخــرى. أدرك أن ما حدث ليس هينا وأن الجرح الغائر ســيظل باقيا في 
الذاكرة لفترة طويلة من الوقت، ولكن الأهم مــن الإدانات الوقتية، التي 
ســرعان ما تتلاشــى هو البحث عن صياغة جديدة للمواجهة والإسراع 
بعقد اللقاءات المشتركة مع دول الغرب، لبحث أبعاد الهجمة الغربية على 

العرب والمسلمين وآليات مواجهتها«.

تبرير الجريمة
وفي »اليوم الســابع« نقل رئيس تحريرها التنفيــذي أكرم القصاص 
صورة عن رد الفعل في أســتراليا ذاتها وقال: »الإرهابيون غالبا ما يكون 
لديهم نوع من الهوس الديني أو العرقي يجعلهم قابلين للتشكيل والتجنيد، 
والإرهاب ليس عملا فرديا حتى مع اعتراف برينتون، فالشاب يمثل قطاعا 
داخل المجتمع الأسترالي والنيوزيلندي، يضم أعضاء في البرلمان يبررون 
جريمة برينتون، ومنهم الســيناتور الأســترالي فرايزر أنينج الذي كتب 
وصرخ بشــكل واضح يبرر الإرهاب الذي مارســه تارنــت وبرر مجزرة 
كرايســت تشــيرتش، وقال في بيان نشــره على حســابه في »تويتر«: 
»الســبب الحقيقي لإراقة الدماء في نيوزيلندا اليوم، هو برنامج الهجرة 
الذي سمح للمســلمين بالهجرة إليها«. وقال: »لنكن واضحين ربما يكون 
المســلمون ضحية اليوم، لكن في العادة هم المنفــذون« على حد تعبيره. 
الســيناتور ومعه نواب تم انتخابهــم من قطاعات مــن المجتمع يمثلون 
قطاعات من المهاويس أعداء الأجانب والمسلمين، وهم ليسوا أغلبية داخل 
المجتمع الأسترالي والنيوزيلندي، أو حتى أوروبا، لكنهم جماعات لا يمكن 
التقليل من قوتهم وهوسهم ورغبتهم في قتل وتصفية الأجانب والمسلمين، 
وأغلبهم يؤمنون بعقائد فاشــية تماما مثل أعضاء »داعش« أو تنظيمات 
الإرهاب في المجتمعات العربية، التي يمثــل الإرهابيون فيها أقلية لكنهم 
يستندون لأفكار وعلاقات، فضلا عن أنهم مهووسون دينيا بشكل يجعلهم 

قابلين للتجنيد والقتل .ومثلما »داعش« له ظهير ممتد في دول كثيرة، بل 
إن هناك أثريــاء ومهاويس كثيرين يحتفون بـ»داعــش« وأخواته، فإن 
اليمين المتطرف في أســتراليا وأوروبا له ظهير ديني وثقافي، وليس فقط 
أمثال الســيناتور فرايزر أنينج، الذي وصفه رئيس الوزراء الأســترالي 
ســكوت موريســون، في معرض رده وإدانته لليمين بقوله »تصريحات 
السيناتور أنينج لا مكان لها في أســتراليا فكيف بالبرلمان الأسترالي؟«. 
كما هاجم صبي فــي الـ17 من عمره يدعى ويل الســيناتور ووقف خلفه 
خلال إدلائه بتصريحات صحافية في مدينة ملبورن الأســترالية وضربه 
ببيضة على رأســه، ورد السيناتور بضرب الصبي بقوة وتم القبض على 

ويل والإفراج عنه بعد ذلك«.

كاريكاتير
وفي »الأهرام« قدّم الرســام فرج حســن الدليل على انتشار الإرهاب 
والكراهية في العالم بأنه شــاهد الإرهاب فــي صورة ثعبان ضخم يلتف 

حول الكرة الأرضية وينفث سمومه فيها.

التحريض العلني
لكن أبرز ما نشــر كان للأستاذ في جامعة الإســكندرية الدكتور محمد 
الســعدني الذي اتهم في مقاله في »الأخبار« بابا الفاتيكان بشكل مباشر 
بالتحريض العلني ضد المســلمين والتحذير من خطرهم، وأنه المســؤول 
لا الاســترالي لدرجة أن عنوان مقاله كان » تارانت لــم يقتل المصلين في 
نيوزيلندا«: »لــم تلاحظوا أن العالم المنافق قــد أدان الحادث بفتور ولم 
يقرنه أحدهم بأنه عمل إرهابي، كما اعتادوا بالإشارة لكل مارق من ملتنا 
خارج عليها، بل نعتوه بأنه عنف عشــوائي وإطــلاق نار أحدث مذبحة، 
وأنه عمل مرفوض، حتى دولنا العربية وسفاراتنا لم تنعته بأنه إرهاب، 
لقد فرطنا وانحنينا فكان حقا أن يدوســوا رؤوســنا، حتى ترامب لم يعزِ 
المســلمين، بل وجه عزاءه للنيوزيلنديين، إنهم لم يتجرأوا اليوم فقط فقد 
فعلوها من قبل وطالبوا بحذف آيات من القرآن، واســتجاب لهم البعض 
منــا، وراح يبرر لهــم طلبهم الوقح، هُنّا على أنفســنا فســمحنا لخطاب 
الكراهية الغربي أن يوجه ســهامه لديننا وعقيدتنا وهويتنا، ولم نطلب 
أن يعاملونــا بما يعاملون به إســرائيل، التي ســنت القوانين في أوروبا 
لتحميها وسياســاتها العنصرية من أي نقد بدعوى »معاداة الســامية«، 
وعلى ما يبدو وطبقا لمثلنا الشعبي الشهير فنحن »أبناء البطة السوداء« 
وللأسف بأيدينا وأيدى المفرطين منا، وقارنوا موقف العالم الذي انتفض 
في مسيرة حاشدة في باريس حضرها رؤســاء الدول والحكومات، بعد 
مقتل ســتة من مجلة »شارلى إيبدو« في فرنســا عام 2015 وموقفه الفاتر 
البــارد من مجزرة الجمعة الماضيــة في نيوزيلنــدا، ولا أتجاوز أن أعلق 
دماء الأبرياء في رقبة خطاب الكراهية الــذي يروجه دونالد ترامب ضد 
الإسلام والمسلمين ويروجه الغرب في إعلامه ومؤتمراته، ويروجه اليمين 
المتطرف في كل مكان، كما يروجه البعض منا ادعاء للتحضر والموضوعية 
ومغازلة الغرب، وتفريطا في مقدســاتنا ودمائنا، ولعل أكبر رأس مقدسة 
في أوروبا فعل هذا ربما بقصد وربما كســبا لود المغرضين والمتعصبين في 
أوروبا وأمريكا، وعدم خشية من غضب أو مساءلة أحد منا قاله وتحديدا 
في مؤتمر كان يتحدث فيه للأطفال الكاثوليك في فرنســا، وحمل حديثه 
حمولة ثقيلة للكراهية خوفا على مســتقبل أطفــال أوروبا، الذين ذكرهم 
تارانت الإرهابي المجرم في خطابه وأساء للرسول والإسلام، ثم استقبله 
شيخ الأزهر بالأحضان في مؤتمر الأزهر العالمي للسلام في إبريل/نيسان 
2017 وعاد للقائه في أبوظبى في فبراير/شباط الماضي، وأنظروا ماذا قال 
البابا صوتا وصورة حيث يقول: »أوروبا على وشك السقوط في الهاوية، 
وفرنســا كذلك هل نستســلم لهذه الكارثة وتلك المصيبة؟ أم سنقول لا؟ 
فــي الحرب العالمية الثانية 1944 لو لم تكن هنــاك مقاومة من قبل ديغول 
وتشرشــل والآخرين أيــن كنا اليوم؟ وأيــن من الممكــن أن تكونوا أنتم 
أيضا؟ نحــن الآن في أزمة ومعضلة كما كنا في 1944 ليســت النازية هذه 
المرة، ولكن أســوأ بكثير إنها فاشــية أخرى قررت أن تغزو أوروبا، أقصد 
الفاشية الإسلامية، إنها فاشــية حقيقية وأنا أعرف جيدا ما هو الإسلام، 
وقد عشــته يوميا. فرنسا ســتصبح دولة مســلمة غدا، وهؤلاء الأطفال 
سيكونون مســلمين قريبا، سيكبرون وسيكون الإســلام منتشرا في كل 
مكان، فالإســم الأكثر تداولا للمواليد في بروكســل هو محمد، وكذلك في 
أغلب مدن بريطانيا وغيرها من الدول الأوروبية والكنيسة هنا تراقب كل 
هذه الكوارث بكل برود وســذاجة، تراقب الكارثة ولا تفعل شيئا، لكنني 
ســأضع خطة نبدأها من غد ومن ملعبكم من مدينة »تولون« الفرنسية«. 
ثم تحــدث بعد ذلك أن محمدا لم يأت بشــيء يفيد العالــم، بل في كتابه 
وتعليماته طلب نشر الإسلام بالسيف، كان هذا خطابه، وإذا لم يكن هذا 
هو خطاب الكراهية فماذا عســاه يكون؟ أيها الســادة: لا توجهوا إصبع 
الاتهام للإرهابي العنصــرى بريتون تارانت فقد كان مجرد دمية ضغطت 

على زناد الكراهية التي روج لها كثيرون«.

نشوة القتل
أما أســامة غريب في »المصري اليوم« فأكد على أن الســود لم يقوموا 
بهجمات ضد مســاجد أو كنائــس أو مدارس وملاه، كمــا يفعل البيض، 
ولم يقم شــيعي مســلم بمهاجمة مســجد أو كنيســة كما يفعل »داعش« 
والوهابيون وقال: »يجب ألا نســمح في ذروة المأســاة بسيادة الخطاب 
الداعشــي المجنون الذي يتوعد »الغرب الصليبي« بالــرد على الجريمة 
بجريمة مماثلة، يموت فيها أبرياء علــى الجانب الآخر، لقد غدت خريطة 
الإرهاب واضحة إلى حد كبير، ولا يجــوز التنطع وخلط الأوراق في هذا 
الصدد، على سبيل المثال لن تجد طوال السنوات الماضية رجلا أسود فتح 
النار على أبرياء في مدرســة أو مرقص أو مســجد أو كنيسة، لكن ستجد 
رجالا بيضا من اليمين المتطرف فعلوا هذا وأكثر منه. كذلك لن تجد مسلما 
شيعيا قام بتفجير مسجد أو مرقد أو كنيسة، لكن ستجد دواعش وهابيين 
ينسبون أنفسهم للسُنة زورا وبهتانا، فعلوا هذا وأكثر منه، قتَلة الأبرياء 
مــن اليمين النازي أو اليمين الداعشــي لهم ســمات واحــدة، فالنازيون 
الجدد يؤمنون بســيادة الرجل الأبيض، على مَن عداه، كما أن الدواعش 
الوهابيين يؤمنون بأن المســلم الذي يقتل مســيحيا لا يجوز الحكم عليه 
بالموت، لأن النفس المســلمة أرقى من غيرها. نازيــون ودواعش تختلف 

أهدافهم لكن تنتابهم النشوة نفسها لدى قتلهم الأبرياء العزل«.

التعاون العربي الإفريقي
اهتمــت الصحف المصرية كلها باختتام أعمال ملتقي الشــباب العربي 
الإفريقي، الذي عقــد في مدينة أســوان وكلمة الرئيس السيســي التي 
أعلن فيها عن قرارات مهمة هي: »أولا قيام مجلس الوزراء بالتنســيق مع 
وزارتي الخارجية والتعليم بفتح باب المشــاركة أمام الباحثين من الدول 
العربية والإفريقية من الاســتفادة من بنك المعرفــة المصري، ومن خلال 
الآليات المناســبة لتنفيذ ذلك. ثانيا قيام وزارة التعليم العالي بالتنسيق 
مــع الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشــباب على تأســيس مجلس 
التعاون بين الجامعات العربية والإفريقيــة، ليكون منصة فاعلة لتعزيز 
التعاون العلمي والثقافي بين العــرب وإفريقيا. ثالثا قيام وزارة الصحة 

بالتنســيق مع الأجهزة المعنية بالدولة على تنفيذ ما يلي: إطلاق مبادرة 
مصرية من أجل القضاء على فيروس ســي لمليون إفريقي ،إطلاق مرحلة 
جديدة مــن »100 مليــون صحة« للضيــوف المقيمين في مصــر، وليس 
اللاجئين. رابعا قيام إدارة منتدى شــباب العالم بتشــكيل فريق عمل من 
الشــباب العربي والإفريقي لإعداد تصور خــاص بتحقيق فرص التكامل 
العربي والإفريقي في كل المجــالات وتقديمه إلى الجهات المعنية في دولنا 
لتنفيذه. خامسا قيام إدارة منتدى شــباب العالم بتشكيل فريق عمل من 
الشباب العربي والإفريقي للإعداد لوضع رؤية شبابية لآليات التعامل مع 
قضايا الاســتقطاب الفكري والتطرف، وعرضها كمبادرة شبابية للقضاء 
على الإرهاب والتطرف. سادسا قيام إدارة منتدى شباب العالم بالإعداد 
والتجهيز لملتقى مصر والســودان، لتعزيز التكامل بين البلدين على مبدأ 
أخوية وادي النيل. ســابعا انطلاقا من مسؤولية رئاسة الاتحاد الإفريقي 
تعد مصر ورقة بالتنســيق مع مفوضية الاتحاد الإفريقي وأمانة الجامعة 
العربية لتطرح على القمــة العربية الإفريقية المقبلــة تتضمن مقترحات 
محددة وعملية في المجالات التالية: إنشاء سوق عربية إفريقية مشتركة، 
إنشــاء صندوق التمويل بنية التواصــل الإفريقي في مجــالات الطرق 
والســكة الحديد والكهرباء، لتعزيز الاندماج القاري. إنشــاء آلية عربية 
إفريقية لمكافحــة الإرهاب وتحقيق الأمن والاســتقرار. ثامنــا الاهتمام 
بتوظيف المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي لإزالة الصورة 

الذهنية الخاطئة للعلاقات الإفريقية العربية«.

قلعة الرأي
 »المهمة العاجلة التي نطالب بها مجلس النقابة الجديد، وعلى رأســه 
الزميل ضياء رشوان، حســب رأي محمود غلاب في »الوفد«، هي ترتيب 
البيت من الداخــل بالشــكل الديمقراطي الذي جرت عليــه الانتخابات 
عند تشــكيل هيئة المكتب، وأن يكون الشــعار الذي رفعه رشوان عاشت 
وحــدة الصحافيين هو شــعار مجلــس النقابــة، وأســتعير عبارة من 
تصريحات المستشــار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، خلال لقائه 
ضياء رشــوان في بيت الأمة وســط صحافيي الوفد عندما قال: إن نقابة 
الصحافيين لن يكون لها مكان ولا وزن إلا بوحدة أعضائها، في ظل قيادة 
حكيمة للصف الصحافي، وتوقع رئيس الوفد أن تعيش نقابة الصحافيين 
فتــرة مليئة بالإنجازات على يد ضياء رشــوان، وقال أبوشــقة بعد فوز 
رشــوان إن حزب الوفد يدعم حرية الرأي والإعــلام الوطني الذي يضع 
مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، بعيدا عن المصالح الشخصية.. 
وأكد أن فوز رشــوان مســتحق لأنه صاحب رأي وصوت حر. الثقة التي 
وضعناها فــي نقيب الصحافيين الجديد ضياء رشــوان نرجو أن تترجم 
في لم شــمل الصحافيين واســتعادة هيبة النقابة والمهنــة، للخروج من 
الأزمة الحالية ولن يتم ذلــك إلا من خلال عمل جماعي داخل النقابة، وأن 
يكون مجلس النقابة على قلب رجــل واحد لإنجاز طموح الصحافيين في 
قانون جديد يتماشــى مع التطور وإنقاذ مهنة الصحافة من عثرتها. المهمة 
ثقيلة لكننا نثق فــي النقيب بما له من خبرات على مر الســنين أن يحقق 
أحلام الصحافيين في رد الاعتبار لقلعــة الرأي ومهنة البحث عن المتاعب 
وصاحبة الجلالة، وحل المشــاكل التي تواجه الصحف الحزبية المستقلة، 
والصحف المتوقفة، إســوة بما يحدث مع الصحــف القومية، وأن يكون 
نقيبا للجميــع، مبروك لمجلس النقابة الجديد، وتمنياتنا للزملاء الذين لم 

يوفقوا بحظ أوفر في الانتخابات المقبلة«.

مهنة في النزع الأخير
أما الدكتــور مصطفى عبد الــرازق في »الوفد« فيعتــذر لقارئه قائلا: 
»أرجــو ألا أثقل على القارئ بهذه الســطور، باعتبــار أن مضمونها ربما 
يدخل فــي منظور البعض في إطار قضية فئوية، رغم أنها ليســت كذلك ، 
فالعمل على النهــوض بالصحافة وإنقاذها من عثرتها، حســبما أكد عبد 
المحسن سلامة نقيب الصحافيين الســابق في اجتماع الجمعية العمومية 
للصحافيــين الجمعة الماضية، أمــر يصب في مصلحة المجتمــع، باعتبار 
الصحافــة أداة تنويــر وأداة ديمقراطية، بغض النظر عــن اختلافك مع 
النظــر للصحافة في زمننــا الحالي باعتبارهــا الأداة الثانيــة! فعندما 
أســرح بخاطري أقول بينى وبين نفســي، إننا معشــر الصحافيين، بشر 
مثل باقي البشــر ومن حقنا أن يشــعر بنا الآخرون، كما نحاول أن ننقل 
أحوال الآخرين ومشــاكلهم إلــى باقي أفراد المجتمــع وقياداته. بدت لي 
الصورة جلية بشــكل لا يحتمل التأويل خلال »عمومية« الصحافيين قبيل 
التصويت لانتخاب نقيبهم الجديد، ونصف أعضاء المجلس. هالني إجماع 
أعضاء مجلس النقابة الحضور على المنصة بدءا من سلامة، مرورا بمحمد 
خراجة وحســين الزناتي، وليس انتهاء بعمرو بدر وسعد عبد الحفيظ، 
على الحالة المتأخرة التي تواجهها الصحافة المصرية. بعيدا عن تشخيص 
بدر وعبد الحفيظ للمشــاكل التي تعانيها الصحافة، الأمر الذي يفســره 
تحفظي في الحديث، فإن التوحد في الشــعور بالخطر يشعرك بأننا أمام 
مهنة في النزع الأخير، ولعله من هنا تأتي أهمية الدعوة التي أشــار إليها 
جمال عبد الرحيم رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، لتنظيم مؤتمر 
يركز على سبل إنقاذ الصحافة الورقية. رغم أن تجمع الصحافيين يضفي 
حالة من السرور والحبور، إلا أنه يصيبك بحالة من الغم والكرب، فكم من 
زميل وزميلة أصبحــوا عاطلين عن العمل بحكم توقف جرائدهم، أو وقف 
صرف رواتبهم، أو خفضها إلى أكثر من النصف. لو كنت حاضرا لشــعرت 
بالتعاطف مع ذلك الزميل الذي صعد إلى المنصة لينعى إلى الحضور فصل 
نحو 70 من زملائه من مؤسســة واحدة تعســفيا، بسبب سوء الأوضاع 
المادية وتدهورها، ومن بين الصحافيين من ينتظر المصير ذاته، ويضع يده 
على قلبه من اليوم الذي ســيأتي ويعيش الحالة ذاتها، ورغم أن البعض 
يراه بعيدا، إلا أن مســار الأمور يشــير إلى أنه بات قريبا. كان من الأمور 
اللافتة للنظر حالة الفزع التي بدت على بعض الصحافيين خلال الاجتماع 
من ملحوظة للجهاز المركزي للمحاســبات، مجرد ملحوظة، بشــأن عدم 
أحقية الصحافيين في البدل )النقدي( رغم تطمينات سلامة بأن ذلك البدل 
بحكم القضاء أصبح حقا أساســيا للصحافيين لا يجوز المســاس به. من 
مجمل ما دار حول هذه النقطة بدت لي عبقرية »مخترع البدل«، وددت لو 
رأيته لأشــد على يديه وأضغط عليها كي أفرمها في الوقت ذاته، وددت أن 
أحييه وأعنفه. مشــاعر متباينة ومختلطة يعكسها عمق التأثير الإيجابي 

للبدل، والســلبي في الوقت ذاته على مســار الصحافة المصرية. إن ذلك 
البــدل الذي صدعوا أدمغتنــا به ليل نهار قد لا يكــون ميزة للصحافيين، 
بل قد يكون عيبا لا نراه، ربما يكون أشــبه بحبة الدواء التي ساهمت في 
تســكين المرض وشغلتنا عن السعي لإيجاد تشــخيص حقيقي له، البدل 
صيغة لجعل الصحافة أقرب إلى هذه الحالة، فهو مبلغ نقدي يحافظ على 
جانب من كرامة الصحافيين، لكنه لا يطعمهم من جوع ولا يجعلهم يأمنون 
من خوف قسوة الحياة. هو صيغة لجعل الصحافة بمأمن من الموت، وأبعد 
عن الحياة ، فلا هي بعافيتها التي تستطيع أن تمارس على أساسها دورها 
الحقيقــي، ولا هي ميتة بحيث يتم تشــييعها إلى مثواهــا الأخير وفض 
ســيرتها.. الغريب أنك عندما تنظر في جموع الحاضرين تشــعر بملامح 
الغنــى على محياهم وفــي مظهرهم الذي تفرضه عليــه طبيعة مهنتهم.. 
إنه غنى التعفف الذي ربما يكون رســالة لمن هو قائم على أمرهم بأنهم لا 

يسألونهم إلحافا«.

من المسؤول؟
»بعض الجرائم الأســرية أصبحــت تتصدر وســائل الإعلام المصرية 
والعربية لقســوتها وغرابتها، تذكر منى أحمد فــي »صوت الأمة« بعضا 
منها: طبيب يقتل ابنه، زوج يذبح زوجته وأولاده، أخ يقتل شقيقه وزوجة 
تتخلص من زوجها، وأخري تقتل ابناءها. عناوين شــاذة لجرائم تتنافى 
مع الطبيعة والفطرة التي فطر الله الإنســانية عليها والأســباب مختلفة 
لكن بنهاية واحدة. والظاهرة شديدة القسوة لأنها تخطت مشاعر الأبوة 
والأمومة من أقصى درجات الحب والإيثار والحنان والرعاية لتتجاوزها 
في قفزات كبيرة حتى وصلت إلى أقصى درجات العنف ومرحلة دعشــنة 
ضد فلذات الأكباد. تكرارها أصبح يؤسس لحالة عنف وينفي عنها كونها 
حــالات فردية وادخلها دائرة الظواهر، التي ينبغي دراســتها وتحليلها، 
فوفق الإحصائيات أصبحت نســبة الجرائم الأســرية تشكل من ربع إلى 
ثلث إجمالــي جرائم العنف وهو معدل ليس بالهين من حيث الكم والكيف 
فالعلاقات الأســرية لم تعد أقوى الروابط الوجدانية المتماسكة كما كانت 
فــي الماضي، في ظل طغيــان القيم الماديــة علي القيم الإنســانية في كل 
جوانــب حياتنا، حتى أصابت الأســرة تلك الدائــرة الخاصة جدا ولكن 
بدرجات متفاوتة، كلا حســب تكوينه النفســي والاجتماعي والتربوي، 
وســيطرت حالة من الغربة العاطفية بين ذوي القربى، خاصة مع انتشار 
تكنولوجيا وســائل الاتصال الحديثة، فتفككت روابــط وحلقات كثيرة، 
وغاب التناغم داخل الأســرة، وكلا على حــدة يعيش في عالم منعزل عن 
محيطه الجغرافي الذي لا يتجاوزه إلى من يجاوره، ومع ضعف القدرات 
التربوية والتكوين الجيد للأسرة أصاب الخلل اهم مكونات المجتمع، وما 
بين إحباطات وضغوط مجتمعية وظروف اقتصادية وتكنولوجيا تفرقنا 
ولا تجمعنا، وما بين انتشــار ثقافة العنف دخل البعض مرحلة تشويش 
وتوتر جعلته اكثر قابلية للانفجار والإسقاط نحو الحلقة الأضعف وهي 

الأطفال، وانفرط العقد ودخلنا مرحلة اللامعقول أو اللامتوقع.
وعلى الرغم من أن الأزمات الاقتصادية أحد أســباب الجرائم الأسرية، 
فعندما يشــكل الأبناء ضغطا يفوق قدرة رب الأســرة علــى التكيف مع 
متطلبات الحياة، يدخل في حالة نفســية وانفعالية تؤدي به في الحالات 
الشــاذة إلى انفجارات خارجة عن الســيطرة، وقد تدفعه إلى التخلص 
من هؤلاء الذين يشــكلون عبئا نفســيا عليه، وأنا هنا لا أعمم لكن وجود 
ميول عنف وقسوة بأشــكال ودرجات مختلفة في المجتمع بجميع طبقاته 
أصبح سمة غالبة إلا من رحم ربي وما نشاهده من ممارسات عنف لفظية 
وجسدية في الشــارع المصري خير برهان. أين دور المدرسة والمؤسسات 
الاجتماعية والنفسية المعنية بأمر الأسرة؟ أم أن الزحام والتلوث السمعي 
والبصري والأخلاقي هو ما أدى إلى هذا التردي. هل هي مسؤولية الإعلام 
وصناع الفن الســابع الذين يصدرون لنا مشــاهد ودراما العنف اللفظي 
والجســدي، وأدبيات تدعو إلى العنصريــة والكراهية والتحريض على 
الآخر؟ أم تتحمل المســؤولية المؤسســات الدينية التي لم تغرس بالقدر 
الكافــي المفاهيم الصحيحة للتســامح والتراحم فــي التعامل، من خلال 
مجموعة الحقوق والواجبات والســلوكيات الواجبة بين أفراد الأســرة 

والمجتمع التي سنتها الأديان.
 هذه المعدلات غير المسبوقة من العنف الأسري والمجتمعي تجاه بعضنا 
بعضــا تدعونا إلى التوقف أمام الخلل في أهــم مكونات المجتمع وظواهر 
عنف تحتاج للدراسة من علماء الاجتماع والنفس، حتى نستطيع أن نعيد 

التوازن والتماسك لكل من ضل الطريق«.

الغش التجاري
»الغش التجــاري قضية تهم المواطنين، وما أكثــر صرخاتهم للتصدي 
لها، وقد يكون الغش مشــكلة بالنسبة للسلع المعمرة والأدوات والأجهزة 
المنزلية، كمــا يرى ذلك أحمد البري في »الأهرام«، لكنه يصبح طامة كبرى 
عندما يرتبط بالغذاء، بل يكون كارثة بكل المقاييس، إذ توجد في الأسواق 
ســلع غير صالحة للاســتهلاك الآدمي، وقد ســربها التجار وســط سلع 
أخرى صالحة، وهنا يأتي دور الإدارة العامة لشــرطة التموين والتجارة 
الداخلية، بالتنســيق مع مباحــث التموين في مديريات الأمن في شــن 
حملات تموينية لضبــط مرتكبي الغش الذي يتخذ أشــكالا عديدة؛ منها 
وضع الغذاء الفاسد في عبوات غير مدون عليها أي بيانات تُفيد بتاريخي 
الإنتاج والصلاحيــة. وعلى جانب آخر يغيّر التجار المحتالون أســاليب 
الخداع لإيهام المواطنين بسلامة الأغذية التي يتاجرون فيها، ولذلك يجب 
على الجهات المعنية تشــديد الإجراءات واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ 
على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق ضمانا لاستقرار الأسعار، وتوافر 
الســلع ومكافحة الغش الغذائب، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية 
للســلع الغذائية. ومن أبرز المواد التي تســهم في تنظيم السوق، إخضاع 
المنتجات المتداولة، المحلية والمســتوردة للمواصفات القياسية المصرية، 
وإلزام الشــركات المصنعة بالإبلاغ عن أي عيوب يتم اكتشافها في المنتج 
بعد طرحه في الأســواق، خاصة في حالات التأثير على صحة وســلامة 
المســتهلك. إن إنتاج أغلب المنتجات المغشوشــة يكون فــي مصانع غير 
رســمية، ومن ثم يجب مراقبة تدفق الخامات في المصانع، وتحديد حجم 
الخامات طبقا للطاقات الإنتاجية للمصنع، والتأكد من اســتخدامها داخل 

خطوط الإنتاج، وعدم تسريبها إلى المصانع غير المسجلة«.

الفزع ينتاب الصحافيين من الفصل التعسفي بسبب الظروف المادية والأزمات الاقتصادية من أسباب الجرائم الأسرية

هجوم عنيف ضد المجتمعات الأوروبية والأمريكية لتحريضها على المسلمين وبريتون تارانت ضغط على زناد الكراهية
القاهرة ـ  »القدس العربي« من حسنين كروم:

أبــرزت الصحــف المصرية الصــادرة أمس الاثنين 18 مــارس/آذار، كلهــا اختتام أعمال ملتقى الشــباب العربي الإفريقــي في مدينة 
أســوان بحضور الرئيس السيسي، وكلمته التي ألقاها فيه، وأعلن فيها عن قرارات مهمة للتعاون بين الدول العربية والإفريقية، وكذلك 
علاقات مصر مع السودان. وتركز الاهتمام الأكبر على الحادث الإرهابي الذي ارتكبه الأسترالي تارانت ضد المسلمين في مسجدين في 
نيوزيلندا، حيث تباينت الآراء والتحليلات، ما بين اتهام الرئيس الأمريكي ترامب بأنه أحد أســباب نشر الكراهية ضد المسلمين، وكذلك 
المجتمعات الأوروبية التي تحصر الإرهاب في المســلمين، وتحذر من خطر زيادة أعدادهم في أوروبا والحملات ضد المتطرفين المســلمين 

في الدول العربية، الذين يرتكبون مجازر أكثر بشاعة ضد أشقائهم المسلمين والمسيحيين.
وأولــت الصحــف اهتماما أيضا باحتفــالات عيد الأم بعد غد، وكثــرة الإعلانات من الشــركات عن تخفيضات على ســلعها في هذه 
المناســبة، فيما ظــل الاهتمام الأول للأغلبيــة، كما هو الصراخ من الأســعار، واقتراب موعــد  امتحانات الثانوية العامــة ونهاية العام، 
بينما الحكومة مشــغولة بتوفير الســلع في رمضان بأسعار أقل من أسعار التجار، وطمأنة وزير الكهرباء المواطنين بأنه لا انقطاع للتيار 

الكهربائي. وإلى ما عندنا من أخبار..
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ثقـافـة

أنا الديمقراطي
أضحك الله سني

اقتضت الظروف أن أصبح حاكمــا بأمري.. أنا لا أعرف كيف 
وصلت إلى هنا ولكنني وصلت. لعن الله الحرمان من الرياســة 
فكرسيها من الفرو الفاره وســريرها يجلب السعادة، يكفي أن 
تضع رأسك على الوســادة حتى تنام.. لا يهمك ما يقوله الشعب 
الكريم من أنــك لا تنام إلا إذا عدلت.. إنْ عدلــتُ بينهم ناموا هم 
واستيقظتُ أنا.. العامة تريد أن تسهر عليها لتنام.. فراشُ الملوك 
ناعم ومملوء بالسحر كل السحر الفعال يجلبونه كي يريح الملك 
النائم.. اضطجع كما شئتَ، بل ولك أن تنام على أذنيك فسيأتيك 
الخبر اليقين كالبــرق.. لا تنم بنصف عين فعيون الناس كلها لك 
وعليك.. لمَ قيل لنا إن ولاية الناس بــاء عظيم؟ وِلايَتُهم نعيم 
على نعيم.. المسألة في الشعب اختر لك شعبا طيبا تعش سعيدا 
آمنا.. سيصدقون كل شيء تقوله.. تظاهر بالقلق فسيحكون لك 
كل نِكَاتِ العالم، وسيمشــي المهرجون بين يديك مشية المهرجين 
فتضحــك حتى تســتلقيَ، وحين تدمــع عيناك سيمســحونها 
بالحرير وســيكتب مؤرخك بمــاء الذهب إنــك ضحكت يومها 

أضحك الله سنك.
شــعب عظيم في خدمة حاكمه فلمَ لا أكــون معه ديمقراطيا؟ 
سألت كبير الحكماء أن ينظر في كيفية الانتقال السلس من نظام 
كلي أنا مركزه وأطرافــه، إلى نظام ديمقراطي أنا أطرافه والمركز 
الشــعب.. قال لي: هذا يتطلــب الكثيرَ من الحكمة واســتقراء 
النجوم ومشاورة الحكماء قلت له: توكل على الله والازم لازم.

فــي الفترة التــي كان يفكر فيهــا كبير الحكماء ويســتخير 
ويستشــير طال عليّ الوقت ولم يعد القنْصُ يشغلني كما كان؛ 
فالظباء صارت يســيرَة الصيد أشــير له بيدي فيســقط؛ وبقر 
الوحش صــار أليفا يرافق موكبي ويتحادث مع خيلنا ويســأل 
خيل حاشيتي متى ســيقيض الله وأصطاده.. يزم بعيرٌ لبعض 
من يســقيني مشــفره عجبا ويتظاهر بالقلــق.. أصابني قلق 
الرؤســاء فقررت أن أقرأ الباغــة، قالوا إنها مفيدة للرياســة 
فهي تهذب لســانَ الخطيــب، وتذكي عقله وتجعله يفهم ســر 
الكام ومــا يخفى. قال مــن نصحني بها: تصــور أنك في أوج 
الديمقراطية ويقول لك معارض - لا قدر الله، اللهم ســامحني، 
عفوك يا مولاي- : أنتَ شــمس والملوك كواكب.. فماذا ســتقول 
له؟ هل ســتهش في وجهه وتبش وتُغضب ملوك الأرض الذين 
تربطك بهم عاقات وطيدة وفروضٌ وقروض؟ أم أنك ستسجنه 
فترمى- لا قدر الله لا قــدر الله؛ اللهم عفوك ويا مولاي رحمتك، 
ترمى بالديكتاتورية؟ صمت لكنني اهتممت.. الباغة كما قال لي 
بعضهم هــي مفتاح الديمقراطية والنباهــة.. بالباغة نرفع عن 

شعبنا الباهة.
فخامتي أنا قرأت في صباها الباغة ودرسَــت التشبيه.. كان 
المدرس يقول لنا دائما: )كأنها بدر( ويشــير إلى أجمل فتاة في 
القسم.. أنا، أقصد فخامتي، كانت نبيهة جدا حتى قبل الإمارة.. 
كنت أنظر في وجه تلك الجميلة فا أرى فيها استدارة للقمر، ولا 
بريقا.. أمي فقط كان لها ذاك البريــق.. قلت للمؤرخ حين تكتب 
ســيرتي أكتب إن أمي كان في وجهها بريق القمر.. قال لي المؤرخ 
لقد سجلنا ذلك يا صاحب الفخامة بماء الذهب هل تريد أن نريك 

الدفتر؟ قلت وهل فيه وجه أمي يا غبي؟
أصدرت أوامري للباغــي: دعكم من تشــابيه القدامى فهي 
لا تقنعنــي.. قــال لي بعض عيونــي إن بعــض الباغيين قال: 
مولانا معارضٌ للباغيين.. ابتســمت وقلت لهم شــجعوه على 
حرية التعبير.. وقلت لن يحافظ القمــر على جماله.. قالوا إذن 
نقلب التشــبيه قلت لهم: أحسنوا تأسيســه وسوف نتكفل لكم 
بالانقاب.. قال ذلــك الباغي: مولانا انقابي.. فقلت لهم هذبوا 
بالباغة لســانه.. فهمهــا الباغيون مجازا لكنهــم حين نقلوا 
أمري إلى الجــاد فهمها حرفيــا: صنع مكواة وســماها باغة 
وقيــد يدي الباغي المتجــرئ علي أنا  صاحــب الباغة وكواه 
في ذلق لســانه.. وحين أراد العودة إلى مهنته طبق عليه كبير 
الباغيين في القصر شــرطا من شــروط الفصاحة وهو سامة 
اللســان فأحاله على المعاش.. فما قيمة فصاحة با ذلق لسان؟ 
قال لي صاحب الِحسْــبَة في المدينة إنه صار متسولا في السوق 
ولا أحد يجود عليه.. قلت له من أين يعيش إذن؟ قال من صناعة 
أخرى؛ وقــال: أتأذن لي يا مولاي؟ أذنت له وأرســلت عينا إلى 
ذلك المتســول عاد لي بالخبر اليقين: قال إن الناس تعطيه لأنه 
عارضكم يا مولاي وقال كاما آخر في الاعتذار.. ضحكتُ وقلت: 
هل صارت معارضتي تجارة رابحة؟ غيــر الباغيون كثيرا من 
الأمثلة  فأحيلت كثيرٌ من المشــبهات بها على المعاش بقرار ملكي: 
أحلتُ البدر علــى المعاش فلم يعد مرجعا أصليا للجمَال، وأحلتُ 
البحر على المعاش فلم يعد مرجعا أصليا للكرَم، أما الأســد فمات 
بطبعه منذ ســنين وارتحنا من مرجع أصلي للشــجاعة.. مشى 
كبيــر الباغيين في الأســواق وناقر الطبل ينقــره وهو يقول: 
الشاهد ينبئ الغائب: قرر مولانا الحاكم الديمقراطي العظيم أن 
يمنع التشابيه القديمة.. فمن قال لحبيبته )أنتِ بدرٌ( دفع للدولة 
خمسينا دينارا ومن خاطب ممدوحا - ولا ممدوحَ غير مولانا- 
وقال له )أنــت بحرٌ( بيعت داره وألحقــت كل أماكه ببيت مال 
المسلمين.. انتَظِرُوا با مشَبهات بها حتى نختار لكم ما يناسبكم 

والله المستعان.
 قال بعض عيوني إن الناس استبشــرت بهذا الحدث الجلل 
وصــاح صائح في الناس ليســقط القمر وليذهــب الجمال إلى 
الجحيــم ليســقط البحر ليذهب إلــى الجحيم من تشــبه به.. 
ضحكت حتى اســتلقيت فقال: أضحك الله ســنك يــا مولانا يا 

حبيب الباغة. 
قررت حين حال الحول أن أسخر منهم كما سخروا مني، أمرت 
أن يعوض البدر بالســحاب فيقال: ) هند ســحاب( أو ) زينب 
كالســحاب(.. ماتت أشــعار كثيرة بهذا المرســوم.. ثار الناس 
لأنهم شــعروا أن حبيباتهن فقدْن ألقَ البدر وصارت وجوههن 
كالســحاب..  تنكرت وخرجت أتسمع بنفسي كام رعيتي  قالت 
إحداهن وهي تحت زيتونة في الظام الدامس لمن واعدها ســرا 
وقد ذهبت وحشــتها أنت الريح يا حبيبي وأنا السحاب في كل 

اتجاهاتك.. 
 وحده وجه أمي ظل كالبدر مكتوبا بماء الذهب.. الشــجاعة 
التي ماتت مع الأســد أحييتها بمشــبه جديد يناســب شجعان 
رعيتي سميت لهم الذئب مشــبها به: من اليوم كن بطا شجاعا  
لكن كالذئب.. قالوا لي إن الذئب ماكرٌ خبيث قلت وما الشــجاعة 
إن لم تكن كذلك؟ ألم تقتلوا أســودَكم عــن بكرة أبيها، حتى كاد 
معنى الشــجاعة أن يموت.. أحمدوا الله أنــا أحيينا لكم معناها 
ورددناه في جلــد الذئاب.. قلت لكبيــر الباغيين: خيرهم بين 
الذئب والذي يحمل أسفارا.. قال مولانا قوي في الكناية وطأطأ 

رأسه ووضع ذيله بين ساقيه وخرج.
جاء صاحب الحكمة يشعرني بأن لديه كل الحلول لكي أمر في 
ساسة من الاستبداد بأمري إلى الديمقراطية عرض عليّ جميع 
ما جــادت به استشــاراته ناديت أكبر الباغيــين قلت له تعالَ 
مكانه، ولكن هذب له لسانه بالباغة.. من الغد جاءني المهنئون 
وقام كبير الشعراء يمدحني فغمرني بالتشابيه المباحة.. ضحك 
الناس علــيّ  وضحكت عليهــم أضحك الله ســني وما أضحك 
سنهم.. كان ذلك أول يوم في الديمقراطية...وآخر يوم لقد منعتُ 

عنهم الاستعارة.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

صندوق أسود آخر للكويتي إسماعيل فهد إسماعيل: رواية البدون
لإسماعيل فهد إســماعيل )-1940 2018( روايات كثيرة، ومجموعات 
قصصية، وأعمال مسرحية، ودراســات عن القصة العربية القصيرة في 
الكويت، والكلمة والفعل في مسرح ســعدالله ونوس، ودراسة في شعر 
علي الســبتي، وأخرى عن ليلى العثمان. وقد بلغ عدد مصنفاته نحو 43 
مصنفا. وتعد رواية »صندوق أســود آخر« آخر ما نُشــر له من روايات، 
 platinum book وأعيد نشــرها بعد رحيله في سلســلة إصـــــدارات

.))2018
والساردة، في هذه الرواية، محامية كويتية في السابعة والثاثين من 
عمرهــا، وهي من أم كويتية، وأب من الفئة التــي يطلق عليها الكويتيون 
وصف بدون، أي: ممن لا هوية لهم، فقد دخلوا الكويت في ظروف معينة، 
وعاشوا فيها، وتزاوجوا وتوالدوا وفقدوا هويتهم الأصلية، ولم يكتسبوا 
الهوية الكويتية؛ فهم لهذا الســبب يعانون الكثير من التمييز والتفرقة، 

التي ترقى إلى مستوى الميْز العنصري. 
اســم الســاردة )زينب( يوافق الاســم الذي يتردد في رواية وقعت 
بالصدفــة بين يدي المحامية لمؤلــف غير معروف، وعنــوان الرواية »في 
حضرة العنقاء والخل الوفي« وليس هذا وحده ما يتوافق مع الســاردة، 
وإنمــا يتوافق ذلك أيضا مــع كون بطل هذه الرواية المنســي بن أبيه هو 
الآخــر من فئة البدون. ويتراءى للمحامية زينــب أن كاتب هذه الرواية، 
التــي عثرت عليها في مقهى، يحتوي على ركن برفوف خشــبية مزدحمة 
بالكتب، يخترع فيها شــخصية افتراضية تمتزج فيها شــخصيات عدة، 

وربما كان والدها الذي لم يذكر اسمه في الرواية أحد هؤلاء الأشخاص.
لهذا تحــاول - أولا - معرفة المؤلف، وثانيــا البحث عما إذا كان بطل 
الرواية المنســي بن أبيه شــخصية حقيقية، أم أنه من صنع الخيال، أما 
الأســباب التي تجعلها منشــغلة بهذا البحــث، ففي مقدمتهــا اعتقادها 
بــأن الكاتب ربما يروي في كتابه عن العنقــاء والخل الوفي حكاية أبيها 
- البــدون - الذي ماتَ منتحــرًا في غرفة التوقيف، بعــد أيام قليلة من 
احتفالهما - هي وهو- بعيد ميادها الســابع. لذا تروي الســاردة بدقة 
تفاصيل تلك الحادثة التــي أودت بوالدها لاعتقال، بتهمة الاعتداء على 
ابنته ذات السبع ســنين، ذلك لأن اثنين من رجال الشرطة شاهدوهما في 
ســيارة قريبا من الشاطئ بعد الغروب بســاعات في جو ماطر، وقارس، 
والطفلة في مظهر تبدو فيه شبه عارية، لأن تنورتها انزلقت عن خصرها 
بسبب الأوحال والمطر، ولأنها وطأت بقدمها على حاشية التنورة، ما أدى 
إلى انزلاقها عنها، واقتحمت الســيارة، وهي تنتفــض بردًا. وقد تكررت 
رواية الســاردة لهذه الحادثة تارة بالتفصيل، وتارة بإشــارة ســريعة 
مختصرة، ولعل هذا التكرار راجع لكون الساردة تمكنت بعد ثاثين عاما 
من تلك الحادثة من الحصــول على ملف التحقيقات، واحتفظت بالأوراق 
في صندوق أســود، من ذلك النوع الذي احتفظ فيه المنســي بن أبيه بما 
لديه هو الآخر من أوراق. وكلما خلت إلى نفســها استعادت تصفح هاتيك 
الأوراق في ما يشــبه الســرد المتقطع الذي يتناوب فيه المحققون مع قائد 
المخفر- بالطبع- توجيه الأســئلة للمتهم الذي أنكر التهمة، وأضرب عن 
الطعام با فائدة، وفي المقابل تقوم أمّ الســاردة في ما توحي به الأوراق 
بالتخلي عــن زوجها البدون، وتؤكد المجريات أنَّ مــا تدعيه الأم من أنها 
تزوجت هذا البــدون بعد قصة حب، مجرد ادعــاءات، بل كانت كثيرا ما 
تقابــل وفاءَه بالنكران، وتنظر لمحبته لزينب نظــرة احتقار، وازدراء، لا 
تخلو من غيرة. وقد تزوجت بعد موته مرارا، ولم تكن تســتمر مع الزوج 

إلا حقبة قصيرة، ثم تتزوج غيره، وهكذا.. 
وفي الأثنــاء وفقت زينب في العثور على مؤلــف »في حضرة العنقاء 
والخل الوفي« واعتادت على اللقاء به في كل ســبت، والتحدث معه عن 
التحقيقات، وانضم إلى تلك اللقاءات رجل أعمال كويتي )سلطان( وروى 
لهما حكايته مع الكويتية من الأصل الإيرانــي جيهان، التي تعرف عليها 
في عرض مســرحي، وأراد الزواج بهــا، إلا أن أباه رفــض بإصرار ذلك 
دَة كلمــة )بدون(. أما جيهان، فقد  الزواج، مردّدا في أثناء ردوده المتشــدِّ
أزمعت السفر إلى أمريكا حفظا لعاقة الشاب بأبيه، الذي هدده بحرمانه 

من الإرث. ولكنه بعد ســنوات استعاد عاقته 
بجيهان، وارتحل معها مرارا لإفريقيا للسياحة، 
ونشأت بطبيعة الحال صداقة بينه وبين زينب، 
وأصبح ذا رأي في حكاية أبيها الذي انتحر بعد 
أيام قليلة من عيد ميادها الســابع. وقد أرسل 
إليها في ما يشبه الحكاية داخل الحكاية بوكيه 
ورد كبير ظنته الأم عربون حب، وتقْدِمَة لزواج 
منتظر يضم ســلطان وزينب في قفص ذهبي. 
وتســتغل الأم هذه المبادرة، ومــن باب النوايا 
الطيبة، تحــث زينب على القبول، مع أن الرياح 
لا تجري بما تشتهيه سفائن الأم، فلم يكن الورد 

الذي بعث به سلطان سوى مُجاملة لا أكثر.

كوابيس زينب

علــى أن الكاتب إســماعيل فهد إســماعيل 
آلى على نفســه فــي هذه الروايــة إلا أن يضع 
القارئ في أجواء كابوســية مــرت بها زينب. 
وفــاة الجدة، ثم وفــاة الأم، وقبلهمــا انتحار 
الأب في ظــروف غامضة، وملتبســة، ومثيرة 
لســوء الفهم. وفي ضوء هذه المجريات يتعرف 
القارئ غير الكويتي على معاناة شــريحة من 
الناس يعيشون في الكويت، ولا يمتلكون هوية 
مــا. وهم - في هذه الحال - مثلما تنم تعليقات 
صاحب »في حضــرة العنقاء والخــل الوفي« 
محرومون من الحبّ الحقيقي، ومحرومون إلى 
حد ما مــن العمل، ومن الكرامــة الفردية، ومن 
حقوق الإنســان. ورواية كهذه لا بد من أن تجد 
طريقها إلى قارئ ينبغي له أن يقرأها قراءة من 
نوع خاص، لذا نجد إســماعيل فهد إســماعيل 

ينحو فــي كتابته لها منحى من يعتمد المونولــوج الداخلي. فالمرأة، التي 
اكتسبت الجنسية الكويتية، عما بقانون تســوية أوضاع أبناء الأرامل 
الكويتيات المتزوجــات من كويتيين ينتمون لفئــة البدون، تهمس - في 
غالب الأحيــان- لذاتها، مخفية ما يدور في أعماقها من هواجس بشــأن 
الأب الــذي مات في غرفة التوقيــف. تخفي ذلك حتى عــن أقرب الناس 
إليها أمّها، التي تســللت لغرفة زينب، واســتخرجت ملــف التحقيقات 
صا، وانتهاكا ســافرًا  من الصندوق الأســود، ووجدت زينب في هذا تلصُّ

لخصوصيتها، فأخذت الصندوق إلى النجار الإيراني حجة الله، وطلبت 
منه أن يعد له قفا، ففعل. 

وقد لامتها الأمّ على ذلك، فــردت عليها ردا يفهم منه أنها لم تكن مهتمة 
بذلك الأب قبل ثاثين عامًا، فما الذي يدفع بها لاهتمام به الآن؟

وهــذا النوع مــن المونولــوج يضفي علــى الرواية ثتائيــة الإخفاء 
والإيضــاح، فهــي، في الوقــت الذي تخفي فيــه المعلومــات عن بعض 
الشخوص، تدلي بها لآخرين. فقد تعاونت مع مؤلف العنقاء على التوصل 
لاســتنتاجات بخصوص اتهام الشــرطة لأبيها، فقد تزامنت الحادثة مع 
وانتشار  المناخ،  سوق  انهيار 
الأطفــال،  ســرقة  ظاهــرة 
والاعتــداء  واختطافهــم، 
بعضهــم.  علــى  الجنســي 
فحكايــة أبيهــا تســتحق أن 
ذات  لرواية  موضوعــا  تكون 
يختلف  لا  وهو  جيدة..  حبكة 
معهــا فــي أن هــذه الوقائع 
تســتحق أن تكون رواية، ولا 
)زينب(  هي  تقوم  أن  يستبعد 

بكتابتها لا هو.
يجد  الروايــة  يقــرأ  ومن 
الحوادث،  تتبــع  في  غموضًا 
الله –  لأن المؤلــف- رحمــه 
اختــار أســلوبًا فــي الكتابة 
يقــرب مــن أســلوب القصة 
الســايكولوجية. ومن مظاهر 
هــذا الأســلوب أن المحكيات 
الســردية جــاءت مُدْمجــة، 
إذ لا فــرق فيها بــين حوار مع 
الساردة  وحوار  الشــخوص 
يســتطيع  ولا  نفســها،  مــع 
الذكريــات  بــين  التفريــق 
الجارية  والوقائع  المستعادة، 
في زمن كتابة النص. وقد يقرأ 
المرءُ عددًا من الصفحات التي 
تفتقر إلــى التنظيم في فقرات 
تدل علــى أين تبــدأ المتتالية 
الســردية وأيــن تنتهي، وقد 
تجــاوز هذا إلــى طريقته في 
بنــاء الجمل، فهي علــى الأكثر، والأرجــح، جمل غير مكتملــة، والجملة 
الواحدة قد تكون مُجزأة.. متناثرة.. تفتقر للترابط. ومع هذا كله، ونظرا 
ر، لا تخلو من  لما يتخلل الرواية من تداعياتٍ نفســية، ومن تواتُــر، وتوتُّ
تشــويق يجعل القارئ لاهثا وراء الأحداث لمعرفة ما ستنتهي إليه زينب، 

ق.        وهذا - با ريب - سمة من سمات النص الروائي الممتع والشيِّ
 

   ٭ كاتب من الأردن

الناقد اليمني مُحيي الدين سعيد: القارئ العربي ليس حجر الزاوية في توجيه الإبداع  

الرواية

■ عقــب صدور روايتــك »عرق الأرض« قبــل أكثر من 
عقــد... لم تتكرر التجربة باســتثناء روايــة مخطوطة حد 
علمي كأن الســؤال يفترض تعثرا ويبحث عن أسبابه في 

علاقتك بالرواية؟ 
□  لقــد بدأت ســاردا، كما تعرف، وبــدأتُ حياتي 
إبداعية  القصة، وكنتُ اســتخدمها كمحفزات  بكتابة 
لتاميذي فــي الإعدادية راضيــا بقراءتها لهم بدون 
نشــرها... التعثر في كتابة الرواية وتكريس اســمي 
كروائي، جاء لاحقــا؛ ربما بعد اكتشــافي ما تتطلبه 
الرواية من جهدٍ واشتغالٍ وتقنيات في ظل انشغالي، 
أولا، بعملي في المدارس، وثانيــا لقيود فرضها عملي 
التجاري البســيط، ذلك حال دون استمرار اشتغالي 
بكتابــة الرواية؛ وخوض تجربة أخــرى إلا في وقت 
متأخر وعلى استحياء وببطء. احترمُ الاشتغال على 
الروايــة؛ وانطاقا من ذلــك لا يمكنني خوض تجربة 
جديدة إلا وفــق شــروط الرواية ومــا تقتضيه من 

استقرار يتيح الاشتغال والاستمرار. 
■  ألــم يشــجعك الزخــم الروائــي للكتــاب اليمنيين 

الشباب على استئناف التجربة؟
□ كنتُ، بمــوازاة هذا الزخم، قد اتجهــتُ للكتابة 
النقدية والعامة والسياســية كنســق ثقافي متغير؛ 
وخال اشــتغالي على هذا النسق وجدتُ نفسي أنظرُ 
لتجارب الشباب في الرواية كامتداد لتجربتي، وربما 
اكتفيتُ بموقــف الراهب المتعبد في محــراب الرواية 
اليمنيين الشــباب بعين  والنظر لتجــارب الروائيين 
الأب الحنــون والناقد المثابر.. فحينها كنتُ قد اتجهتُ 
للكتابة النقدية ملتزما المنهــج التكاملي؛ ولعل هذا ما 

يحتاجه المشهد الروائي اليمني.
■  هل أفهم أنك وجدت ذاتك ناقدا؟

□ بطبيعــة الحال يظل المبدع يتنقــل تجريبيا بين 
الأجناس الأدبية، لاســيما مع غياب الموجه ومكتشف 
الذوات وغيرها مما يرتبــط بعوامل التكوين؛ إلى أن 
يســتقر على جنس أدبي أو مجال ابداعي يســتهويه 
أكثر ويغويه؛ فالإبــــــداع كأنه غــــواية رشــيدة؛ 
والمبــدع قادر على الإبــداع والتجديد بمــا تتيحه له 
مواهبه ودراســاته وثقافته ومثاقفته وأن يكون رقما 
مختلفا متميزا برؤيته وبأســلوبه ولغته. بالنســبة 
لي كأني، بصدق، لم أحرص على تكريس نفســي في 
مجال ما، وإن كان اســمي ارتبط كثيــرا بصفة الناقد 

والباحث.

الناقد والمبدع

■ مــن واقع اشــتغالك على هذه التجربــة؛ كيف ترى 
مشــهدية النقد في علاقته بالمبــدع والإبداع في اليمن في 
ظل تدني ثقافة الاختلاف كنتاج لحالة سياســية كرست 

ثقافة الاستبداد؟
□ بطبيعة الحال لا يوجد نقد واكب، بشكل صحي، 
تجارب الإبداع فــي اليمن. لقد ظل النقــد لمراحل في 
تاريخ الأدب اليمني الحديــث والمعاصر يتعامل بعين 
التقديــر والاحترام، بــل والتقديس لتجــارب كبار 

على  واحترامهم  وجودهــم  فرضــوا  ممــن  المبدعين 
الجميع، بينما مازال هذا النقد يســير على اســتحياء 
وخجل في تناول تجارب الأجيال الشابة، بل نستطيع 
القــول إن النقد الأدبي في اليمن، فــي أحيان كثيرة، 
كان عائقا أمام تطور تجارب مبدعين شــباب متميزة؛ 
ســواء من حيث التزام الاحتفــاء أو افتعال الصدام. 
ظل النقد فــي اليمن يفتقد لعائــق منضبطة تجعله 
مواكبا وملتزما وبخاصة فــي عاقته بتجارب أجيال 
المبدعين الشــباب... فبقي متذبذبا انتقائيا. إلا أن ذلك 
لا يجعلنا نتجاهل تجــارب نقدية يمنية حرصت، قدر 
الإمكان، على مواكبــة الإبداع وإنزالــه مكانته التي 
يســتحقها، لكن النقد لم يلتزم استمرارا ومواكبة في 
مجمله.. وبالنظر إلى العوامل والظروف التي أوجدت 
هذا الواقع ســنجدها هي نفســها العوامل والظروف 
التــي أوصلت الباد إلــى نفق الحــرب؛ فحالة عدم 
اســتقرار الحياة العامة تنعكس على الحياة الفردية 
والمشاريع الخاصة، وأظن تلك العوامل والظروف أنها 
كانت ســببا في تعقيد مهمة الناقد اليمني في عاقته 
بالتزاماته تجــاه الإبداع، فالمســألة مترابطة ونتاج 

واضح لثقافة الحاكم المستبد.

النقاد الأكاديميون

■ بالنظــر لواقــع النقد الأكاديمــي ومقارنتــه بالنقد 
مــن خــارج الوســط الأكاديمي... كيــف تــرى واقع هذه 

التجارب، وما صارت إليه تحت نير الحرب؟  
□ من وجهة نظري فمازال النقاد من خارج الوسط 
الأكاديمي هم الفاعلون؛ فهؤلاء، وعلى الرغم مما حل 
بالوطــن جراء الحرب، مازالوا حاضرين في المشــهد  
بصــرف النظر عن نســبة الحضور، فعلــى الأقل هم 
حاضرون في مشــاركاتهم في منابر الأنشطة الثقافية 
المتبقيــة... بعدما عملت الحرب علــى محاصرة كافة 
أشــكال الحياة، بما فيهــا الحياة الثقافية؛ فالنشــر 
الثقافــي أصبح تحت الصفــر، حيث أن دُور النشــر 
أُغلقت ومراكز بيع الكتــب والمكتبات تصارع من أجل 
البقاء، وبعدمــا كانت تصدر في اليمن عشــرات، بل 
مئات الصحف لم تعــد هناك أي صحيفــة يُعتد بها، 
كما توقف نشــاط معظم منابر الثقافة بما فيها المواقع 
الثقافيــة على شــبكة الإنترنت حتــى تصفح مواقع 
الإنترنت صار بطيئا، بل إن معظم المواقع محجوبة أو 
مسيســة. أما عن النقاد الأكاديميين فكثير منهم هاجر 
إلى خارج الباد، كما كانوا قبل هجراتهم يكتبون وفق 
التزامات كراســيهم العلمية، بعيدا عن حاجة الإبداع 
ومواكبتــه. لقد فاقمت الحــرب من معانــاة الحياة 
الثقافية لدينا. نحن نعيش مرحلة لم نتصور مســبقا 

أننا سنصل إليها.

العقل النقدي

■ لكــن لــو نظرنا للمشــكلة بشــكل أعمق ســنجدها 
تتجــاوز الناقد إلى القارئ وقبله الناشــر؛ فقــراءة النقد 
تحتاج لقارئ شغوف بالكشــف مثلما هو شغوف بتتبع 
الجديد، فوعي القراءة النقدية غائب أو مســاحته ماتزال 

محدودة؛ وبالتالــي لا يمكن التعويل علــى الناقد الأدبي 
وحده؟  

□ با شــك إن العملية الابداعية هــي منظومة من 
حلقات مترابطة تبــدأ بالمبدع وتنتهي بالقارئ الناقد، 
الذي هو مبدع ثان للنــص يلي الناقد الأدبي في مهمة 
التفكيــك وإعادة القــراءة، من خال أســاليب النقد 
الحديــث ومناهجــه... والقارئ اليمنــي ليس حجر 
الزاوية فــي توجيه الإبــداع عموما وكذلــك القارئ 
العربي؛ لأن المشــكلة مرتبطة بالسياسة الاقتصادية 
أو الاقتصاد السياسي وبسياســة التعليم عموما في 
الوطن العربي. والمبدع العربي، هنا، لا يخشى القارئ 
مثله مثل المعلم في فصول الجامعات، فمادام التاميذ 
غير قادرين على مناقشــة المعلم عن علمٍ ودراية؛ فهو 
سُــيلقي عليهم ما يُريد، بينما هم يعتبرون درسه من 
المســلمات، وهذا كله مرتبط بثقافة التربية والتعليم 
لدى المجتمــع والدولة جــراء غياب أنســاق الثقافة 
الفاعلة فكيــف تتوقع من قارئ في هذا المســتوى أن 
يكون مبدعا ثانيا لنصٍ إبداعــي أيا كان؟ هذا كمثال. 
حضــور العقل النقدي العربي، مــازال محدودا، وهو 
أمر تترتب عليه إشــكالات كثيرة في الإنتاج والتلقي 
الابداعيين... إشــكالات لدى المبدع والناشــر والناقد 

والمؤسسة الثقافية والقارئ.

المبدعون الشباب

■  فــي الأخيــر: من يتأمــل تجارب المبدعين الشــباب 
فــي اليمن يجــد تراكما كميا توازيه نوعيــة محدودة جدا 
أقل بكثير مما نجده في الأجيال الســابقة... هل المســألة 
مرتبطــة بتحــولات الفاعليــة الثقافية العامة فــي الدولة 

والمجتمع؟
□ نعم؛ فعلى صعيد كتــاب القصة القصيرة، مثا، 
يمكنني القول أن لا أحد استطاع من أدباء تسعينيات 
القرن الماضــي مواكبة بداياتها وما بعــد بداياتها من 
تجارب نوعية باســتثناء أســماء قليلة جدا تقريبا، 
وهناك بعــض اللمحات كانت وليدة شــرارات ذاتية 
لــدى البعض وســرعان ما انطفأت. مــا ينطبق على 
كتاب الســرد ينطبق على الشــعراء الشــباب حيث 
الموهبة ليســت بذلــك الزخم والنوعيــة التي مثلتها 
الأجيال الســابقة... الأمر يعود لاستسهال والتعامل 
الامســؤول مع التزامــات العمل الإبداعــي الأدبي 
تجاه الــذات والقارئ والمحيط، وهي مشــكلة يعاني 
منهــا المجتمع كنتــاج لثقافة الامبالاة التي كرســها 
النظام السياســي فــي مرحلة من المراحــل، وأصبح 
فيها المبدع، هنا، يشتغل على تجاوز ظروفه المعيشية 
أكثر من اشتغاله على مشــروعه الإبداعي، بل أحيانا 

يتوقف وينقطع عن الإبداع، وإن اســتمر يكون عمله 
دون المســتوى لدى الكثير؛ لأنه لا يعطيه وقتا كافيا 
والتزاما واعيا يتيحه له اســتقرار حياته المعيشــية 
القاســية وانضباط عاقته بالوقت، وبما يســتلزمه 
مشــروعه الإبداعي. ومع ذلك هنا في اليمن مجموعة 
من الســاردين حققــوا ويحققون حضــورا لافتا في 
الرواية على المســتوى العربي، مثلمــا هنا مجموعة 
من الشــعراء الشــباب ســيكون لهم، با شك، شأن 
كبير في المســتقبل القريب... فهؤلاء أصحاب مواهب 
حقيقية، وبدأوا يشقون طريقهم باقتدار نحو امتاك 
شــخصياتهم المميزة بما يجعل من قصائدهم إضافات 
نوعية للشعر العربي المعاصر، منهم: يحيى الحمادي، 
عمار الزريقي وإبراهيم طلحة وغيرهم لا يتسع المكان 

لذكرهم.

صنعاء ـ » القدس العربي« من أحمد الأغبري:

فــي هذا الحوار نقترب كثيرا من معاناة جيل من أدباء ونقاد اليمن ومقاربة ما يعانيه هذا 
الجيــل وفق تجربة ورؤية الناقد والباحث مُحيي الدين ســعيد، الذي صدرت له رواية »عرق 
الأرض«، ومؤلفات في النقد والبحث الأدبي ضمن تجربة تعكس واقع بلادها... هنا تناقش 

معه »القدس العربي« آراءه إزاء تجربته والحياة الثقافية في بلاده خلال الحرب:
توفيق قريرة٭

ابراهيم خليل٭
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ثقـافـة

عن ذاتية »الأفلام الأفضل« وتنوعاتها ونقضها لبعضها
■ بين فترة وأخــرى تجري صحيفة ما اســتبيانا عن 
الأفلام الأفضل، مع بداية كل عــام نجد لوائح كتلك تتعلق 
بالأفلام الأفضل خلال العام الســابق، وهذه قد تكون أكثر 
موضوعيــة أو قابلية للأخــذ بعين الاعتبار مــن اللوائح 
الشــاملة الواسعة. لوائح أخرى قد تصدر بدون مناسبات 
محددة تتعلــق بالأفلام الكوميدية الأفضــل في التاريخ، 
أفلام الويسترن، الميوزيكال )الموسيقية(، الخيال العلمي، 
الوطنية كالفرنســية أو الإيطاليــة... وغيرها من اللوائح 

العديدة المعتمدة على نــوع محدد من الأفلام، 
أو على شــرط يحدد الخيارات 
المختارين،  على  المهمة  ويســهل 
كلائحــة أفضل فيلم فــي القرن 
الـــ21 التي أجرتهــا BBC عام 
2016 ونــال »ملهولاند درايف« 
الأول  المركــز  لينــش  لديفيــد 

بجدارة. 
ذلــك مــا يحــدد - كثيرا- 
الخيــارات وما يجعــل اللوائح 
موضوعي  لــرأي  أقرب  بالتالي 
يمكن، نسبيا، أخذه بجدية أكبر.

خــلاف كل ذلــك نجــده في 
الاســتبيانات التــي لا حــدود 
لها، التي تجد لنفســها تسميات 
أكثــر طُموحا كالأفــلام الأفضل 

»في التاريــخ«. وهذه حاضرة في لوائح منهـــــا الجدي 
الضروري أخذها بعين الاعتبار ومنها الهزلي، لكن بنظرة 
ســريعة نجريها هنا على هذه اللوائح، سنصل إلى نتيجة 
أن ليــس هنالك ما يمكن تســميته بـ»الأفــلام الأفضل في 

التاريخ«.
كل تلــك اللوائــح مبنية علــى آراء شــخصية، وهذه 
الآراء تتفــاوت، ولا يمكن لها أن تشــكل رأيا واحدا يكون 
موضوعيــا، لأن اللوائح تختلف حســب هــؤلاء الأفراد، 
أذواقهــم ومعارفهم وطبيعة علاقتهم بالســينما، لنقل أن 
لائحــة مبنية على آراء نقاد لن تكــون كلائحة مبنية على 
آراء زوار موقــع إلكترونــي، ثم هنالك اختــلاف بين هذا 
الموقع وذاك، لطبيعة الــزوار، ثم بخصوص النقاد، هنالك 
فرانكوفونيون وهنالك أنكلوفونيــون، وهنالك - لا بد- 
آســيويون وآخرون في هذا العالم لا نعرف عنهم الكثير، 

لأسباب متعددة من بينها المركزية الغربية واللغة.
هنالك أســباب لا تنتهي، لكنها تتعلق أساســا بالأفراد 

الذين يشكل مجموع آرائهم الرأيَ العام.
ما أريــد قوله هنا أنه ليس هنالك رأي موضوعي أو عام 

واحد يمكن أن يكون »اللائحة - بــأل التعريف - لأفضل 
الأفلام في التاريخ«. ثم، نضيف على كل ما سبق، أن أحدنا 
غير ملزم بأي لائحة مهما كانت، فلكل منا ذوقه الشخصي 
ومعارفه ومداركه التي تســمح له بــأن ينحاز لفيلم دون 

غيره، ثم أن يغير رأيه ولا يتوقف عن تغييره.
هــذه اللوائح كذلك قابلة للتغيير، مثال صغير على ذلك 
أن لائحة المجلة السينمائية المتخصصة الإنكليزية »سايت 
آنــد ســاوند Sight & Sound« كانت تمنــح المركز الأول 
ولســنوات طويلة لفيلم »المواطن كين« لأورســون ويلز، 
وفي لائحتهــا الأخيرة فقط احتل المركــز فيلم »فيرتيغو« 
لألفرد هيتشــكوك بعدما كان الثاني. لم يتغير شــيء في 
الفيلمين ولا فــي كل ما يتعلق بهما، ما بــدل بين المركزين، 
الأول والثانــي، آراء جديــدة دخلت إلى الاســتبيان مع 
تغييرات في آراء لمشاركين سابقين، أما الفيلمان فلم يتغير 

شيء فيهما ليكون أحدهما سبق الآخر أو لحقه.
قد تكون لائحــة هذه المجلة هي الأكثــر مصداقية أو - 
لنقــل- الأقرب من حيــث الاختيارات للعديــد من محبي 
الســينما. هي لائحة تصدر كل عشر سنين )المقبلة ستكون 
في 2022(، وهذا تقليد فــي المجلة منذ عام 1952، ما جعلها 

الأكثر رســوخا في ذلك، وللمجلة لائحتان تفصيليتان 
النقاد للأفــلام الأفضل، والثانية  الأولى هي اختيارات 
هي اختيــارات المخرجين. واللائحتــان متقاربتان، هي 
الأفلام ذاتها تقريبا والاختــلاف يكون عموما في الترتيب 
بينها وبين بعضهــا. المجلة تصدر عــن »المعهد البريطاني 
للأفــلام BFI« وتقابلها لائحة أمريكية أقــل رصانة وأكثر 
هوليوودية، وخياراتها محصورة بالأفلام الأمريكية، هي 
لائحة »المعهــد الأمريكي للأفلام AFI« التــي صدرت عام 

.2007
عالمية المجلة الإنكليزية والاختيارات ولا مركزيتها هو ما 
جعل لها مصداقية يمكن أن تفوق كل ما عداها. هذا ما نجده 
 »Télérama بنسبة أقل في لائحة أخرى هي لمجلة »تيليراما
الفرنســية، حيث نجد مركزية نســبية للأفلام الفرنسية، 
هي لائحة يمكن أن تتقاطع مع العديد من محبي الســينما 
كذلك، إنما تبقى أكثر راديكالية )يتعلق ذلك بحضور قوي 
لأفلام »الموجة الجديدة« الفرنسية( وأقل عالمية، أكثر فنية 
وأقل تجارية، أكثر تجريبيــة وأقل عادية، أكثر ذاتية وأقل 
موضوعية، وقد يكون ذلك لحصر المجلة اختياراتها بالنقاد 

فيها.
هنالك جهات أخرى تقوم بهذه الاستبيانات، ومعظمها 
صحافية، مــن بينها مجلة »إيمبايــر Empire« الإنكليزية 
لكن لائحتها التي نشــرتها العام الماضي ترفيهية وتجارية 
جدا وأنكلوفونية جــدا، بالكاد يجد محب الســينما فيها 
بعضا مما يود مشــاهدته. قــد نجد ما هو أقــل وطأة من 

ذلك في مجلة أكثر تخصصا وهــي »ذا هوليوود ريبورتر 
The Hollywood Reporter«، فــي لائحــة نشــرتها عام 
2014 حيــث كان الحضور الأمريكي والتجاري مســيطرا، 
على حســاب الســينما الفنية والعالمية، لكن المجلة قدمت 
للائحة بإشارات إلى أنها معنية أساســا بأفلام ترفيهية، 
وحققــت نجاحا في الإيــرادات، لطبيعة المشــاركين فيها 
وهم من الوسط الســينمائي الأمريكي، صناعة وتسويقا 
وإعلانــا وإنتاجا. وهــذه لوائح لا تعني محب الســينما 
)الســينيفيلي( إلا بالقدر الذي يمكن أن تتيحه من معرفة 

عن »آراء أخرى« في الأفلام.
لكــن مازال في إمكان أحدنا أن يجــد »ادعاءات باطلة« 
للوائــح بالأفلام التي تعتقد بأنهــا الأفضل، وهذه تتعدى 
الترفيهية في أفلامها إلى الســطحية، وهي أساسا ليست 
معنية بالســينما والنقد، بــل بجماهيريــة الفيلم، وهي 
مواقع أمريكية تُعنى بجمهورها أولا وعاشرا، منها »روتين 
توماتــوز Rotten Tomatoes« المعتمــد علــى آراء نقاده 
وهم كثر، ورداءة ذوقهم يمكــن التنبؤ به من الأفلام التي 
علــى رأس اللائحة. موقع آخــر هــو IMDb الأمريكي و 
»Allocine« الفرنسي الشبيه به، الذي يقوم بالتقييم فيه 
زواره، وليســت أيا منها لائحة جديــرة بالبحث عما فيها 

لمشاهدته.
إضافــة إلى كل ذلك، هنالك لوائــح يمكن أخذها بجدية 
لطبيعة المشاركين في اختيارات الأفلام، أحكي عن لائحتين 
Mubi« وهو موقع  تحديدا، إحداهما لائحة موقع »موبــي 

مرجعي ومعرفي عن الســينما، لكنه أساســا موقع عرض 
أفلام، له لائحة مثيرة للاهتمــام وضخمة إذ تحتوي على 
ألف فيلم، وليس مئة، كما هي اللوائح الأخرى. لكن أهميتها 
تكمن في أنها قائمة على آراء لا زوار ولا نقاد مجهولين، بل 
على المشــتركين في الموقع، وهم بالضرورة سينيفيليون، 
محبون للسينما، من العالم أجمع، ويدفعون مبلغا بسيطا 
)هم ليسوا زوارا وحسب( لمشــاهدة أفلام مستقلة وفنية 
كالتي يعرضها الموقع، وهي لائحة تجري التعديلات بشكل 
أسبوعي، مع إضافات وحذوفات تكون معظمها في نهايات 

اللائحة.
 »lacinetek موقع آخر لعرض الأفلام هو »لاســينيتيك 
الذي يحــوي أفلاما هي اختيارات لمخرجــين، يقوم الموقع 
بترتيب الأفلام حســب تكرر ورودها في تلك الاختيارات، 
وفي النهاية نحصل على لائحة ليســت بعيدة عن اللوائح 
الجادة )»سايت آند ســاوند« و»موبي« و»تيليراما« مثلا( 
للأفلام التــي نالت حصة أكبر ضمن المفضلة لدى مخرجين 

عالميين أصحاب أفلام فنية ومستقلة.
ليســت أيا من هذه اللوائح متطابقــة مع الأخرى، ولو 
في الأفلام الخمســة الأولــى، ولائحة »الأفــلام الأفضل« 
المعممة ليســت قانونا يُطبــق على المتلقي الفــرد، فإن لم 
تحــوِ اللائحةُ »الأفلام المفضلة« لهذا الفرد أو ذاك لن تكون 
»الأفلام الأفضل«، وهذه أذواق شخصية لا يمكن إسقاطها 
على أفراد خارجها وعلى التشــكيلة المفضلة للفرد والمبنية 
على أذواق واهتمامات ومعارف وظروف ولغات وثقافات 

وغيرها، خاصة به.
النتيجــة الوحيدة التــي يمكن الخروج بهــا من هذه 
اللوائــح كلها - وغيرهــا- هي أنه ليــس هنالك ما يمكن 
تســميه بـ»الأفلام الأفضل« )حتى آرائي في هذه اللوائح 
هي شــخصية( فهي جميعها آراء ذاتية تم تجميعها. لائحة 
الأفلام الأفضل بالنسبة لكل منا هي أفلامه المفضلة، أفلامه 
القابلة للتحــرك، للتراجع والتقدم، كلما شــاهد فيلما أو 
أكثر. لكن يبقى مــن الضروري الاطلاع علــى آراء أخرى 

تجميعية تكون لمختصين في السينما.

٭ كاتب فلسطيني ـ سوريا

حسابك بعد الموت: 
»أيون فلوكس«

أحدثت طفرة ثورة المعلومــات في العصر الحديث 
خللا جسيما في جميع مناحي الحياة، وأفضى ذلك إلى 
حدوث ارتباك في منظومة القيم والأخلاق، وبالتأكيد، 
كانت بدايــة هذا التغيير تزايد التطــور التكنولوجي 
علــى نحــو متســارع، إلى أن بــات مــن الصعب أن 
يســتوعبه الفرد العادي؛ لأن مفتاح اســتيعات هذه 
الطفرات المتلاحقة في يد شريحة من ولاة الأمور، تكاد 

تكون متوارية عن الأنظار. 
وبالنظر إلى الفــرد العادي، نجد أنــه لا يلقي بالا 
لمثل هذه الجدليات، فهو لا ينظر إلى المســتقبل البعيد 
للأشياء، ولا يحاول التخطيط له؛ حيث أنه ترك زمام 
الأمــور لمن دبــروا تزاوجه مــع تكنولوجيات العصر 
الحديث المتلاحقــة، والمتزامنة مع ظهور تكنولوجيات 
ومفاهيــم معلوماتية أخرى أصبح من الصعب ســبر 
إمكاناتها، أو تحديد الهدف من وجودها. ومما لا شــك 
فيه، يعاني الفرد العادي مــن تخمة من هذه المفاهيم، 
ولتحقيق الراحة الشخصية ترك التفكير في الأسباب، 
وانخــرط طواعية في عالــم من اللذة والاســتمتاع. 
فانحدر الإنسان بمكانته العظمى إلى منزلة فأر تجارب 
يســتقبل جميع ما يجرى عليه من تجارب، ولا يحاول 

أن يسأل عن سبب إجرائها عليه.
فالفــرد العــادي لا يجــد جدوى لشــغل نفســه 
بالإمكانيــات الهائلــة لنظم إدارة المعلومــات، والتي 
يتم اســتخدامها في حروب معلوماتيــة الغرض منها 
المنافســة، والسيطرة  القيادة  تقويض، وتحييد نظم 
على الأطــراف المعادية، أو المنافســة بهــدف حماية، 
والتنسيق ما بين أنشــطة أنظمة القيادة، والتحكم مع 
القوات الصديقة. ومن ثم، نبــذ الفرد العادي التفكير 
فــي التنقيب عن البنيــة التحتية للمعلومــات، التي 
اتخذت من وســائل التواصل القائم علــى الكمبيوتر 
وســيلة لتنظيم أنشــطة القيادة والتحكم مع القوات 
الصديقة، أو مع الأصدقاء. فأصبحت الساحة الجديدة 
  Cyberspace لحرب المعلومات في الفضاء السيبراني
أشــبه بفيلم قصير يعج بالمعلومات التثقيفية، فأفضى 
المعلومات  لنظــم  التحتيــة  تعزيزالبنيــة  إلــى  ذلك 
التي صارت شــديدة القوة، خاصة تلــك التي تتعلق 
بالفضاء السيبراني، الذي تحولت فيه ساحات القتال 
التقليدية إلى فضاء الكون الواسع الذي يتنافس عليه 
الأطراف المتنافسة، مع ملاحظة، اختلاق ساحة لتشهد 
الحروب التكنولوجية، التي تظهر وكأنها فيلم دعائي 
قصير يتم بثه لإثبات وجهة نظر ما، أو لبســط المزيد 
من المعلومات، وكأنه يتم تســويقها لأغراض تجارية 
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ومــن ثم، أضحــى كل فرد منــا هدفــا محتملا، إما 
لإجراء المزيد من التجارب عليه، أو لخضوعه لويلات 
حرب معلوماتية. وإن تبدى هذا الكلام غريبا ولا يمكن 
تصديقه، لسوف أطرح إشــكالية حاول القليل التفكر 
فيها، ألا وهي: مصير وســائل التواصــل الاجتماعي. 
فلقــد انغمس كل منــا في لــذات وســائل التواصل 
الاجتماعي من فيسبوك ، وتويتر وغوغل بلاس بدون 
أن يتســاءل ما مصير حسابه الشــخصي على جميع 
وســائل التواصل الاجتماعي تلك. ففــي كل يوم يمر 
على الإنسان، يبدأ الفرد في مشاركة المزيد من الأخبار 
والاجتهادات، والصور الفوتوغرافية الشخصية التي 
هي بمثابة ذاكرة بديلة للفرد. فعند اســتحداث خيار 
مشاركة منشــور شــخصي قديم قد مرّ على مشاركته 
نحو العام أو عدة أعوام ماضية، يبدأ الفرد في التمعن 
بالمنشــور، وكأنه يرى شــخصه القديم يتبدى أمامه 
مرة أخرى، فيدرك مدى تطــور أفكاره ووعيه على مرّ 

السنين.
ولكن ألم تتساءل يوما ما مصير حسابك الشخصي 
على وســائل التواصل هذه بعد المــوت؟ وهذه قضية 
بالفعــل تؤرق مــن يتفكر فــي الأمر، خاصــة ونحن 
نتحدث عــن ذكريــات ورســائل قد تكون شــديدة 
الخصوصية، وصور شــخصية لا نهايــة لها، بجانب 
كم هائــل من المعلومات، قد يتــم تفريغه في مجلدات. 
فاســتحدثت إدارة وســائل التواصــل الاجتماعــي 
خيــارات ثلاثة. الأول: يقضي بتحويل هذا الحســاب 

إلى »حســاب تذكاري«، بحيث يتــم تجميده من قبل 
إدارة وســيلة التواصل الاجتماعــي، وهذه الإمكانية 
يطلبها صاحب الحساب نفسه بعد إضافة هذا الخيار 
لوســيلة التواصــل الاجتماعي، وأخــص بالذكر هنا 
الفيســبوك، والثانــي: أن يعطي صاحب الحســاب 
كلمة السر لشــخص يأتمنه؛ للاستمرار في استخدام 
حســابه، أما الخيار الثالث، فهو ترك الحساب ساريا 
ليرسل ويستقبل إشعارات ومنشورات، وكأن صاحب 
الحســاب متواجد على قيد الحيــاة. ولكن هل تم حل 
هذه الإشــكالية بتلك الأجوبة؟ على مــا أعتقد أن أي 
فرد يتبصر في حقيقة هذا الأمر، يجد أن الأمر قد ازداد 
تعقيــدا. فعلى جميع الأصعدة، الإشــكالية قائمة، لمن 
ستؤؤل هذه الذاكرة البديلة لكل فرد من أفراد المجتمع 
فــي نهاية المآل؟ خاصــة أن مالكي وســائل التواصل 
الاجتماعي لديهم القدرة علــى التجول بكل حرية في 
تلك الحسابات الشخصية، وقراءة محتواها، ومعرفة 

ما في داخلها، بل وتحليل شخصية مالكها.
فإذا أردت إجابة وافية على هذا التســاؤل، أتعشم 
أن تتمعن في مشاهدة الفيلم الأمريكي »أيون فلوكس« 
Aeon Flux. فكما قد يعلم البعض، محتوى الكثير من 
الأفلام الأجنبية، خاصة الأمريكية منها، التي تتحدث 
عن المســتقبل، لم يأت من فراغ، بل على العكس، جاء 
الكثير منها تحذيرية؛ لتناولها حقائق عن المســتقبل. 
فكمــا قد يعلــم البعض، تعمــل الشــريحة الصغيرة 
التي تهيمــن على زمام الأمور وفــق خطط تمتد لمئات 
الســنوات، فمن الطبيعي وجود شخص فضولي يثير 
قبسا منها وفق مبدأ الشفافية العالمية. ولسوف أتناول 
يوما بالشرح المسهب أحد هذه الأفلام التحذيرية التي 

تحققت جميع نبوءاتها في غضون عشرين عاما فقط.
أما عــن فيلم »أيون فلوكس« الــذي تم إنتاجه عام 
2005، أي قبل ازدهار اســتخدام الفيسبوك عالميا، فهو 
يتناول توابع انتشــار فيروس مميــت ضرب الأرض 
عــام 2011 ، وأودى بحياة 99٪ من ســكان الأرض؛ 
ما أرغــم الناجــين أن يتفرقوا في شــكل جماعات في 
جميع أنحاء البســيطة. وبعد مرور 404 أعوام، أي في 
عام 2415، صار يعاني ســكان أفضل المدن النموذجية 
في المســتقبل »بريجنا«  Bregna مــن الأرق الدائم، 
والكوابيس، والاختفاء المتوالــي للأفراد، لكن يتوهم 
البعض ظهورهم مرة أخرى، في مناطق أخرى، لكنهم 
تكون عندئذ لديهم هويات أشخاص آخرين. من أهم ما 
يجب أن نوليه الاهتمام في هذا الفيلم، إشكالية أن داء 
العقم قد ضرب أهــل الأرض، ما أجبر ولاة الأمور على 
أن يستنسخوا سكان هذه المدينة، ثم يخطفونهم عند 
بلوغهم عمرا محــددا. ويلاحظ أن تتم تغذية ذاكرتهم 
من خلال منطاد دائم الحركة في كل مكان، وظيفته أنه 
يحفظ الحمــض النووي لجميع الســكان. وبالولوج 
إلــى داخل المنطاد، نشــاهد أنه يحتــوي على ملفات 
جميع الأشخاص المستنسخة في شكل يضاهي ملفات 
الفيسبوك. ما يعني، أنه لربما قد تم استحداث وسائل 
التواصــل الاجتماعي لتكون بمثابــة ذاكرة جماعية، 
يتم اســتخدامها في المســتقبل، خاصة أن العقم التام 
بدأ ينتشــر بالفعل بين ســكان الأرض على الرغم من 
التقدم التكنولوجي فــي معالجة العقم وتأخر الحمل. 
فهل سيكون مصير أجيال المستقبل القريب أن يصيروا 
مجرد مستنســخين تتم تغذية عقولهم بذاكرة فرد ما، 
مع ملاحظة أن تلك الذاكرة قــد تم اختزانها واختزان 
جميع الصــور والذكريات الخاصة بها على وســائل 

التواصل الاجتماعي.
ومن ثــم، قبل أن نشــرع  فــي أن نجعل وســائل 
التواصل الاجتماعي مكتظة بأخبار وصور عن حياتنا 
الشــخصية، وكذلك تــدل على شــخصيتنا، وميولنا 
الفكرية والأدبية والاجتماعيــة علينا، أن نتفكر قليلا 
في جدوى نشــر تلك الأخبار، وأن نسأل أنفسنا ما إذا 
كان من الأفضل اختزان كل هذه المعلومات في ذاكرتنا 
أو في محيط العائلة؛ بدلا من اســتخدامها بعد موتنا 

رغما عنا لتغذية ذاكرة أحدهم.

٭ أكاديمية مصرية

نعيمة عبد الجواد٭

محمد البندوري٭ الإبهاج الواقعي في أعمال المغربي محمد أيت عدي
معظــم منجزات الفنان محمــد أيت عدي 
الواقعيــة تعضدهــا التفاعليــات الجمالية 
المتنوعة، على مستوى المادة اللونية الراقية 
التي تخصب المجال التشــكيلي وتبعث فيه 
الموتيفات  مســتوى  وعلى  التجديــد؛  روح 
التي تشــكل تعبيرا عــن رؤيته  المتواليــة 
التقنيــة العاليــة الجودة، وعلى مســتوى 
تصوراتــه المختلفــة الدالــة علــى الأبنية 
الفلســفية، التــي تتبــدى قوية مــن خلال 
الضربات اللونية والتركيب الشــكلي ليصل 
بدرجات اللون إلى بــؤرة فنية تعبيرية في 
إيقاعات  الواقع  في  وهي  النهائية.  اللمســة 
متكاثفة تتشــكل وفــق مبنيات تشــكيلية، 
تتدفــق الصبائــغ من خلالها لتنســج مواد 
المتنوعة  والشخوصات  الطبيعة  من  واقعية 
التشــكيلية  التقنيــات  مــع  تتفاعل  التــي 
المعاصرة، وهــي تنبثق أساســا من مجاله 
التعبيري الخصب، ومجاله السوسيوثقافي 
والســيميولوجي الواســع، فهو يقيض من 
التحاورية،  العلاقات  من  وشائج  ذلك  خلال 
تتــراءى بين كتــل خفيفــة مــن العلامات 
والألــوان المبهجة، فــي مســالك فنية ذات 
صيغ متنوعة، غالبا ما تروم الانســجام بين 
مختلــف العناصــر والمفردات التشــكيلية، 
في شكل ملمح تماســكي، مع عناصر جزئية 
بغية إظهار قــوة الإإبــداع الواقعي ومكمن 
جمالياته وإبهاجه. إنها سمات تغذي أعماله 
الفنية التي تحاكي الواقع الطبيعي والثقافي 
والاجتماعــي، فيعبــر بصــدق؛ لأنه يحمل 
في نفســه تصورات ورؤى عالمــة، ومفاهيم 
بدلالات  اللونــي  صوته  ليصــدر  معاصرة، 
ومغاز عميقــة، وهو الكتــوم القليل الكلام، 
لكن فرشــاته تضرب في عمق الواقع، لتبث 
رســائل متنوعة بتنوع المواد التي يشــتغل 
عليها في حرية وســمو ونبل مــن الإنجاز، 
في مساحات يجعل من ملمسها مظهرا مميزا 
لة عن طريق المكونات  لســطح المادة المشــكَّ
الداخلية والخارجية، باعتبار مســلك تمثيل 

الفضاء وتمثيل الواقع، ما يبين تطور أعماله 
وتدجيجهــا بمفهــوم جديد عبــر الحركات 
الفنية الجديدة المعاصرة. وقد يســع القول 
بأن براعة التشــكيل المعاصر الذي يشــتغل 
عليه المبــدع محمد أيــت عدي وفــق رؤاه 
الفنية، يتأســس على المقارنــة بين المفاهيم 
حتى  بل  الســائدة،  التشــكيلية  والتيارات 
على المادة الواقعية فــي تجلياتها المتنوعة. 
وهو بذلك يســعى إلى تجــاوز مجموعة من 
تقديم  إلى  مســتهلكة،  أضحت  التي  المفاهيم 
إبداعية  بلمســات  متجــددة،  فنيــة  أعمال 
عابقة بالمهــج الفنية والمفردات التشــكيلية 

والإبهاج الجمالي الواقعي، بقوام الاحتشاد 
اللوني الفاتن الــذي يمنح أعماله خصائص 
مــن ذات قيم ســطحية على قدر مــا يتيحه 
الشكل والحجم واللون، من إمكانات توحي 
إنها  الشــكلي.  والتمظهر  الصباغي  بالنتوء 
صيغه الإبداعية ومســالكه التشكيلية التي 
يقدم مفرداتها ضمن تراكمات فنية وجمالية 
التأويلات  المتعــدد  البصري  المشــهد  تروم 
في نطــاق إعــادة الصياغــة الواقعية إلى 
وضعية جديدة، مــن حيث عمليات التركيب 
التي يطبعها الاتزان والتناغم والانســجام. 
الإبداعية  العملية  ويشكل إســهاما قويا في 

بكتلهــا وألوانها وجمالياتهــا المتعددة التي 
تنبــض بالتعابيــر الواقعية التــي تنتجها 
هيــاكل أعماله فــي شــموليتها، باعتبار أن 
التعبير هو أحد المكونات الرئيسية في المجال 

التشكيلي الواقعي. 
إن محمد أيت عــدي باجتهاداته المتوالية 
أرســى دعائــم الفــن المعاصر فــي أعماله، 
وأرســى بعض المقومات الفنيــة والجمالية 
المبنية على أســس منهجية ومسالك تفاعلية 

ليرقى بفنه إلى مدرج الصفوة التشكيلية.

٭ كاتب مغربي

القصيدة بوصفها
صراعا داخليا

يعد جان ستاروبينســكي )نوفمبر/تشــرين الثاني 
1920- مــارس/آذار 2019(، السويســري ذو الأصــل 
البولندي، أحد أهم مؤرخي الأدب ونقاده، وهو مختص 
في دراســة كتاب عصــر التنويــر، وقد جعل مــن النقد 

الأدبي ممارسة فنية. 
وهو يصــف منهجــه القرائــي الذي كشــف عنه في 
كتابــه »العلاقــة النقديــة« بأنــه ينهــض علــى دعامــة 
التنســيق بــن مجموعــة مــن الطرائــق فــي الآن ذاته، 
وهي طرائق الأســلوبية، وتاريخ الأفكــــــار، والتحليل 
النفســي. ويطلــق ستاروبينســكي علــى منهجه اســم 
»نقــد العلاقة«، ومعلوم أن هذا المنهج الانتقائي يوصف 
غالبا بالموضوعية، وهو ينتمي إلى ما يســمى »مدرســة 

جونيف« في النقد. 
٭٭٭ 

الصراع، بالنســبة إلى الشاعر، موجود 
في كل مكانٍ. هناك شــيء ما يوجد حوله 
وفــي داخلــه، يقمعــه أو يخنقــه، وليــس 
يتوجــب  شــيء  هــو  يقوضــه.  أن  إلا  لــه 
تحطيمه أو أسْــره أو التخلــص منه )جاء 
فــي الميثولوجيــا الإغريقيــة أنه لكــي يتم 

تحييــد الوحوش التــي تحرس بوابات العالم الســفلي، 
كان يرمــى لهــا الكعْك المعســل، وتعزف لها الموســيقى 
لتنويمهــا(. يوجد دوما هذا الخصم المجهول الذي يعيق 
الفم إذ ينطق، إنه هذا الفراغ الذي يســعى إلى الاستيلاء 
على الكلمات وهي تتجسد. هناك حدود يجب اختراقها 
بالقــوة، وهنــاك كثافــات يتعن الفــوز بها رغــم الفتور 
واللامبــالاة اللذين يوجدان في الداخــل أو في الخارج. 
كمــا يتوجب علينا التغلــب على دفاعات هــذه الحقائق 

الفظة التي نتطلع إلى صداقتها. 
الصــدام موجــود فــي كل مــكانٍ، وحــده الأقصــى 
هــو التوتــر البطولي. لكــن ألا يبدأ الصــدام بالفعل منذ 
الحركات الأولى للشــعر، ومنذ أبسط تكونات النشيد، 
هنــاك حيــث لا توجد بعــد أي رغبةٍ  قويةٍ في التوســع؟ 
منذ اللحظة التي يســتقبل فيها الشاعر أول نداءٍ داخلي 
نــازعٍ إلــى التحقق صوتــا، ومنــذ الارتعاشــات الأولى 
للكلام، عليه أن يعــرف كيف يتغلب على كل القوى التي 
تقمع انهمار نشــيده، وأن يتغلب على ذلك الصمت الذي 
كلماته،  انبثــاق  يناقض 
وأن يحرر صور الشعرية 
من كل الموانع التي تكبح 
أبــدا  تناميهــا. لا يمكــن 
النشــيد الأكثر  أن يوجد 
النغمي  والخط  سذاجة، 
الأكثر بساطة، إلا مقابل 
انتصــارٍ - يظــل مهــددا 
بالهزيمــة دومــا- علــى 
»مادةٍ« مضادةٍ تعارضه. 
إن القصيدة لتنحفر على 
الشــحيحة  المــادة  تلــك 
والتافهــة، وفيهــا أيضا 
تلسع كما لو كانت شعلة 
نارٍ فــي ليــلٍ دامــسٍ أو 
فــي عــدمٍ هائــلٍ. يحتاج 
الكلام إلى هــذه الخلفية 

الســالبة التي إذ هي تصده تخلقــه في الآن ذاته: وهكذا 
يمكنه أن يصير مرئيا بالنســبة إلينا، ومنفصلا عن ذاك 
الــذي يأبــاه وينفيــه، إنه الحرف الأســود علــى بياض 
الصفحــة. هــذه المقاومــة الصامتة هي الداعــم الأصيل 
للقصيــدة، وعلــى غرار تجلي الأشــكال على الشاشــة، 
تتكــون الكلمات على ســطح هــذا الغمــوض المنيع الذي 
يبدو مصنوعا مــن رماد كل الكلام الضائع. هناك يوجد 
شــيء ما يراوغ، ويتماسك، ليتصدى للنشيد، هو حد لا 
ينــي يتجدد دوما، وبعيدا، في الوقت الذي نظن فيه أننا 
قد تجاوزناه. ربما ما يتجاوز ذاك الحد هو الصمت ذاته 
فقط، ذاك الذي تخلقه القصيدة لكي تستشري فيه، إنه 
صمت ما بعــد الكلمات الذي نتابع انتصاره في الفكر... 
لكن الجحيم )أو الســماوات( هو دوما أكثر اتساعا من 

حلم أورفيوس. 
هنــاك منْطقة غير منْتهكةٍ تطوق أكثــر الكلمات رفْعة. 
إن دفــع الكلمات داخــل الفضاء الروحي لــن يذهب بها 
بعيدا )في هذه المــرة على الأقل( ولكن هناك حيث تفنى 
آخر موجةٍ للحلم أمام هذا الساحل الرملي الغريب الذي 
لا تقدر على اجتياحه، وهناك حيث ينطفئ النشــيد أمام 
مــا لم يعدْ ينتمي إليه، وحيث هــو يلتقي بـ»الآخر« الذي 
يتعذر عليــه رفضه، هناك فقط تظهــر الحدود الحقيقية 
للشــعر، وهناك فقط يتجلــى الملْمح المثالــي الذي يحدد 

وجه الشاعر. 
يظــل ما لا يمكــن التغلب عليــه يتمدد علــى الواجهة، 
ويحولها إلى صورة له مثل حجاب القديســة فيرونيك. 
إن صورة الشــاعر توجد على تخوم نشــيده؛ وبالنسبة 
إلينــا، تبقى هذه النهاية ســرية. هل يوجد هناك شــيء 
ينتهي بشكل قاطع؟ ألا يبقى المستقبل مفتوحا على تلك 
الموســيقى التي تنمو مثل شــجرة تعانق السماء؟ يجوز 
القول إن للأعمال العظيمــة موهبة النمو في الزمن، إنها 
تنمو فــي الوقت ذاته الذي تكون فيه اليد التي شــكلتْها 

قد فنيت.

ترجمة وتقديم: عبدالدائم السلامي

ص
ن

سليم البيك٭

من أعمال الفنان

لقطات من بعض الأفلام

جان ستاروبينسكي



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9488 الثلاثاء 19 آذار )مارس( 2019 - 12 رجب 1440 هـ Volume 30 - Issue 9488 Tuesday 19 March 2019

14 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل
 إذا شعرت بملل في علاقتك 

بالشريك فحاول فعل أشياء جديدة 
وغير تقليدية وابتعد عن الروتين

الثور
أنت على موعد مع الحب والمشاعر 

العاصفة، وتكون أكثر قرباً من الشريك 
ملبياً كل رغباته من دون تردد

الجوزاء
 إذا أردت أن تتحكم في شهيتك، 

يجب أن تكون صاحب إرادة قوية لا 
تضعف أمام الأطعمة المغرية

السرطان
لا تبالغ في مصروفك وكرمك، 

وحافظ على استقرارك المالي، كن 
معتدلا ولا تثق في أي شخص عابر، 

واحم نقاط ضعفك 
  

الاسد
تتلقى عائدات غير منتظرة عبر 

مشروع قديم أو مكافأة مالية أو بيع 
أحد الممتلكات، إلا أنك تبقى قلقاً، وقد 

ينشأ صراع بين مسؤوليات مهنية

العذراء
تعتبر أنّ تغافل الشريك عن 

تصرفاتك يفسح في المجال أمامك 
للمضيّ في الخطأ، فهو قادر في لحظة 

على تغيير المعادلة لمصلحته

الميزان
إذا كنت عازباً إنّه يوم ممتاز للوقوع 

في الغرام، وبالتالي فهو مناسب لتلبية 
الدعوات والخروج للقاء الناس ولا بدّ 
من أن تلفت نظر غير شخص يستحق 

اهتمامك

العقرب
 أمور بسيطة قد تحمل الكثير من 
المتغيرات الأساسية، لذا عليك عدم 

الاستهتار بأي شيء

القوس
تتغلب على الهواجس الماضية 

وتتسلق السلّم نحو طموحات جديدة 
وظروف مناسبة، حاول أن تجذب 

الحظ الذي ينتظرك ولا تتخاذل

الجدي 
يكون تغاضي الشريك عن تهوّرك، 

هو البركان الهادئ قبل الانفجار، وإذا 
استنفدت الوسائل في معالجة الخلل 

في العلاقة

الدلو
يسهل عليك التفاهم والتلاقي وإيجاد 

الحلول مع الشريك، وتبدو قادراً على إعادة 
اللحمة إلى العلاقة التي توترت بعض الشيء

الحوت
يبشر اليوم بأجواء حلوة ورائعة 

وتستقطب اهتمام الشريك وتبدو نجم 
الأماكن والساحات والحفلات

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

عرض فيلم »ليل خارجي« في الأقصر للسينما الافريقية بحضور منى هلا 

خلافات بين رئيس مهرجان الأقصر وإعلاميي المحافظة تدفعه لإصدار بيان اعتذار للجمهور
القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

شهد عرض فيلم »ليل خارجي« في مهرجان الأقصر 
للسينما الأفريقية إقبالا جماهيريا كبيرا، حيث عرض 
مســاء الأحد بحضور هالة لطفي ومنى هلا وشريف 

الدسوقي.
 الفيلم يشــارك ضمن فعاليات المســابقة الرسمية 
لمهرجــان الأقصــر للســينما الأفريقية وهــو الفيلم 

المصري الوحيد في هذه المسابقة. 
ومثل مصر في المســابقة الرســمية فــي مهرجان 
القاهرة الســينمائي الدولي عام 2018، وشــارك في 
مهرجانــي مراكش، وســتوكهولم، وذلك بعد عرضه 
العالمــي الأول في تورونتو الذي حــاز إعجاب النقاد 

وبيعت كل تذاكر حفلاته.
تدور أحداثه عن ثلاثة أشخاص من عوالم لا يمكن 
أن تتلاقى يجدون أنفســهم مضطريــن لقضاء ليلة 

سويا، يخالفون فيها شكل الحياة التي اعتادوها.
 »مو« المخرج الشــاب الذي يصــارع من أجل عمل 
فيلمــه الجديد، »توتو« بائعة الهــوى، التي تقابلهم 
للمرة الأولى، و«مصطفى« ســائق التاكســي، الذي 
تتحول ليلته لصراع بينه وبين »مو« يحاول كل منهما 
اثبات القوة والقيادة، بينما تقع »توتو« بين رحى هذا 
الصراع. في تجربة تســتغرق ليلة كاملة يكتشــفون 
فيها القاهرة في أعماقها الشــعبية فــي ظلام الليل، 
ويعيدون اكتشاف ما ظنوا أنهم يعرفونه عن أنفسهم 
وعن علاقاتهم، ويحاول »مو« معرفة كيف يســتطيع 
ثلاثة أفــراد من ثلاثــة طبقات اجتماعيــة مختلفة، 
داخل  التعايش  متباينة،  وفكرية  أخلاقية  وتوجهات 

عربة تاكسي صغيرة في مدينة مزدحمة. 
وبطولة كل من كريم قاســم ومنى هلا وشــريف 
قاســم ومشــاركة متميزة لعدد كبير من النجوم من 
ضيوف الشرف، هم حسب ترتيب ظهورهم في العمل 
على قاسم وأحمد مجدي وبسمة وأحمد مالك وعمرو 

عابد.
ومن تأليف شريف الإلفي وإخراج أحمد عبد الله 

السيد.
مــن ناحية أخــرى تواصلــت فعاليــات الدورة 
الثامنة للمهرجان بافتتاح معرض الموسيقار المصري 
اليوناني »آندريا رايدر« فــي مكتبة مصر العامة في 

محافظة الأقصر.
حضــر الافتتاح كل مــن الفنان محمــود حميدة، 

رئيس شــرف الــدورة الثامنة من 
المهرجان، والفنانة لبلبة، والدكتور 
شــريف  والمنتج  ســيف،  ســمير 
جبارة،  غــادة  والدكتورة  مندور، 
رئيــس  منطــرش،  وعبدالحــق 
مهرجان الربــاط، وملك دحموني، 
مدير مهرجــان الرباط، والدكتورة 
التي قامــت بتأليف  رشــا طموم، 
كتاب عــن »آندريا رايــدر«، ودور 
الإبداعية،  التصويرية  الموســيقى 
المخرجة  الافتتــاح  خلال  ورافقهم 
عزة الحســيني، مديــرة المهرجان 
رئيس  فؤاد  ســيد  والسيناريست 

المهرجان.
يذكر أن »آندريا رايدر« قام بعمل 
من  فيلما   62 لـ  تصويرية  موسيقى 

أهم إنتاجات السينما المصرية.
كمــا أقيمت فــي اليــوم الثاني 
ندوة  المهرجــان،  فعاليــات  مــن 
مفهــوم الافريقيــة في الســينما، 
والتــي أدارتهــا عزة الحســيني، 
الندوة  وحضــر  المهرجان.  مديرة 
للمهرجــان  الشــرفي  الرئيــس 
الفنــان محمود حميــدة، ورئيس 
ســيد  السيناريســت  المهرجــان 

فؤاد، وكيث شــيري، مؤســس ومديــر »آفريكا آت 
ذا بيكتشــرز«، والدكتــورة أماني الطويــل، مديرة 
البرنامــج الافريقــي في مركــز الأهرام للدراســات 
السياسية والإســتراتيجية، وحلمي شعراوي، مدير 
مركز البحوث والدراسات الافريقية، وعدد من صناع 

السينما في افريقيا ومصر والنقاد والصحافيين.
وأكدت مديرة المهرجان عزة الحسيني، أن مفهوم 
»الأفريكانيزم« بدأ في الأســاس كمفهوم سياســي، 
ولكن ســرعان ما وصل للأعمال الفنية التي تقدم في 
دول قارة افريقيا، ومن هذا المنطلق جاءت فكرة هذه 

الندوة لنتعرف على حقيقة هذا المفهوم.
الطويــل، حديثها في  أمانــي  الدكتــورة  وبدأت 
الندوة، بالتأكيد أن هنــاك الكثير من المبدعين الذين 
أخذوا علــى عاتقهم التحدث عــن الهوية الافريقية، 
والتي تســمى في الفكر السياســي »بالافريقانية«، 
ويزيد عمرهــا عن أكثر من قرن، وتنقســم لشــقين 
أحدهمــا داخلــي والمقصود بــه ثقافة الاســتيطان 
الأوروبــي في افريقيا، والقســم الآخر هو الخارجي 

ويقصد به ثقافة العبودية والرق، التي مورست ضد 
الشعوب الافريقية في القرن الثامن عشر.

وأشــارت إلى أن مع بدايات القرن التاســع عشر 
ساهمت  الأولى  لمدرستين،  الافريقية  الهوية  انقسمت 
في بلــورة الافريقانية فــي إطار اللــون، والثانية 
ناهضت الاســتعمار من أجل الحفاظ علــى الهوية، 
حتى أصبح هناك وعي اليوم بضرورة إدارة أنفسنا 
بأنفســنا، وذلــك لا يحــدث إلا من خــلال الاهتمام 
طبيعة  تعكــس  التي  والثقافية  الفنيــة  بالثــروات 
المجتمــع، فهنــاك الكثيرون لا يعلمون أن موســيقى 

الجاز والرقص بدأت في الأساس من افريقيا.
بينما تحدث كيث شــيري عن أهمية الســينما في 
خلق ذاكرة لحفظ الصورة والمجتمعات، فهي السبيل 
لعكس واقع الحياة التي نعيشــها، وهذا ما استفادت 
منــه هوليوود، وتمكنت من خلالــه من خلق صورة 
البطل وفي  جديدة للعالــم، فالجميــع يبحث عــن 
طفولتنا كانت أسطورة »طرزان« هي المسيطرة علينا 
على الرغم من كونه ذاك البطل الأبيض، الذي يحارب 
البشرة الســمراء؛ لأن تلك الآلة المســماة بهوليوود 

اســتفادت تماماً من هذه الصناعــة في جلب الأموال 
وعكس الأفكار التي تريدها وترسيخها في الذاكرة.

وأضــاف، أن الماكينــة الجديدة لإنتــاج الأعمال 
المسماة )نتفليكس( والتي يطلق عليها هو )نسكافيه( 
تقوم حالياً باستكمال ما قامت به هوليوود من إنتاج 
ســريع ومركز للأعمــال وانتقائها للســيطرة على 
العقــول وزرع صورة مغايرة لواقعنــا ومجتمعاتنا 
التي يجب أن نتمسك بها. كما أقيم في »ماستر كلاس« 
النقد الســينمائي للناقد أوليفيه بارليه، وتلاه حفل 
توقيع كتاب الســينما الافريقية فــي الألفية الثالثة 

لأوليفيه بارليه وذلك في مكتبة مصر العامة 
وفي قاعة مؤتمرات الأقصر عــرض فيلم »جريمة 
الإيموبيليا« بحضور أبطال الفيلم طارق عبد العزيز 
وأحمــد عبدالله محمود وعدد مــن الفنانين والنقاد، 
وذلك في المكتبة ثم برنامج العروض الذي يبدأ بفيلم 

تسجيلي طويل يليه روائي طويل.
وبين  المهرجان  إدارة  بــين  الخلافات  واســتمرت 

إعلاميي محافظة الأقصر. 
وانتقد ثــروت عجمــي، رئيس غرفة شــركات 
الســياحة في الأقصر، حالة الفوضى التي تســيطر 
على فعاليات المهرجان، موضحا أنه كان شاهد عيان 
على قيام إدارة المهرجان بطرد المدعوين من السياح 
ومنع من يحملون دعوات لحضور حفل الافتتاح من 

أهل الأقصر.
وأكد رئيس غرفة شــركات السياحة في الأقصر 
أنه كان حاضــرا بالصدفة داخل معبد الكرنك لحظة 
الافتتاح واكتشف عدم وجود أي وجوه أقصرية في 

الحفل.
ورفض عدد من أهالي الأقصر اعتذار ســيد فؤاد، 
رئيــس مهرجــان الأقصــر للســينما الافريقية في 
نســخته الثامنة، مؤكدين أنه ســبق وقدم اعتذارا 
العــام الماضي عــن هــذه الواقعة بعد منــع أهالي 
المحافظة مــن دخول فعاليــات المهرجــان، وكذلك 

صحافيي الأقصر.
وكان ســيد فؤاد قــد أصدر بيانا جــاء فيه: »ان 
منــع الصحافيــين غير متعمــد على الإطــلاق في 
حفــل الافتتاح، وأن ما حدث ســوء فهم لدى بعض 
المسؤولين عن إدخال الضيوف إلى المعبد، سواء من 

الشرطة أو فالكون المنظمة للدخول«.
وتابــع: »تســبب ذلك فــي عدم دخــول بعض 
المهرجان  لإدارة  علاقــة  ولا  والضيوف  الصحافيين 
بذلك، حســب تأكيده، من قريب أو بعيد، وأنها تكن 

كل الاحترام والتقدير لصحافيي وأهل الأقصر«.

نقابة الموسيقيين في مصر تكيل بمكيالين: 
تمنع حمو بيكا من الغناء وتوافق على حفل

محمد رمضان رغم عدم عضوية الاثنين
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

 يبدو أن نقابة المهن الموسيقية 
في مصر برئاســة الفنــان هاني 
حيث  بمكيالــين،  تكيــل  شــاكر 
التصريح  مؤخرا منــح  رفضــت 

لحمــو بيــكا بإقامة حفــل غنائي 
وأصــدرت قرارا بمنعه مــن الغناء، 

بســبب عــدم حصوله علــى عضوية 
النقابة.

لكنها فــي الوقت نفســه وافقت على 
منــح تصريح للفنــان محمد رمضان 

بإقامة حفــل غنائي في قاعة المنارة 
في التجمع الخامس يوم 29 الشهر 
الحالــي، رغم أن رمضــان أيضا 
النقابة مما يفتح  ليس عضوا في 
معايير  حــول  التســاؤلات  باب 
النقابــة التــي يبدو إنها ليســت 

موضوعية
وردا علــى هــذه الأســئلة قــال، 

الدكتور علاء سلامة، رئيس لجنة العمل 
في النقابة، إن محمد رمضان عضو عامل في 

اتحاد  تحت  تندرج  التي  الممثلين،  نقابة 
النقابــات الفنية، إلــى جانب نقابة 

الموســيقيين، ومن حقــه الحصول 
على ترخيص في الغناء.

تصريحــات  فــي  وأضــاف 
صحافيــة أن رمضان لــم يتقدم 
عضوية  علــى  الحصــول  بطلب 

كمطرب وأنــه حصل على تصريح 
كمؤدٍ,

وذكر علاء أن رمضان ســبق وزار 
النقابــة، وأكد احترامه لهــا ولقوانينها، 

وأكد على وجود فــرق كبير بين رمضان وحمو 
بيكا، وأشار الى أن النقابة تقف ضد أغاني المهرجانات بصفة عامة، لوجود خلل 

في اللحن والكلمة والأداء.
إلا أن هذه الإجابات لم تنجح في تبرير موقف النقابة، حيث لم يقدم أســبابا 

مقنعة لهذه المواقف المتناقضة، مما يؤكد أنها بالفعل تكيل بمكيالين.

طموحه تغيير مفهوم وثقافة التغذية وحلمه مزرعة نباتية عضوية

غانم السليطي: »مهندس نباتي« حريص على صحة القطريين
الدوحة – القدس العربي 

 نورالدين قلاله:
في عصرنــا الحديــث الملــيء بالمشــكلات 
الصحيــة يختــار العديــد من الأشــخاص أن 
يصبحــوا نباتيين. لكــن الخبر الســار في قطر 
هو أنه يمكنك أن تكون نباتيا ولا تزال تســتمتع 
بالطعــام القطــري التقليــدي. هذا مــا وجدنا 
غــانم الســليطي مؤســس مقهــى إيفرغريــن 
)Evergreen Café( يردده وهو يحاضر في 
المكتبة الوطنية عن تجاربــه ووصفاته النباتية 

القطرية المفضلة.
يقضي غانم الســليطي نهاره مهندســا مدنيا 
للأنفــاق، يعمل على ربط أنحــاء قطر من خلال 
مترو حديــث ومتطور. وعندما يغادر عمله الذي 
يغير المشهد العمراني لدولة قطر التي تُعد بنيتها 
التحتية لكأس العالم، يســعى لتحســين صحة 
التجارية  إمبراطوريتــه  خلال  من  قطر  ســكان 

الصغيرة والمتنامية في مجال الطعام النباتي.

أول مطعم نباتي في قطر 

عندما سألنا غانم الســليطي كيف تحول من 
مهندس مدني إلى »مهندس نباتي«.. )يضحك(..

ويقــول »أنا لم أصبح مهندســا نباتيــا، أنا إلى 
اليوم أمــارس وظيفتي الأصلية كمهندس مدني، 
النباتية،  بالتغذيــة  مهتمــا  أصبحــت  لكننــي 
درست الموضوع بشــكل علمي وصرت نباتيا في 
نظامي الغذائي، وهذا الــذي جعلني أفتتح أول 
مطعــم ومقهى نباتي في قطر إســمه »إيفرغرين 
evergreen«، الذي يقدم وجبات صحية تعتمد 
الخالية  والخضــراوات  العضوية  الأطعمة  على 
من الألبــان والغلوتين واللحوم، تحت شــعار« 
طبق صحي ولكنه لذيذ وشــهي ومشبع »..وكل 
هذا لشــغف شــخصي لدى هذا الرجل بالحياة 
النباتية، فــكان يتعلم ويبحث عن أســرار هذه 
الحيــاة، حتى أصبح مدربا معتمــدا في التغذية 

النباتية.
يضيف الســليطي أنه، ولله الحمد، لحد الآن 
قادر على التوفيق بــين وظيفته كمهندس مدني 
وشــغفه وإدارته لمشــاريعه في مجال التغذية 
النباتيــة، لكنــه لا يعلــم بالضبط مــا يحمله 
المســتقبل، فقد يأتــي يوم يحتــم عليه ضرورة 

الإختيار بين الوظيفتين.
وبجانــب مطعم »إيفرجريــن أورغانيكس«، 
يمتلك الســليطي عدة مشــاريع أخرى في مجال 
البشــرة،  النباتي، منهــا خط لرعاية  الطعــام 
ومصنع لأكياس التغليف القابلة للتحلل، ومطعم 

في كمبوديــا. وهو يقول أن خلفيته الهندســية 
ســاعدته كثيرا فــي الأمــور التقنيــة والفنية 
والإنشاءات »لولا عملي الهندسي، لم أكن لأنجح 
في ذلك لهذا يمكنني القول بإن المجالين مترابطان 

بشدة«.
ويقول الســليطي في دردشــة مــع »القدس 
العربي« أن الطعــام القطري فــي الأصل طعام 
وحبوب  ومكســرات  بقوليات  من  يتكون  نباتي 
وخضــراوات، وهــذا يعنــي أنه طعــام صحي 
بدرجــة كبيرة، لكنــه أصبح - للأســف- غير 
صحي في »اللايف ســتايل« التي نعيشها حاليا 
وفي ظل ظــروف الرفاهية، حيــث لا أحد بدون 
ســيارة. فأصبح طعامنا غير صحي لأننا أسأنا 
اســتخدامه، وأضفنا إليه زيوت مهدرجة وسكر 
أبيض اصطناعــي ومكملات وإضافــات غريبة 

ومكونات كيميائية غير صحية بالمرة. 
وقبــل أن يصبــح نباتيــا كان يتبــع النظام 
الغذائــي القطري المعتــاد الذي يتألف بشــكل 
رئيســي من الأرز واللحم والأجبــان والحليب، 
مع اهتمام أقل بالفاكهة والخضراوات. ويقول إن 
المجتمع القطري يعاني من وجود نسبة عالية من 
مرضى السكري والســمنة وارتفاع ضغط الدم، 

وهذا مرتبط بشكل أساسي بالعادات الغذائية.
وقــد أظهر بحث نشــرته دورية »لانســيت« 
الطبيــة البريطانية في الآونة الأخيرة أن 34 ٪ 
من الرجال و44.8 ٪ من النساء في قطر يعانون 
البدانة. وعندما ســألنا الســليطي هــل النظام 
النباتي يمكن أن يكون حلا لمشــكلة السمنة؟ رد 
قائــلا: »طبعا ممكــن لأن النظــام النباتي نظام 
غذائي جد صحي يســاعد علــى التنحيف إذا تم 

اتباعه بطريقة صحيحة«.
وفي هذا الشــأن يقول الســليطي وهو كاتب 
صحيفة  في  الإنكليزيــة  باللغة  أســبوعي  مقال 
»غولف تايمــز« القطرية إن اختيار تناول أطعمة 

مصنفة على أنها »نباتيــة« يمكن أن يكون ضارا 
يعتبر  »أوريــو«  البســكويت  فحتــى  للصحة، 
نباتيا!! ويؤكد على ضرورة أن نأخذ في الاعتبار 
خياراتنا الغذائية داخل النظام الغذائي نفســه.
فالجمهــور ليس وحــده مع الاعتقــاد الخاطئ 
بــأن جميــع النباتيــين لديهم مفتــاح الصحة، 
الشــركات الكبــرى فــي العالم ضاعــت كذلك 
مع هــذه الأيديولوجيــة. الســليطي، الذي لم 
يتجاوز الثلاثــين من العمر، لم يصــل إلى هذه 
النتائج جاهــزة بدون عناء، بــل بحث ودرس 
مجال التغذيــة النباتية بجامعة »وايل كورنيل« 
بنيويورك. وأصبح واحــدا من رواد الأعمال في 
دولة قطر، وأصبحت العديد من المؤسســات في 
الســليمة  بالتغذية  للتوعية  إليــه  تلجأ  الدولة 

وتوجيه المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة.
لذلك فهو يقول »أشعر بالحماس عندما أتعلم 
شيئا مختلفا ويضيف قيمة إلى مهاراتي. وسواء 
فــي عملي كمهندس مدني أو مشــروعي الخاص 

بالنظام النباتي، لدي شغف دائم لتعلم المزيد«.
وليــس هذا بغريــب على هذا الشــاب الذي 
يعتبــر مثالا للنجــاح في قطر، عندمــا ندرك أن 
قصته بدأت بقــراءة كتاب جرت مناقشــته في 
اكتشــف  الأمريكية،  التلفزيونية  البرامــج  أحد 
الســليطي محتواه الغريب والمنافي لكل ما تعود 

عليه من العادات الغذائية في قطر.
ويـــــحكي الســليطي لـ»القــدس العربي« 
عن بداياته مــع عالم التغذيــة النباتية، فيقول 
بأنه بحكم عدم انتشــار ثقافة التغذية النباتية 
فــي مجتمعنــا العربي،الأمر لم يكن ســهلا في 
البداية، لكن سرعان ما سارت الأمور بشكل رائع 
وملفت سواء ما تعلق به شخــصيا وبـصـحته 
أو مــا تعلق بمحيطه. يقول غانم:« لــــم أعـــد 
النباتي الوحيد في البيت، أخي أصبــــح نباتيا 
)فجيتاريان وليس فيجن( ووالدتي أيضا فيجن 

ولكن إلى غاية الساعة الرابعة مساء بعدها تأكل 
ما تريد، أما أصدقائي فأصبحوا كلهم نباتيون«. 
وبشأن التأثير على المجتمع القطري يقول: »أؤكد 
لكم..حجم التأثيــر كان عملاقا، وتجربتي كانت 
رائعة وناجحة مائة فــي المائة، والحقيقة لم أكن 
الكيفية وهذه الســرعة«،  أتوقع أن تنجح بهذه 
القطريــين اتجهوا إلى  ويضيف »عــدد كبيرمن 
التغذيــة النباتية بســبب المطعم الــذي أصبح 
الزوار والنباتيين الذين يأتون إلى  مزارا لجميع 
قطر، كما أصبح وجهة لطــلاب المدارس للتعرف 
على التجربة«، ويكشــف الســليطي أن المطعم 
فاز بجائزة »تــايم آوت أواردس« كأفضل مقهى 
ومطعم فــي قطر في 2018، كما فاز بجائزة أفضل 
للبيئة لســنتين  مقهى ومطعــم أخضر وصديق 

متتاليتين 2017 و2018.

معكرونة بالقرع و فطائر بالشمندر

وبعد نجــاح تجربته، يقــول إن طموحه هو 
»تغيير مفهــوم التغذية ونشــر ثقافــة الطعام 
والتفكير الصحي«، وهو يحلم أن يمتلك »مزرعة 
نباتية جميع منتجاتها عضوية« ينشر من خلالها 
المجتمعية  القطاعات  بــين  الصحي  الغذاء  ثقافة 
المختلفة داخل قطر، خاصة بين الشــرائح التي لا 

تعلم كثيرا عن التغذية الصـحية.
 ومحاولــة إبعاد أبنــاء وطنه عــن كل ما له 
علاقة بالتغذية الســيئة التي لها دور في توارث 

الأمراض بين الأجـــيال. 
وفي الوقت نفسه توفير أجواء من الــسعادة 
والارتياح لما يتــم تقديمه مثلا مــن وجبات في 
المطعم، وهي عبارة عــن معظم الأكلات العالمية، 
مثل البيتزا والبورجر،والبان كيك، والشكشوكة 
بدون بيض والمكونة من الحمص، بالإضافة إلى 
العصائر، والميلك شيك..كما قد تجد أصنـافا تبدو 
غريبة بعض الشيء، مثل الفطائر المصنوعة من 
الشــمندر والأجبان المصنوعة من المــــكسرات 
القرع والجزر..وأشــياء من هذا  والمعكرونة من 

القبيل.
عموما، يـــحاول غانم الســليطي أن يحدث 
تحولا أو منـــعطفا في الغذاء التقليدي القطري 
مــن خــلال التركيز علــى المنتجــات العضوية 
الطازجة مع نقل أفضل النكهات العالمية من جميع 
إبداعية  العـــالم والاستفادة منها بطرق  أنحاء 
وصحية ممتعة.  ويوضــح للجميع: »أنا لا أقول 
على كل النــاس أن يصبحوا نباتيين. لكن عليهم 
أن يســألوا على الأقل من أين يأتي طعامهم وما 
هي مكوناته..عندئذ ســيبدأون في تذوق الطعم 
نفقد  بدأنا  بصراحــة  لطعامهم..لأننا  الحقيقــي 

حاسة الذوق عندنا«.

شائعات حول 
انفصال كاتي بيري عن خطيبها أورلاندو بلوم 

لوس أنجليس - »القدس العربي«: 

ثارت هذا الأســبوع شــائعات حول انهيار علاقة نجمي هوليوود أورلاندو بلوم وكاتي بيري، بعد قصة حب 
مثيرة.

ورغم اســتقرار علاقتهما العاطفية مؤخرا إلا أنهما وقعا ضحية شــائعات قوية، حيــث يزعم أحد المواقع أن 
النجمين اللذين أعلنا خطبتهما منذ عدة أسابيع هما الآن في طريقهما للانفصال.

لكن موقع »جوســيب كوب« وصف ما يتردد بالادعاءات والقصص الملفقة، وذلــك بعد أن تواصل الموقع مع 
مصدر مقرب من النجمين، الذي أكد أن »الثنائي الســعيدين يتســمان بالقــوة وأن الفرق بين نجومية كل منهما 
والحســابات المصرفية لم تخلق أي اضطراب في العلاقة بل هما متمســكان ببعضهما البعض ودائما يســعيان 
لدعم علاقتهما«. وبدأت الشــائعة بنشر موقع »ستار« تقريرا يؤكد أن كاتي وبلوم لن يستطيعا الوصول لتاريخ 
حفل زفافهما، وذلك كون هناك صراعا خلق بينهما بسبب »الشهرة« وثروة كل منهما، فبالمقارنة بين بلوم وكاتي 

النجمة الشهيرة هي الأكثر شهرة وثراء. ولم يخرج أحد الطرفين ليحدد طبيعة علاقتهما حتى الآن.
غانم السليطي في ورشة غذائية

محمد رمضان

هاني شاكر

حمو بيكا
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منوعــات

فضائيات

راشد عيسى٭ 

وأرضيات

المجزرة في نيوزيلندا والمانيفستو عند برهوم…
هل بدأت السعودية تضيق باللاجئين السوريين!

والربيع العربي وصل إلى قطاع غزة

كنت مواظباً على متابعة فيديوهات اليوتيوبر الســوري بشار 
برهــوم حتى قبل انتشــار فيديــو أيّد فيــه، على نحو لم يســبقه 
إليه إرهابيــون صريحون، جريمة القتل المروعــة بحق أبرياء في 
مســجد نيوزيلاند، فقد وجدت فيــه دائماً الــروح الحقيقية التي 
تشــكّل عصب النظام الســوري، كان كلامه جريئاً ناقــداً للنظام 
بشــكل لا يجرؤ عليه كثيــرون، أو أنهم قد يعتقلون لأســباب أقل 
بكثير. لكــن جرأة برهــوم، والتي وصلت حدّ إعلانــه الضيق من 
رأس النظام، عندمــا خاطبه بالقول »أنت الأمل، بس ما بقى كتير 
هه«. كانت تشــي بأنه من عظام الرقبة، وقد تصح تســميته بأنه 
النظام العميق، تيمناً بمصطلح الدولة العميقة. كان الرجل جريئاً 

ولاذعاً، لكن من أجل جريمة أكثر تماسكاً.

إثر مجزرة نيوزياندا، طالب برهــوم »صياد نيوزيلندا الأبله«، 
كمــا وصفه، بعد أن حيّاه على فعلته، بأن يذهب إلى »رزقٍ« أوفر، 
أي إلــى عدد أكبر مــن الضحايا، نصحَه أن يذهــب فوراً إلى مكة، 

حيث الحج.
تالياً، ظهــر برهوم بأكثر من فيديو للتوضيــح وللاعتذار، لكن 
توضيحاتــه لم تكن أقــل فداحة مــن الفيديو الأصلي. لقد فسّــر 
غضبــه بالقول »نحن في ســوريا ضحايا للإرهاب. أنا أتأســف 
علــى ضحايا نيوزيلاند، لكن شــو أخدكم عالجامــع؟ أنا مع قتل 
أي شــخص بيدخــل عالجامــع، لأن الجامع صار شــرّ بالنســبة 
لــي« )ليس مفاجئاً هــذا التلاقي بين كلام برهوم وكلام الشــاعر 
أدونيس، الذي كانت حجته ضد تظاهرات السوريين أنها خرجت 

من الجوامع. ولن تفرق مَن منهما أنتج الآخر(.
 بعد محاولة التفسير قرر برهوم أخيراً الاعتذار، فقال إنه بنى 
كلامــه الأول )المتضامن مع الجريمة( علــى معطيات وصلتْه بأن 

المسجد المستهدف »تجتمع به قيادات إسلامية لداعش وغيره«. 
لا نــدري لماذا يتفرّد برهوم وحده بهــذه المعطيات، لكن اللافت 
فــي اعتــذاره أنه لم يبدّل رأيــه بأن الجامع شــرّ، وأن حجيج مكة 
يســتحق أن يكــون هدفاً للقتــل. هــي إذاً دعوة لاســتباحة دماء 
ملايين البشــر، من حجاج، وربما من مجرد مؤمنين بفكرة الحج. 
هــل من جريمة أفظع من ذلك، اللهم ســوى فظاعــة ارتكابها على 

الأرض!
أمــا لماذا يمثــل برهوم حقيقة النظــام، أو غرفتــه الخلفية، فلا 
نحســب أننــا نحتاج إلــى وثيقة أوضح مــن تدمير النظــام لمئات 
المســاجد، وآلاف المصلّين، ليس في الســنوات الأخيرة وحسب، 
بــل يعود الأمــر إلى عقــود من اســتهداف المحجبــات وأصحاب 

اللحى لمجرد الاشتباه.

السعودية للسعوديين! 
اللبنانيــون ليســوا وحدهــم مــن يشــتكي أن بلدهــم الصغير، 
بتشــابكاته وضائقته الاقتصادية، لا طاقة له على تحمّل اللاجئين 
الســوريين، فهــذه دولــة مقتــدرة وغنية كالســعودية بــدأ بعض 
مواطنيها بالتململ إلى حدّ المطالبة بترحيلهم وإعادتهم إلى بلدهم. 
فقد ظهرت هاشــتاغات من قبيل #ترحيل_السوريين_مطلب و 
#السعودية_للسعوديين ، إثر ما اعتُبر مخالفات ارتكبها سوريون 
في البلاد، ولم يتورع البعض عن التغريد: »أصبحوا من لاجئين إلى 
مجرمين«، بعد خبر القبض على عصابة سرقة مكونة من سوريين، 
وكذلك بعد انتشــار فيديو قالوا إن امرأة ســورية فيه تشتم بائعة 

سعودية. 
  لا يعدم المرء بالطبع وجود عقلاء ســعوديين يرفضون دعوات 
مواطنيهــم لترحيل اللاجئين، لكن الخوف من لغة إعلامية خليجية 
موازية تبدو وكأنها ســند خلفي لإعلام النظام عبر إطلاق التقارير 
عن تسهيلات النظام لعودة اللاجئين، من الأردن ولبنان وخطوات 

أخرى لإعادتهم من مصر. 
لغــة الإعلام هــذه لا توحي بأنهــا بريئة ومــن دون توظيف ما، 
نعــرف كيف تعمــد الحكومات إلــى التواطؤ مع موجة ســخط، أو 
تذمــر، وكيف بإمكانهــا أن تتحول إلــى ترحيــب واحتفال وطني 

بإشارة من الحاكم.

ربيع غزة
الفيديوهــات الآتيــة من قطــاع غــزة، والتي تصــور قمع حركة 
»حماس« لتظاهرات انطلقت أخيراً احتجاجاً على ارتفاع الأسعار، 
مرعبــة. ولو أنها ليس مفاجئة، فقد كنا نعرف أن الحكم هناك، منذ 
اثنتي عشرة سنة، قوامه الســحل في الشوارع، الحرق، الاعتقال، 

تماماً ككل الأنظمة الطاغية، بل والمتوحشة كذلك. 
الجديــد اليــوم أن صــوت النــاس بــدأ يعلــو، رأينا نســاء في 
فيديوهــات يتحدثن عــن القمع الدمــوي، ورأينا حــال متظاهرين 

اعتقلوا وكسرت أطرافهم وتعرضوا للضرب والإهانات.  
اســتولت »حمــاس« علــى صنــدوق الانتخابــات بقــوة العمل 
الخيــري والاجتماعــي )وبالطبع ليس فقط بســبب مــن تاريخها 
النضالي ضد الاحتلال، ففي ســجل كل فصيل فلســطيني رصيد 
مــن المواجهــة مع إســرائيل( إلــى أن تحكّمت فحكمــت قطاع غزة 
بالحديــد والنــار. أنتجت نظامــاً دمويــاً قائماً على ســحل الناس 
بالشــوارع. دخلت من بــاب العمل الخيري ومكافحة الفســاد ولا 

تتحمل اليوم مظاهرة تعترض على غلاء الأسعار.
هــذا الحال لا يمكن أن يدوم إلى الأبد، وحكام غزة يبدو أنهم لم 

يفهموا بعد درس الثورات العربية.

٭ كاتب فلسطيني سوري 

زياد برجي يبادل وفاء نادين الراسي بالوفاء: كلّ من يتكلّم عنها بالعاطل هو عدوّي 
بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

فــي موقفٍ معبّر ينــمّ عن وفائه لمــن وقفت الى 
جانبه وســاندته في بداية مشــواره الفنيّ، تولّى 
الفنــان اللبنانيّ زياد برجي، صاحب أغنية »شــو 
حلو حبيبي شــو حلــو«  مهمّة الدفــاع عن زميلته 
الممّثلة نادين الراســي بعد ســيل الإنتقادات التي 

تتعرّض لها منذ فترة. 
 ورأى في مقابلة تلفزيونيــة على قناة »الحرّة« 
أنّ كل شــخص يتكّلم بالسوء عن نادين هو عدوّها 
وعدوّه، داعيّاً كلّ من ينتقدها الى أن يدعها وشأنها. 
وقال »إنّ  نادين ستعود أقوى من السابق«، وتوجّه 
اليهــا قائــاً: »ســتعودين نادين الراســي، التي 
تعوّدت الناس أن تراها، ناديــن الطيبّة والكريمة 
جداً«. وأضاف »عيب على شــرف  أيّ إنسان تكلّم 
كلمةً عاطلة عن نادين.. وأعتبر أنّ كلّ أحد تكلّم عن 
نادين بالعاطل هو عدوّي«. وقال«دعوا نادين الى 
الوقوف على رجريها.. دعوهــا تعرف تاقي دواء 

لتتمكنّ من الوقوف مجدداً«. ووفــاءً لنادين التي 
وقفت الى جانبه قال »عندما أتت بي لأمثّل معها في 
مسلسلها لم يكن لديّ ما آكله. )ما كان معي آكل(... 
وعلى كلّ مــن يهاجمها أن يقف الآن معي وقفة على 

غرار ما فعلته نادين«.
وقد أعجبت نادين بما قاله عنها زياد في مقابلته 

على  نشــره  فأعادت  التلفزيونيــة 
الاجتماعي  التواصــل  مواقع 

وأرفقتهــا بتعليقٍ أعربت 
إمتنانهــا  عــن  فيــه 

قائلــة:  لوفائــه 
قلبي  تقبــر  »ريتك 
الحرقة  زيــاد..  يا 
اللــي بقلبي بيّنت 
وببرقّة  بغصتــك 
واللــه  عيونــك.. 

يا  عحالنا  بيشــهد 
إبن البيــت يا وفي.. 

لقمتنا وحدة لآخر يوم 
بحياتي«.

اصطياد ماعز »مارخور« في باكستان: 
هواية تكلف 100 ألف دولار!

■ إســلام آبــاد – الأناضــول:  يضطــر الصيادون 
الأمريكيــون لدفع مبلــغ لا يقل عن 100 ألــف دولار من 
أجــل صيد الماعز الجبلــي »مارخور« الــذي يعتبر رمزا 

قوميا في باكستان. 
أن  أمــس،  باكســتانية،  إعــلام  وســائل  وذكــرت 
المواطــن الأمريكــي جيمس هاســكوب، إصطــاد أمس 
ماعز مارخور في منطقة »غلغيت بالتيســتان«، شمالي 

باكستان. 
وأشــارت إلى أن هاســكوب اضطر لدفــع مبلغ 100 
ألف دولار من أجل اســتصدار إذن لصيــد الماعز، وأنه 
رابع أمريكي يصيد ماعز مارخور خلال الأشهر الثلاثة 

الأخيرة. 
وكان الأمريكــي جــون أميستوســو دفــع مبلغ 100 
ألــف دولار فــي يناير / كانــون الثانــي الماضي، لأخذ 
أذن بصيــد الماعــز المذكور، فيمــا دفع مواطنــه دياندا 

كريســتوفر أنتونــي مبلــغ 105 آلاف دولار، والمواطــن 
بريان كينسل هارلان 110 آلاف  

دولار في شهر فبراير /شباط. 
وكان طول قــرن الماعز الذي اصطــاده هارلان يبلغ 

مترًا و4 سنتيمترات. 
تجدر الإشــارة إلى أن الســلطات الباكستانية تمنح 
سنويًا 12 إذنًا فقط لصيد ماعز المارخور، حيث تختلف 
تكلفة الأذن المالية بحســب نوع الماعز وتبدأ من 75 ألف 

دولار. 
ويضطــر الصيادون لدفع مبلغ يتجاوز الـ 110 آلاف 

دولار من أجل صيد ماعز من نوع »مارخور أستور«. 
وأفغانســتان  باكســتان  جهــود  وبفضــل 
وطاجيكســتان، زادت أعداد ماعز المارخور بنســبة 20 
بالمئة، وأزيلت من قائمة الحيوانات المهددة بالانقراض 

عام 2015.

تركي يرصد »سحر وجمال« المدن العربية منذ 25 عاما 
– الأناضول:   يحمل المصور التركي  ■ إســطنبول 
مصطفى سافان عدسته متجولًا بين أحياء ومدن حول 

العالم، لا سيما العربية، منذ 25 عامًا. 
خال تلك الرحلة نجح في تســجيل أجمل اللقطات 
التي نالت إعجاب مئات الآلاف علــى مواقع التواصل 

الاجتماعي. 
يُعــرف ســافان بصــوره الســاحرة علــى موقع 
»إنســتقرام« حيث يحتفظ بأكثر من مليون و600 ألف 
متابع، تســابقوا للتعبير عن إعجابهم بأحدث صوره 
مــن مدينة شفشــاون المغربية، والتي عكســت جمال 

المدينة الزرقاء. 

وســافان، الحائز علــى عــدّة جوائــز دولية في 
التصويــر، كان يعمل كمصور صحافي لمــدة 18 عاما، 

بينما يعمل حاليًا كمصور حُر. 
الفينــة والأخرى معــارض لصوره،  وينظّم بــين 
ويعطي دروسًا في فنون التصوير في عدة جامعات في 

مدينة إسطنبول. 
كما قام بتأليف عدّة كُتب لهــواة التصوير، أبرزها 
الذي  و»إنســطانبول«  الشــوارع«،  »تصويــر  كتاب 
يحتــوي على مئات الصــور التي التقطهــا في مدينة 

إسطنبول. 
وعن الأماكن التي زادت بريقاً بعدســة سافان، فإنّ 

مدينة البتراء كانت الأجمل في نظره، كما أن شــوارع 
بيــروت وزقاق شفشــوان المغربية ومبانــي الدّوحة 
وأهرامــات الجيزة كان لها رونــق خاص انعكس على 

صوره. 
 يقول ســافان، »أركّز فــي صوري على الإنســان 
وحياته التي يعيشها، وأينما وُجد الإنسان أجد نفسي 

أعمل«. 
ويضيف: »أهدف من خال الصور التي ألتقطها إلى 
إظهار النــاس بألوانهم وثقافاتهــم المختلفة، وهذا ما 
جعلني غنياً معنوياً بســبب تواجدي في بقاع مختلفة 

من العالم«. 

وزار المصــور التركي مــا يقارب 60 دولــة مختلفة 
منها الكويــت والأردن ولبنان والمغــرب ومصر وقطر 

والإمارات ومئات المدن. 
ويتلخص مشــروعه الفني الذي آمن به، بتصوير 
تلك المدن ومعالمها المميزة وشــوارعها وساكنيها بهدف 

التقريب بين الشعوب وتعريفهم ببعضهم البعض. 
ويتابع ســافان قائــاً: »قمت بتصويــر عدة دول 
عربيــة، شــاهدت عاداتهــا وتقاليدها التي شــعرت 
أنهــا قريبة لثقافة الأناضول، وجــودي في تلك الدول 

يُشعرني بالتميّز«. 
ويضيف: »لم أشــعر أنني في بلدٍ أجنبي بل شعرت 
أنني في مدينتي إســطنبول، لم يكن صعباً التحدث مع 
الناس في شوارع تلك المدن العربية رغم أنني لا أعرف 

العربية لأنهم أشعروني بالسعادة بصدق محبتهم«. 
ويُــردف المصور التركي قائــاً: »يتابعني الجمهور 
العربــي بشــكل كبير حيث يُســجلون أكبــر عدد من 

الإعجاب بصوري التي أنشرها في المواقع المختلفة«. 
 ويمضي في القول: »يقومون بإرسال الرسائل التي 
تحمل محبة وإعجابا وتشــجيعا كبيرا، وهذا ما شكّل 
جســراً بين الثقافات المختلفة التي تقاربت نتيجة لتلك 

الصور التي التقطتها«. 
ويشير إلى أن الكثير من الأتراك وغير الأتراك يقوم 
بإرسال النصوص التي توحي بأنّهم أحبّوا إسطنبول 
وقاموا بزيارتها وقضاء إجازتهــم فيها بفضل الصور 

التي أنشرها والتي تعكس جمال مدينتي. 
ويعبر عــن فخره بعمله كمصور أكثــر نتيجة لتلك 
الرســائل حيث يســتخدمه الناس كدليل سياحي من 

خال تلك الصور. 
وهو يهتم أنّ »التصويــر الفوتوغرافي في حد ذاته 
ليس فنًا فقط، بل هو رســالة وعمل معرفي وإنســاني 
يمكن من خاله توصيل رسالة وحدتنا برغم إختاف 

ديننا وألواننا وعاداتنا. 
ويتميّز سافان بتصوير الطُرقات والناس والأحياء، 

ليعكس من خالها حياتهم وتجاربهم المختلفة. 
ويقــول إن صوره نشــرت في الكثيــر من المجات 
والمواقع الإلكترونية للتعريف بالأماكن على مســتوى 

العالم وخصوصاً في تركيا.

»فيسبوك« تعزز دعمها للصحافة المحلية الأمريكية
■ واشــنطن - أ ف ب: أعلنــت »فيســبوك« 
أمس أنها ســتحول بعض أموالها إلى دعم جهود 
الصحافــة الأمريكيــة في ما يخــص »الصحاري 
الإخبارية« أي المناطق التي تحظى بنسبة تغطية 

ضئيلة أو معدومة.
وأفــادت بــأن مشــروعها »شــبكة جمعيــة 
الصحافة« ســيبدأ تلقي الاقتراحات في أيار/مايو 
مــن المناطق التي تفتقر إلــى التغطيات الإعامية 

المحلية.
وأوضــح أنــه اتخذ هــذا القرار بعدمــا أكدت 
أبحاثه انخفاض الأخبار المحلية في أجزاء عدة من 

الولايات المتحدة.
وتعمــل »فيســبوك« و»غوغل« علــى تكثيف 
جهودهمــا لدعم الصحافة وســط مخاوف من أن 
تســتحوذ شــبكات الإعانات المتطورة الخاصة 

بهما على معظم الإيرادات الإلكترونية، ما يصعّب 
المنافسة على المؤسسات الإخبارية. وفي الولايات 
المتحدة، أصبحت وســائل التواصــل الاجتماعي 
المصدر الرئيســي للأخبار بالنســبة للأميركيين، 
وفق دراسة استقصائية نشرها العام الماضي »بيو 

ريسيرتش سنتر«.
ووجدت هذه الدراســة أن 20 % من البالغين 
خال  من  الأخبــار  علــى  يحصلون  الأمريكيــين 
وســائل التواصــل الاجتماعي مقارنــة بـ16 % 

يحصلون على الأخبار من الصحف.
وكانت شــركة »فيســبوك« قد أعلنت في وقت 
ســابق من هذا العــام أنها ســتكرّس 300 مليون 
دولار خــال ثاث ســنوات لدعــم الصحافة مع 
التركيز على الترويج لمنظمات الأخبار المحلية التي 

تضررت بشدة.

»كابتن مارفل« يحافظ على صدارة
شباك التذاكر في أمريكا

■ لــوس أنجليس - أ ف ب: حافــظ فيلم البطولة 
الخارقة النســائية »كابتن مارفل« على صدارته شباك 
التذاكر في صالات الســينما الأمريكية الشــمالية مع 
إيرادات قدرها 69.3 مليون دولار، على ما أظهرت أرقام 

شركة »إكزبيتر ريليشنز« المتخصصة الأحد.
هذا الإنتاج الضخم لشــركتي ديزني ومارفل حقق 
انطاقة صاروخية الأسبوع الماضي هي الأقوى لفيلم 
بطلة خارقة، ومع تســجيله عائدات عالمية قدرها 494 
مليون دولار، بات مؤكدا توجه العمل لنيل مليار دولار 

من الإيرادات حسب »هوليوود ريبورتر«.
واحتــل المركز الثاني بفــارق كبير فيلم الرســوم 
المتحركة الجديد »ووندر بارك« بعدما حصد 16 مليون 
دولار على شــباك التذاكــر الأمريكية الشــمالية. أما 
المركز الثالــث فكان لفيلم جديد آخــر هو »فايف فيت 
ابارت« الموجــه للمراهقين من إنتاج »ســي بي أس« 

و»ايونزغايت« وبطولة هالي لو ريتشاردسون وكول 
سبراوس بدور مراهقين يقعان في حب بعضهما، رغم 
أصابتهما بمرض يفرض عليهما التباعد. وحاز الفيلم 
عائدات قدرهــا 13.2 مليــون دولار. وتبعه في المركز 
الرابع فيلم »هــاو تو ترين يور دراغــون: ذي هيدن 
وورلد« مــع 9.3 مايين دولار. والمركز الخامس في هذا 
التصنيف كان لفيلم »ايه ماديا فاميلي فيونيرل« الذي 
حصد 8.1 مايين دولار. أما الأفام التي احتلت المراتب 

الخمس المتبقية في هذا التصنيف فكانت:
6 – »نو مانتشس فريدا 2« مع 3.9 مايين دولار.

7 – »كابتيف ستايت« مع 3.2 مايين دولار.
8 – »ذي ليغو موفي 2: ذي ســيكوند بارت« مع 2.1 

مليون دولار
9 – »أليتا: باتل إنجل« مع 1.9 مليون دولار.

10 – »غرين بوك« مع 1.3 مليون دولار.

نادين الراسي
زياد برجي

 بشار برهوم

سامويل ل جاكسون خلال عرض الفيلم 

مصطفى سافان يرصد الإنسان بالكاميرا

مسرح »لاسكالا« الإيطالي يعيد أموالا تلقاها من السعودية
■ ميانو - أ ف ب: ســيعيد مســرح لاســكالا في 
ميانو ثاثة مايــين يورو الى الســعودية بعد جدل 
حــول اتفــاق مالي ينص علــى دخول وزيــر الثقافة 

السعودي إلى مجلس إدارته.
وصرح جوســيبي ســالا رئيــس بلديــة ميانو 
ورئيس مسرح لاسكالا للصحافيين »العودة إلى نقطة 
الصفر. سنعيد إلى الســعوديين أموالهم«، موضحا أن 
مجلس الإدارة اتخذ الإثنين خــال اجتماع هذا القرار 

»بالاجماع«.
وكان الاتفاق مــع الرياض ينص على تمويل بحجم 
15 مليون يورو صرف من هذا المبلغ ثاثة مايين يورو 
ســتتم إعادتها. ومطلع آذار/مارس أكد مدير المســرح 

الكســندر بيريرا للصحافيين، أن لا ســكالا يتفاوض 
مع الريــاض بعد اتصــالات مع الحكومة الســعودية 

ومجموعة أرامكو النفطية. 
وقــال إن هذا اقتــراح من المســؤول عــن منطقة 

لومبارديا أتيليو فونتانا )يمين متطرف(.
لكن بعد أشهر على مقتل الصحافي السعودي جمال 
خاشــقجي في قنصلية باده في اســطنبول، أثار هذا 

الاعان جدلا في إيطاليا.
وقال سالا إنه رغم شائعات حول الطرد نتيجة هذا 

الجدل، سيبقى بيريرا في منصبه.
ومسرح لا سكالا في ميانو الذي افتُتح العام 1778، 

واحد من أشهر وأعرق مسارح العالم.
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اقتصاد ومـال

■ بغداد/الدوحة - د ب أ: قال الشــيخ خليفة بن جاســم 
بن محمد آل ثاني، رئيــس غرفة تجارة قطر، ان زيارة الوفد 
التجاري القطري إلى العراق، برئاسة علي بن أحمد الكواري 
وزير التجارة والصناعة، عكست عمق العلاقات الأخوية بين 

البلدين الشقيقين.
ونقلت صحيفة »الراية« القطرية في عددها الصادر ،أمس 
الإثنين عــن رئيس غرفة تجارة قطر قولــه أن الزيارة كانت 
ناجحة وحققت أهدافها في التقريب بين قطاعات الأعمال في 
البلدين والتأكيد على ضرورة المضي قدماً في تطوير التعاون 

المشترك ودفع التبادلات التجارية إلى الأمام.
وقال الشــيخ خليفة ان مشــاركة عدد من رجال الأعمال 
والمصنّعين القطريين في الزيارة شكّلت فرصة مهمة للتعريف 
بالصناعات القطريــة والترويج للمنتج القطري في العراق، 
وخلق شراكات بين الشــركات القطرية ونظيراتها العراقية 
لإقامة مشروعات مشــتركة تعزّز علاقات التعاون والشراكة 

التجارية بين البلدين.
لكنه أشــار إلى ان التجــارة البينية مع العــراق لا تزال 
دون مســتوى الطموحات والإمكانات المتوفرة لدى البلدين 
الشقيقين، وذلك بالرغم من النمو اللافت في المبادلات بينهما

ففي العام الماضي نمت التجارة بين البلدين بنسبة %52 
فــي العام الماضي، حيث بلغت نحــو 473 مليون ريال قطري 

مقابل 310 ملايين ريال في العام 2017.
وأوضح الشــيخ خليفة ان غرفة قطر ترحّب بالشــركات 
العراقية الراغبة في دخول السوق القطري، لافتاً إلى وجود 

نحو 210 شركات قطرية عراقية مشتركة تعمل حالياً في قطر.
يذكر ان أهــم الــواردات القطرية من العــراق تتمثل في 
الخضراوات والفواكه وبعــض الأجهزة الكهربائية الخاصة 
بشــبكات الهاتف، في حين أن أبرز صادرات قطر إلى العراق 
تتمثل فــي زيوت النفط ومنظفات عضوية ومواد إســمنتية 
وأكيــاس للتعبئة والتغليف ومســتحضرات تســتخدم في 

الصناعات الكيميائية
على صعيد آخر قال الشيخ خليفة ان التبادل التجاري بين 
قطــر ولبنان حقق نموا ملفتا وزاد بنســبة 48 في المئة خلال 

عام .2018
وأضاف ان  قيمة التبادلات بين البلدين خلال العام الماضي 
بلغت نحو 787 مليون ريال قطري مقابل 531 مليون ريال في 
عام 2017، لافتا إلى وجود نحو 1500 شــركة قطرية لبنانية 
مشــتركة تعمل في الســوق القطري في مختلف القطاعات 
الاقتصادية، إلى جانب 29 شــركة لبنانية بالكامل تعمل في 

قطاعات متنوعة.
جاء ذلك بعد لقاء الشــيخ أمس مع وفد لبناني برئاســة 
حســن اللقيس وزير الزراعة اللبناني الذي يزور قطر لبحث 
تعزيز التعاون بين الشــركات القطرية و اللبنانية، وبشكل 

خاص في مجال المنتجات الزراعية والغذائية.
وجرى في اللقاء استعراض علاقات التعاون الاقتصادي 
والتجــاري بــين البلدين، خاصــة في مجالات الاســتثمار 
تعزيز  وإمكانية  والغذائيــة،  الزراعية  بالمنتجات  والتجارة 
التعــاون بين مســتوردي المنتجــات الزراعية مــن التجار 

القطريين والمورديــن اللبنانيين، اضافة إلى الســبل الممكنة 
لإقامة شراكات قطرية لبنانية في هذه القطاعات.

وأشــار رئيس غرفة تجارة قطر إلى »أن واردات قطر من 
لبنان قد ارتفعت بشــكل كبير بعد الحصار الذي تتعرض له 
دولة قطر منذ نحو عامين ، لافتا إلى أن الغرفة ستقوم بتنظيم 
زيارة لمجموعة من رجال الاعمال والمستثمرين القطريين إلى 

لبنان خلال الفترة المقبلة«.
وأكد وزير الزراعة اللبناني على عمق العلاقات التي تربط 
بين لبنــان وقطر في كافة المجالات، لافتــا إلى وجود اهتمام 
لبناني كبيــر بتعزيز علاقــات التعاون بين رجــال الأعمال 
في لبنــان ونظرائهم القطريين، خاصة فــي مجال المنتجات 

الزراعية والحيوانية والصناعات الغذائية.

وقــال ان الحكومــة اللبنانيــة تولــي أهميــة خاصــة 
بالاســتثمارات الأجنبية والعربية علــى وجه الخصوص، 
مشيرا إلى وجود تسهيلات كبيرة للمستثمرين الخارجيين، 
داعيــاً اصحــاب الأعمال القطريــين للتعرف علــى الفرص 
الاســتثمارية في بلاده وبحث إمكانية عقد شراكات طويلة 

الأمد مع الجانب اللبناني.

■ المنامة - رويترز: في بداية كل عطلة أسبوعية 
في البحرين تزدحم شــوارع العاصمة بالسيارات 
الفنادق  ردهــات  وتمتلئ  والكويتية،  الســعودية 
وغيرها  والمطاعم  الحانات  عن  الباحثين  بالزائرين 

من وسائل الترفيه الليلية.
ويعني تطبيق ضريبة مبيعات جديدة هذا العام 
أن الحكومة ســتحقق دخلا من بيــع كل كأس نبيذ 
أو تدخين أرجيلة )شيشــة(. لكن هذا لا يكفي لسد 
عجز هائل في مالية المملكة وتحقيق الاستغناء عن 

جارتيها الأكثر ثراء.
في العــام الماضي هبت الســعودية مع الكويت 
والإمارات لنجدة البحريــن عندما أدى طول فترة 
انخفاض أســعار النفــط إلى ارتفــاع الدَين العام 
إلى ما يقرب من 93 في المئــة من الناتج الاقتصادي 

السنوي للبحرين.
وعمل تعهد الدول الثلاث بتقديم عشرة مليارات 
دولار، وكذلك ضم البحرين إلى مؤشــرات جيه.بي 
مورجان للأســواق الناشئة، على تحويل السندات 
البحرينية من رهان خاســر إلى أداة استثمار يقبل 

عليها المستثمرون.
وارتفع سعر سندات البحرين التي تستحق في 
عــام 2028 بمقدار الثلث من أدنى مســتوياته على 
الإطــلاق في يونيو/حزيران الماضــي عندما بدا أن 

البلاد توشك على العجز عن سداد التزاماتها.
غير أن هذا المنحى الصعودي قد يرتد إلى الاتجاه 

العكسي إذا لم تعالج المنامة تجاوزات الإنفاق.
ومع بلوغ العجز الإجمالي فــي العام الماضي ما 
يعادل 11.7 في المئة من الناتج الاقتصادي السنوي، 
وفق تقديــر لـ«صندوق النقد الدولي«، ســتحتاج 
البحرين لتطبيق سلســلة مــن الضرائب الجديدة 
وتخفيضــات الإنفاق للقضاء على عجــز الميزانية 
بحلول عام 2022 وهــو الهدف الذي تحدد في إطار 

خطة الإنقاذ.
غيــر أن حكام البــلاد الذين ينتمــون للمذهب 
الســني يخشــون أن تغــذي إجراءات التقشــف 
توتــرات طائفية بين الأغلبية الشــيعية وأن تعمل 
الضرائــب والرســوم وتخفيضات الإنفــاق على 

تحجيم النمو.
وبدلا مــن ذلك ركــزت الحكومــة أنظارها على 
محاولــة تنمية الاقتصاد المحلــي لزيادة الإيرادات 

وتحقيق التوازن.
وأعلنــت الحكومــة عــن مبــادرات كمصــادر 
للإيرادات مســتقبلا، منها الاســتثمارات في قطاع 

التكنولوجيا المالية، وكشــف كبير في مجال النفط 
والغــاز، والترويــج للبحريــن كمركز للشــركات 
الأجنبيــة الراغبــة فــي الاســتفادة من الســوق 

السعودية الأكبر حجما.
لكن هــذه المبادرات لا تعتبر كافية لســد العجز 
بحلــول 2022. فقد قــال »صندوق النقــد الدولي« 
في وقت ســابف من هذا الشــهر أنه يتوقع أن ينمو 
الاقتصاد بنحــو 1.8 في المئة فقط هــذا العام، بما 
يماثل النمو في العام الماضي، وقال إن من الضروري 

بذل جهود إضافية للإصلاح.
وقــال تريفــور كولينــان، محلــل التصنيفات 
السيادية في وكالة »ستاندرد آند بورز«، أنه ما زال 

يعتقد أن العجز سيظل قائما في نهاية الفترة«
وتصنف »ســتاندرد آند بورز« الدَين البحريني 
ضمن الديون عالية المخاطر شــأنها في ذلك شــأن 

وكالات التصنيف الرئيسية الأخرى.
الوطنــي  والاقتصــاد  الماليــة  وزارة  وقالــت 
البحرينيــة ان البرنامــج المالي للبلاد في ســبيله 

لتحقيق ميزانية متوازنة في 2022.

خطة إنقاذ خليجية

ووصفت الوزارة في بيان الخطة بأنها شــاملة 
وذات مصداقيــة تحقق البلاد بهــا تقدما كبيرا من 
خلال مزيج من تخفيضــات الإنتاج وتدابير زيادة 

الإيرادات.
وســاعد انتعاش ســعر النفط، وفرض ضرائب 
المياه  لأســعار  الحكومي  الدعم  وتخفيض  جديدة، 
والكهرباء في تقليص العجز البحريني من مستوى 
قياسي بلغ 18.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 

في 2015.
وفي إطار خطة الإنقاذ مــن الحلفاء الخليجيين 
وافقت البحرين على تطبيــق ضريبة قيمة مضافة 
بنسبة خمسة في المئة، إضافة إلى تخفيضات أخرى 
في الدعم وطرح خطــة للتقاعد المبكر على العاملين 

في الدولة.
غير أن الحكومة اســتبعدت فرض ضرائب على 
الدخل أو أرباح الشــركات، لأسباب منها الاستمرار 
في جذب الاستثمارات إلى منطقة لا تفرض فيها مثل 

هذه الضرائب.
كما تحتــرس الحكومــة من تاريــخ الاحتجاج 
السياسي الطويل في البلاد. ففي عام 2011 أخمدت 
البحرين انتفاضة بمساعدة السعودية التي تخشى 

أن يشــجع هذا الاضطراب على ارتفــاع الأصوات 
المعارضة بين سكانها والأقلية الشيعية.

وقد دفع هبوط ســعر النفــط دول الخليج كلها 
بما فيها الســعودية إلــى إعادة النظــر في برامج 
الموارد  لتنويع  الجهــود  وزيادة  الســخية،  الرفاه 

الاقتصادية.
وقد اكتشفت البحرين التي لا تملك ثروة نفطية 
ضخمة مثل جيرانها حقلا كبيرا للنفط والغاز قبالة 
ساحلها الغربي في العام الماضي وتجري مباحثات 

مع شركات نفط أمريكية لتطويره.
وربما يصبح هذا الكشــف مصدرا مهما للدخل، 
لكن من المســتبعد أن تتبلور فوائــده قريبا وذلك 
لأن تحويل التقديرات إلى احتياطيات عملية مكلفة 

وطويلة.
وقال ناصر السعيدي، الاقتصادي المقيم في دبي 
»هذا الأمر يستغرق من أربع إلى خمس سنوات على 
الأقل. ولذا فإذا كنت ســتحقق إيرادات فلن يحدث 
ذلك على الفور وعليــك أن تواجه التكيف مع عجز 

مالي كبير وعجز كبير في الميزانية«ز
في الوقت نفسه تحاول البحرين تسويق نفسها 
كمركــز للتكنولوجيا المالية في الشــرق الأوســط 
وشمال أفريقيا. وفي العام الماضي تم افتتاح »خليج 
البحريــن للتكنولوجيــا المالية« وهــو عبارة عن 
منصة تدعمها الحكومة تتيح لشركات التكنولوجيا 
مســاحات مكتبيــة وإمكانيات للتواصــل وكذلك 

تطبيقا على الهاتف المحمول من أجل التعاون.

وقال خالد ســعد الرئيس التنفيــذي لـ«خليج 
البحرين للتكنولوجيا المالية« ان المبادرة ســتتيح 
»مساهمة كبيرة« للبحرين لكنه قال ان من السابق 

لأوانه تحديد قيمة هذه المساهمة.
وأوضح ان المركز اجتذب حتى الآن 36 شركة 60 
في المئة منها شركات دولية للعمل في تكنولوجيات 
مثــل العملات الرقميــة والمدفوعــات القائمة على 

تكنولوجيا سلاسل الكتل.
ولم تأخذ »ستاندرد آند بوزر« في حساباتها أي 
مســاهمة من مبادرة التكنولوجيا المالية وذلك في 

تقديراتها للنمو الاقتصادي في البحرين.
وقال الســعيدي »ما هي القيمــة الإضافية التي 
ســتحصل عليهــا مــن التكنولوجيــا المالية؟ هل 

ستضيف واحدا أو اثنين في المئة إلى الناتج المحلي 
الإجمالــي؟ لا أعتقد ذلك. فهي ليســت من المجالات 

المولدة للوظائف«.
وســتفتتح شــركة »أمازون لخدمات الشــبكة 
العالم للحوسبة  أكبر شــركة في  الإنترنت«، وهي 
السحابية، مركزا إقليميا للبيانات في البحرين هذا 

العام.
وقد امتنعت الشــركة عن الكشــف عن عدد من 
ســتوظفهم للعمل في المركز. غير أن زوبن شاغبار، 
رئيس القطاع العام للشــركة في الشرق الأوسط، 
قال إن اســتعداد الحكومة للتركيــز على التحول 
الرقمــي كان عاملا في قرار »أمــازون« إقامة المركز 
هناك. وأضــاف »تحدثت البحريــن بالتفصيل عن 
رغبتها في الاســتفادة مــن التكنولوجيــا لإعادة 

تعريف اقتصادها«.

الاستفادة من الجغرافيا

وتعد الاســتفادة من قــرب البحرين الجغرافي 
من الســعودية جزءا من أدواتهــا الاقتصادية منذ 
أن افتتح في 1986 جســر يربطها بالمنطقة الشرقية 
في الســعودية حيــث يوجد مقر شــركة »أرامكو« 
العملاقة. وفــي يناير/كانون الثانــي بلغ عدد من 
دخلوا البحرين عن طريق الجســر نحو 1.1 مليون 
شــخص اجتذب الكثيريــن منهــم قوانينها الأكثر 
الكحولية  المشــروبات  بتناول  يتعلق  فيما  تسهيلا 
والتعارف. فهذه المشروبات تباع في البحرين على 

النقيض من السعودية والكويت اللتين تحظرانها.
كما تتمركز بعض الشــركات الدولية التي تريد 
دخول السوق السعودية في البحرين حيث تكاليف 
التشغيل أرخص. وفي الآونة الأخيرة عملت شركتا 
»مولر اندســتريز« للتصنيع و«مونديليز« الشركة 
الثانيــة في العالم في مجــال صناعة الحلوى على 

توسيع وجودهما في البحرين.
غير أن مكانة البحرين كمعبر إلى الســعودية قد 
تتراجع في ضوء وتيرة التغير السريعة في المملكة 
المحافظــة، في وقت تســعى فيها لتخفيــف القيود 
الاجتماعية وإنشــاء صناعتي الترفيه والسياحة. 
كما أن السعودية تطور قطاع الصناعات التحويلية 

الخاص بها.
وقال الســعيدي »كان ذلك منطقيــا قبل أربع أو 
خمس سنوات. لكنه غير منطقي الآن لأن السعودية 

انفتحت«.

مسؤول قطري: نمو التبادل التجاري مع العراق 52% ومع لبنان %48

مساحة المناورة محدودة أمام البحرين في سعيها لإصلاح اقتصادها كما يطلب المانحون

»أوبك« تلغي اجتماع الشهر المقبل لكنها تُبقي على سريان تخفيضات الإنتاج

»أورنج مصر« للاتصالات تستثمر هذا العام
3.8 مليار جنيه وتدرس دخول البورصة مجددا

■ باكــو - رويترز: ألغــت منظمة البلدان المصــدرة للنفط »أوبك« 
أمس الإثنين اجتماعها المزمع في أبريل/نيســان، وســتقرر بدلا من 
ذلك ما إذا كانت ستمدد تخفيضات إنتاج النفط في يونيو/حزيران، 
فور أن تكون السوق قادرة على تقييم الأثر الكامل لعقوبات الولايات 
المتحدة على إيــران والأزمة في فنزويلا. وأوصــت لجنة وزارية بين 
أوبك وحلفائها أمس الإثنين بأن يلغوا الاجتماع الاستثنائي المقرر له 
في 17 و18 أبريل/نيسان، على أن تُعقد المحادثات العادية المقبلة في 
25 و26 يونيو/حزيران. وقال وزير الطاقة السعودي أمس الأول ان 
السوق تبدو متخمة بالمعروض حتى نهاية العام، لكن أبريل سيكون 

موعدا مبكرا جدا لاتخاذ أي قرار يتعلق بسياسة الإنتاج.
كما قال أمس »ما ســمعناه من اتفاق عام...هو أن أبريل ســيكون 
موعــدا مبكــرا لاتخاذ أي قــرار يتعلــق بالإنتــاج للنصــف الثاني«. 
وأضــاف »طالمــا ترتفع مســتويات المخزونــات ونحــن بعيدون عن 
المستويات العادية، سنظل على مسار توجيه السوق نحو التوازن«.

وتزيد الولايات المتحدة صادراتها من النفط في الأشــهر الأخيرة 
بينمــا تفــرض عقوبات علــى فنزويلا وإيــران عضــوي »أوبك« في 

مسعى لتقليل شحنات هاتين الدولتين للسوق العالمية.

وفرضت سياســات واشــنطن مســتوى جديدا من التعقيد أمام 
»أوبك«، في الوقت الذي تواجه فيه المنظمة صعوبات لتوقع العرض 
والطلــب العالميــين. وقــال الفالــح للصحافيــين قبل اجتمــاع لجنة 
المراقبة الوزارية المشــتركة في باكو عاصمة أذربيجان »لســنا تحت 
ضغط سوى )ضغط( الســوق« ردا على سؤال عما إذا كان يتعرض 

لضغوط من الولايات المتحدة لزيادة الإنتاج.
وينتقــد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب »أوبك« علنا، ملقيا عليها 
باللوم في ارتفاع أسعار النفط. بينما قول العديد من أعضاء »أوبك« 
ان سياسات العقوبات التي ينتهجها ترامب كانت عاملا رئيسا وراء 
ارتفاع الأســعار، إذ أنها أزاحت من الســوق أكثر مــن مليوني برميل 

يوميا من الخامين الإيراني والفنزويلي.
وبلغت أســعار خام القياس العالمي مزيج برنــت ذروة 2019 عند 
أكثــر مــن 68 دولارا للبرميل الأســبوع الماضي. وتحتاج الســعودية 

سعرا عند نحو 85 دولارا للبرميل لتحقيق توازن في ميزانيتها.
واتفقــت »أوبــك« وحلفاؤهــا فــي ديســمبر/كانون الأول علــى 
خفــض الإنتاج بمقــدار 1.2 مليــون برميل يوميــا )1.2 فــي المئة من 
الطلب العالمي( خلال النصف الأول من هذا العام في مسعى لتعزيز 

الأســعار. وتراقب لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، التي تضم أيضا 
روســيا غير العضو في »أوبك«، ســوق النفط ومســتويات الامتثال 

لتخفيضات الإنتاج.
ولدى ســؤاله حــول مــا إذا كانت لديــه معلومات عمــا إذا كانت 
الإدارة الأمريكيــة ســتمدد الإعفاءات التــي منحتها لُمشــتَرِيّ الخام 
الإيرانــي التي من المقــرر أن تنتهي في مايو/أيار، قــال الفالح »حتى 
نرى أنها تضر بالمســتهلكين.. حتــى نرى التأثير علــى المخزونات.. 
لن نغير المســار«. وقال أيضا ان مســتويات المخزون والاستثمارات 
النفطية هما العاملان الأساســيان اللذان يوجهان تحركات »أوبك«، 
مضيفا أن تقديرات قطاع النفط تظهر الحاجة إلى استثمارات بقيمة 
11 تريليــون دولار على مدى العقدين المقبلــين لتلبية نمو الطلب على 

الخام.
وأشار إلى ان مخزونات النفط في الدول المتقدمة تواصل التقلب، 
وقال »هدفنا خفض مســتويات المخزونات العالمية إلى المســتويات 
العاديــة، والأهــم من ذلك الوقاية بشــكل اســتباقي مــن )حدوث( 
تخمة. وهناك مؤشــر هام آخر هــو حالة الاســتثمارات النفطية...لا 

نرى اتجاها استثماريا يقربنا من الأرقام المطلوبة«.

■ القاهرة - رويترز: قال ياسر شاكر، الرئيس 
التنفيذي والعضو المنتدب لشــركة »أورنج مصر« 
للاتصــالات التابعة لـــ »أورنج« الفرنســية ان 
شــركته تســتثمر نحو 3.8 مليار جنيــه )219.3 
مليون دولار( في تحسين الشــبكة هذا العام كما 
تدرس طرح حصة من أســهمها في بورصة مصر 

مجددا.
وفــي مقابلة مقر الشــركة أمــس الإثنين على 
أطراف القاهرة قال »استثمرنا نحو أربعة مليارات 
جنيه لتحسين الشبكة في 2018 بخلاف نحو 1.5 
مليار جنيه للصيانة. هذاالعام نســتثمر نحو 3.8 
مليار جنيه على الشبكة إلى جانب 1.5 مليار جنيه 

للصيانة«.
وأضاف قائلا »ســنتحول للربحيــة بداية من 
الربع الأول هذا العام وصولا إلى النتائج السنوية 
بإذن الله... اشــتغلنا علــى أولويتنا في الإنفاق 

والاستثمار إلى جانب خفض تكلفة الدَين«.
وبلغ عدد عمــلاء »أورنج مصر«،التي تتنافس 
مــع »فودافون مصر«، و»اتصــالات«، و«المصرية 

للاتصالات« ، نحو 30 مليون عميل في نهاية 2018 
وفقا لشاكر.

عــة قدرها  مُجَمَّ وتكبــدت الشــركة خســائر 
665.760 مليون جنيه في أول تســعة أشــهر من 
2018 مقابل خســارة 1.769 مليار جنيه في الفترة 
المقابلة من 2017. ولم تعلن الشركة بعد عن نتائج 

أعمال 2018.
وقال شاكر الحاصل على ماجستير إدارة أعمال 
من إحدى جامعات فرنســا »تكلفــة الدَين كانت 
من ضمن الأســباب الرئيســية في تكبد الشركة 
لخســائر خلال المرحلة الماضية. كنا ندفع أكثر من 
مليار جنيه تكلفة ديَن والآن انخفض الرقم بشكل 

كبير«.
وأضاف أنه بعد الزيادة الأخيرة في رأســمال  
الشــركة بنحو 750 مليون يورو »اســتطعنا من 
خلال الزيادة ســداد قيمة رخصة خدمات الجيل 
الرابع وســداد قروض وإعــادة جدولة لقروض 
أخرى ... إيرادات الشــركة بلغــت نحو 14 مليار 
جنيــه في نهايــة 2018 ونتوقع زيــادة في خانة 

الآحاد خلال 2019«.
و«»ورنج مصر« هو الاسم التجاري لـ »الشركة 
المصريــة لخدمات التليفون المحمــول )موبينيل( 
سابقا« التي تملك »أورنج« الفرنسية الآن 100 في 
المئة فيها بعد أن اشترت أسهم رجل الأعمال نجيب 

ساويرس ومستثمري الشركة في بورصة مصر.
وقال شاكر الذي يتمتع بخبرة أكثر من 20 عاما 
فــي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات »ســنقوم 
خلال 2019 بعمل دراســة لطرح حصة من أسهمنا 
فــي بورصة مصر مجــددا ... البورصــة دائما ما 
تعطيك مميزات مثل سهولة الحصول على السيولة 

اللازمة والالتزام بالَحوكَمة والتنافسية«.
وكانت الشــركة قد قدمت عرض شراء لأسهم 
التداول الحر في البورصة من صغار المســتثمرين 
وشطبت أسهمها في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 .

وقــال أيضا »عندما خرجنا مــن البورصة منذ 
التداول  أشهر قليلة كان بســبب انخفاض نسبة 
الحر عن الخمســة في المئة التي طرحناها. وكان 
قرار المستشــارين حينها ومــن ضمنهم هيرميس 

بأن هذا ليس الوقت المناســب لطــرح حصة في 
السوق«.

وتحتدم المنافسة في سوق الهاتف المحمول في 
مصر وســط ارتفاع نسب انتشــار الخدمة. ويعد 
متوسط سعر دقيقة المحمول في مصر الأرخص في 

الشرق الأوسط.
ووقعــت »المصريــة للاتصالات« فــي فبراير/

شــباط اتفاقية مع »أورنج داتــا« لتوفير خدمات 
البُنية التحتية وإتاحة الإنترنت فائق السرعة.

وقال شــاكر الــذي تولــى منصــب الرئيس 
التنفيذي للشــركة في مايو/أيار الماضي »سنعلن 
قبل نهاية هذا الشــهر عن خدمــة في.دي.اس.ال 
)الإنترنت فائق الســرعة( والتي تصل بسرعات 
الإنترنت إلى 100 ميغابــت في الثانية بدلا من 16 

ميغابت في الثانية المعمول بها حاليا«.
وتابع قائلا بابتســامة ثقة »نعمــل أيضا على 
زيادة عدد المتاجر الخاصة بنا من نحو 750 متجرا 
حاليا لأكثر من ألف متجر خلال عامين بإذن الله«.

)الدولار يساوي17.33 جنيه مصري(.

»ديليك دريلينغ« الإسرائيلية تدرس إجراء
طرح عام أولي في لندن لحصة من غاز لوثيان

■ القــدس - رويترز: قالت »ديليك دريلينغ«، إحدى وحدات »ديليك غروب« الإســرائيلية 
العملاقة، أمس الإثنين أنها تــدرس إدراج حيازاتها في حقل لوثيان البحري للغاز الطبيعي في 
بورصة لندن في إطار إعادة هيكلة للشــركة. وأضافت أنها ستُبقي على حيازاتها في حقلي تمار 

وداليت للغاز، قبالة ساحل إسرائيل أيضا، بموجب خطة تتم دراستها.
لكنهــا قالت ان أصولا أخرى، مــن بينها حصصها فــي مكامن لوثيان وأفروديت، ســتُنقل 
إلى الشــركة الجديدة التي ســتُدرج في لندن. وقال يوســي أبو، الرئيس التنفيذي لـ«ديليك 
دريلينغ«، أن شــركته »ستحقق من خلال هذه الخطوة رؤيتنا في أن نصبح شركة عالمية كبيرة 
للنفط والغاز«. وأضاف أن الخطوة »ســتطلق قيمة أمام المستثمرين وتزيد قيمة الأصول، بينما 

تتيح استفادة مُثلى من الأسهم والدَين، وتطوير قنوات تجارية إضافية في المنطقة«.
وحقل لوثيان، الذي اكتُشف في 2010 ويبعد 120 كيلومترا )75 ميلا( قبالة ساحل إسرائيل، 
أحد أكبر اكتشافات الغاز في العالم في السنوات العشر الماضية. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في 

وقت لاحق هذا العام، مع سعي إسرائيل للاستقلال في مجال الطاقة.
وبدأ حقل تمار، الذي يقع على مقربة من لوثيــان، الإنتاج في 2013. وتملك »نوبل إنرجي«، 
ومقرها تكساس، التي تدير لوثيان حصة 39.66 في المئة في الحقل، بينما تملك »ديليك دريلينغ« 

45.34 في المئة.

هيئة هندية تتهم »موانئ دبي« بمحاولة
عرقلة نتائج تحقيق في ممارساتها الإحتكارية 

■ نيودلهي - رويترز: قالت الجهة التنظيمية المختصة بمكافحة الاحتكار في الهند في إشعار 
قضائي ان تحدي »موانئ دبي العالمية« تحقيقا في مزاعم ممارســات منافية للمنافسة في ميناء 

مومباي يعد محاولة لوقف أو تأخير نتائج قد تأتي في غير صالحها.
وأبلغت لجنة المنافســة الهندية محكمة مومباي أن الوحــدة المحلية لـ«موانئ دبي العالمية« 
ســارعت »قبل الأوان« إلى اللجوء للمحكمة لوقف أو إرجاء التحقيق، حسب إشعار من اللجنة 

لاع عليه.  التنظيمية بتاريخ 30 يناير/كانون الثاني تم الاطِّ
ولم يســبق الإعلان عن إشــعار اللجنة، ولم ترد »موانئ دبي العالمية« حتى الآن على طلب 
بالبريد الإكتروني للتعقيب. وكانت لجنة المنافســة الهندية أمرت العام الماضي بإجراء تحقيق 
فيما يشــتبه أنها ممارســات تنتهك قواعد مكافحة الاحتكار من جانب »موانــئ دبي العالمية« 
و«إيه.بي مولر-ميرســك« الدنمركية في مرافئ تديرها الشــركتان في ميناء جواهر لال نهرو 
المملوك للدولة. وطلبت موانئ دبي« من محكمــة في مومباي إلغاء التحقيق أو وقفه، قائلة إنه 

»سيؤدي إلى تمييز كبير وضرر اقتصادي هائل«. ولم تُوقف المحكمة التحقيق حتى الآن.
وقال ب.ك. ســينغ، أمين لجنة المنافسة الهندية في الإشــعار »ليس من الصعب تبين السبب 
وراء )إجراء موانئ دبي العالمية(. يبدو أن مقدمي الالتماس يستبقون احتمال أن يتوصل المدير 
العام إلى نتائج ليســت في صالحهم«. وجاء قرار لجنة المنافســة بإجراء التحقيق في أعقاب 
شــكوى من »بي.اس.ايه إنترناشيونال« السنغافورية، التي ادعت أن »ميرسك« و«موانئ دبي 
العالمية« اصطنعتا حواجز لعرقلة نمو مرفأ »بي.اس.ايه« من خلال التواطؤ فيما يتعلق برسوم 
معينة تتقاضاها الشــركتان. وميناء جواهر لال نهرو مهم لتجارة الهند الدولية، حيث ناول 66 
مليون طن من البضائع في الســنة المالية الأخيرة حتى مــارس،آذار، ويتولى مناولة أكثر من 

نصف حركة نقل الحاويات الهندية سنويا.

»ملاحة« القطرية تحقق زيادة في أرباحها رغم الحصار
الدوحة - »القدس العربي«

من نورالدين قلالة:

صادقت الجمعية العمومية للمســاهمين في شــركة »ملاحــة« القطرية على النتائج 
المالية المدققة للشركة للســنة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي. وبلغ صافي 
أرباح الشركة لعام 2018 المنصرم 516 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع 470 مليون ريال 

قطري لعام 2017. 
وصادقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنســبة 30% من القيمة 
الاســمية للســهم، أي ما يعادل 3 ريالات قطرية للســهم الواحد. كما وافقت على تعيين 

شركة KPMG البريطانية العالمية كمدقق خارجي لعام 2019.

ومنذ فرض الحصار على قطر في الخامس يونيو/حزيران 2017 عملت الشــركة على 
إطــلاق خطوط ملاحية بديلة في وقت قياســي، ضمنت معه اســتمرار تدفّق البضائع 
بمختلف أنواعها إلى الســوق القطري، واستمرارالعمليات التجارية وعمليات الشحن 

داخل الدولة وخارجها ودعم مكانة ميناء حمد عالميا. 
كما قامت ببناء واحدة من أفضل وأكبر المخازن الموجودة على مســتوى المنطقة، إلى 

جانب الاستثمار في شراء سفن حديثة للنقل. 
وقد تأسســت »ملاحة« في يوليو/تموز 1957 كأول شركة مساهمة عامة مسجلة في 
قطر وتحمل السجل التجاري رقم )1(. وتمكنت من توسيع قاعدة أعمالها لتشمل عمليات 
النقل البحري للغاز والمشتقات النفطية، والحاويات والبضائع السائبة، وخدمات دعم 
المنصات البحرية، وإدارة الموانئ والخدمات اللوجســتية، وإصلاح السفن والوكالات 

التجارية، والاستثمارات العقارية، بالإضافة إلى إدارة الأصول.

سائحون ومواطنون بحرينيون يتسوقون في وسط العاصمة المنامة 
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اقتصاد ومـال

الصين والاتحاد الأوروبي يؤكدان أهدافا مشتركة 
وسط مخاوف إزاء تزايد قوة بكين الاقتصادية

غضب أمريكي وأوروبي من إيطاليا
لموافقتها على الانضمام إلى »مبادرة الحزام والطريق« الصينية

■ بروكسل - د ب أ: أكدت فيدريكا موغيريني المنسقة 
العُليا للسياســة الخارجية في الاتحــاد الأوروبي، وانغ 
يي وزيــر الخارجية الصيني، أمس الإثنــن على التعاون 
بن الجانبــن في قطاعــات كثيرة، بالرغــم من مخاوف 
الاتحاد الأوروبي إزاء »الممارسات التجارية الصينية غير 
العادلة« واســتخدام بكن »الأدوات الاقتصادية لتحقيق 

أهدافها السياسية«.
ويــزور بروكســل حاليا للاجتماع مــع وزراء خارجية 
الاتحاد الأوروبــي، والإعداد للقمة المقــررة بن الجانبن 

في 9 أبريل/نيسان المقبل.
ووصف وانغ الاجتمــاع بأنه الأول من نوعه خلال 44 

عاما من العلاقات الصينية مع الاتحاد الأوروبي.
ويأتــي الاجتمــاع في الوقت الــذي يعيد فيــه الاتحاد 
الأوروبــي تقييــم علاقته مع بكن، وســط مخــاوف إزاء 

القوة العالمية المتزايدة لهذه الدولة ساسيا واقتصاديا.
وكانــت المفوضيــة الأوروبيــة قــد كشــفت الأســبوع 
الماضي عن تقرير اســتراتيجي يشــجع الــدول الأعضاء 
على إعادة التفكيــر في الأدوار المتعددة للصن كشــريك 
ومنافس سياسي، مع إثارة مخاوف من بينها الممارسات 
الاقتصاديــة غيــر العادلة والتهديــدات المتعلقــة بالبُنية 

التحتية لتكنولوجيا الجيل الخامس.
وقال وانغ في مؤتمر صحافي مع موغيريني أنه »نظرا 
للاختلافــات في التاريــخ والثقافة والنظــام الاجتماعي 
والمســتوى التنموي، فإن الصن وأوروبا لابد وأن يكون 
لديهمــا وجهات نظــر مختلفة بشــأن بعــض القضايا«، 
مشيرا إلى المنافســة كأمر »طبيعي«. وأضاف »نعتبر أن 
أوروبا سوف تكسب المزيد من جولة الإصلاح والانفتاح 

الصينية الجديدة«.
من جانبــه دعا وزيــر الخارجية الألمانــي هايكو ماس 
إلــى التكاتف في ظــل النقاش القائم حول اســتراتيجية 
أوروبية جديدة تجاه الصــن، محذرا في الوقت ذاته من 

السذاجة في التعامل معها.

وقــال أمــس الإثنــن خــلال اجتمــاع وزراء خارجية 
دول الاتحــاد الأوروبي في بروكســل أنه من المهم تنظيم 
العلاقــات بصفتنا اتحادا أوروبيا، وليس العمل بشــكل 
منفــرد، وذلــك كي يتســنى تمثيل المصالــح والقيم تجاه 

الصن.
وبالنظر إلى مساعي الصن للمشاركة في مشروعات 
بنُيــة تحتية مهمــة، مثل تطوير شــبكة الهاتــف المحمول 
الســريع للجيل الخامس »جي5« في أوروبــا، حذّر وزير 
الخارجية الألماني من الســذاجة، وقــال أنه يجب »أيضا 
بالطبــع رؤية أن الصــن تمثل مصالحها الاســتراتيجية 
بالتأكيــد أيضــا على مســتوى السياســة الاقتصادية«، 
كما حذّر من مشــاركة غير محســوبة لعملاق الاتصالات 
الصينية »هواوي« في تطوير تكنولوجيا الجيل الخامس.

وواجهــت الشــركة الصينيــة العملاقــة للتكنولوجيا 
حملة منســقة من جانب واشــنطن لتصويرهــا على أنها 

قريبة للغاية من الحكومة في بكن.
ووسط مخاوف مماثلة كشف عنها الاتحاد الأوروبي، 
أعــرب الوزيــر الصينــي عــن أملــه فــي أن تكــون الدول 
الأوروبيــة قادرة على اتخــاذ خيارات مســتقلة وإصدار 
حكمهــا الخــاص. وقال ان الصــن تريد معاملــة »عادلة 

وغير متحيزة وغير تمييزية« مع شركاتها في أوروبا.
وقــال أيضا »مــا نعارضه هــو اتهام لا أســاس له من 
أجل أهداف سياسية ومحاولات لإسقاط شركة أجنبية. 
نعتقد أن مثل هذه الممارســات غير طبيعية وغير أخلاقية 

ولا تحظى بدعم من دول أخرى«.
كما رفض الاتهامات بأن بكن تسعى للإثارة الانقسام 
داخل الاتحاد الأوروبي عبر الســعي لمبادرات ثنائية مثل 
»مبادرة الحزام والطريق« للاســتثمار التي من المتوقع أن 
تنضــم إليها إيطاليا خلال زيارة يجريها الرئيس الصيني 

شي جن بينغ الأسبوع المقبل.
وقال وانــع ان »الصن تؤيد بالتأكيد أن يكون الاتحاد 

الأوروبي موحد وأكثر قوة«.

■ روما/بكين - د ب أ: عما قريب تصبح إيطاليا أول دولة 
عضو في مجموعة السبع لكبرى الدول الصناعية في العالم 
تنضم إلــى »مبادرة الحزام والطريــق« الصينية، وهو أمر 

أثار قلقا في الولايات المتحدة وأوروبا.
ومــن المتوقع أن يتــم التوقيع على مذكــرة تفاهم لدعم 
إيطاليــا للمبــادرة، المعروفة أيضا باســم »طريق الحرير 
الجديد« خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لروما 

نهاية الاسبوع الجاري.
و»مبادرة الحزام والطريق« هي مشــروع ضخم يتضمن 
إقامة شــبكة بُنية تحتيــة وتجارية لتعزيــز ربط الصين 
بدول وســط وجنوب شــرق آســيا، وأوروبا، والشــرق 
الأوســط وأفريقيا. ويشــير »الحــزام« إلى النقــل البري 
وطرق التجارة، أما »الطريق« فهو يشمل الربط بين الموانئ 
البحرية. وتسعى الصين بالتحديد إلى تأسيس شراكات مع 
دول أخرى لإقامة موانئ وخطوط سكك حديدية ومحطات 
للطاقة، بالإضافــة إلى تعزيز العلاقــات معها في مجالات 

التعليم والبحث العلمي والثقافة.
ويصف »مجلس العلاقات الخارجية«، وهو مركز أبحاث 
أمريكي رائد، »طريق الحرير الجديد« بأنه »أكثر مشروعات 
الاســتثمار طموحا في مجال البُنية التحتية عبر التاريخ«. 
وتشــعر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبــي بقلق إزاء 
التداعيــات المحتملــة حال انضمــام إيطاليــا بالفعل إلى 
المبادرة الصينية العابرة للقارات، حيث سيسمح ذلك لبكين 

بتوسيع نطاق وجودها ونفوذها في قلب أوروبا.
وغرد غاريــث ماركيــز، المتحدث باســم مجلس الأمن 
القومي الأمريكي على موقــع »تويتر« للتواصل الاجتماعي 
من أن »الموافقة على مبادرة الحزام والطريق تعطي شرعية 
لنهج الصين الشــره في مجال الاســتثمار ولن تجلب نفعا 

للشعب الإيطالي.«
في المقابل قال غوزيبي كونتي، رئيــس وزراء إيطاليا، 
ان الاتفاق مع الصين ســيكون »اقتصاديا وتجاريا« تماما، 
وليســت له أي تداعيات بالنسبة للسياســية الخارجية. 
وأضاف في مقابلة مع صحيفة »كوريا ديلا سيرا« الإيطالية 
ان المطروح على الطاولة هــو مذكرة تفاهم، وليس اتفاقية 
دولية ملزمة، وهــي تضع »إطارا للأهداف والمبادئ وأنماط 

التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق.«
ونشرت الصحيفة الإيطالية نســخة من مذكرة التفاهم 
مع المقابلة. وقال ميشــيل جيراسي، وزير الدولة في وزارة 

التنمية الاقتصادية الإيطالية، لصحيفة »إل ميســاجارو«، 
والذي يتحدث لغة الماندريــن الصينية، ان مذكرة التفاهم 
تتعلق بقواعد توفير الحماية للشــركات الإيطالية التي لها 
علاقات تجارية مع الصين.  وينظر إلى جيراسي على نطاق 

واسع على أنه يقف خلف المحور »الصيني-الإيطالي«.
ويقول نيقولا كاســاريني، الخبير في شؤون الصين في 
مركز »آي.آيــه.آي« الإيطالي للابحاث »القــول إن مذكرة 
التفاهم اقتصادية وتجارية بحتة ليس صادقا من الناحية 
العقلية. يرى كل شــخص، بداية مــن الصينيين، التوقيع 
)علــى المذكرة( علــى أنه إيماءة سياســية علــى موافقة 

إيطاليا« على »مبادرة الحزام والطريق«.
و«طريق الحرير الجديد« الذي كشــف عنه النقاب لأول 
مرة في عام 2013 هو مشــروع الرئيس الصيني، الذي يرى 
فيــه كثيرون »حصان طــروادة« الذي تســعى الصين من 
خلاله إلى توسيع نفوذها على صعيد الجغرافية السياسية 

في العالم، ماليا واقتصاديا وعسكريا.
وترى الصــين في المبادرة أداة لتحقيــق مزيد من النمو 
الاقتصــادي وتعزيز العلاقات التجارية وتنصيب نفســها 
زعيمة لقارة آســيا. ويندد معارضون بـــ »مبادرة الحزام 
والطريق« حيث يرونها تمثل شكلا من أشكال »دبلوماسية 
الديون«. ويشــيرون إلى اضطرار سريلانكا العام الماضي 
إلى تسليم موانئها إلى الصين بعدما عجزت عن دفع ديونها 
لبكين. وانسحبت ماليزيا من المشروع خشية عبء الديون.

وأشــارت المفوضيــة الأوربيــة الاســبوع الماضي إلى 
أن الاســتثمارات الصينيــة »كثيرا ما تتجاهل الاســتدامة 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والماليــة، وقــد ينجــم عنها 
مســتويات مرتفعة من الديون، وتحول في السيطرة على 

الأصول والموارد الاستراتيجية.«
وعلى الرغم من ذلك، أبرمت عشــرات الدول، وبينها 13 
دولة عضو في الاتحاد الأوربي من وســط القارة، اتفاقيات 

مع الصين لدعم »مبادرة الحزام والطريق«.
ويقول كاســاريني إن انضمام إيطاليا للقائمة ســيمثل 

»نجاحا دعائيا لا يقدر بثمن« لبكين.
وتقــول آليســيا أميجيني، كبيــرة محللي الشــؤون 
الآســيوية في مركز »آي.إس.بي.آي« البحثي في إيطاليا، 
ان موافقة روما ســتكون »نجاحا يعتز به بالنسبة للصين، 
وتحركا مثيرا للشقاق بالنســبة لأوروبا ومجموعة شمال 

الأطلسي«.

وتضيــف ان توقيع الصــين اتفاقيات ثنائيــة مع دول 
أوروبية منفردة يمثل جزءا من اســتراتيجية »فرق تسد« 

التي تقلل من مخاطر التعامل مع الاتحاد الأوروبي كتكتل.
إذن لماذا تقبل إيطاليا اتفاقا ثنائيا مع الصين؟

يقول كاساريني ان هناك ثلاثة أسباب: الأول هو أن روما 
تأمل في زيــادة صادرات المنتجات الإيطالية إلى الســوق 
الصينية، وتشديد الضوابط على تقليد البضائع الإيطالية 

في الصين.
ثانيا، تأمل رومــا تحت مظلة »مبادرة الحزام والطريق« 
في جذب المزيد من الاســتثمارات الصينيــة إلى الاقتصاد 

الإيطالي الذي يعاني من الانكماش.
ثالثا، في ظل المخاوف من أن تتعرض إيطاليا لهجوم من 
الاســواق المالية بســبب ديونها الضخمة وتراجع معدلات 
الإنتاج، تريــد الحكومة الايطالية ضمانات من الصين بأنها 
يمكن أن تشــتري الديون الســيادية الإيطاليــة، حتى في 

أوقات الاضطرابات المالية.
ويقول كاساريني »لا تتضمن الاتفاقية )مذكرة التفاهم( 
شــيئا من هذا، إنهــا مقامــرة واضحة: تصــدر الحكومة 
الإيطاليــة إيماءة ودودة إلى بكين، أمــلا في تنفيذ الوعود 

التي تتم خلف الكواليس.«
وفي المقابل، فإن الثمن ســيكون اســتعداء حلفاء روما 
التقليديين، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، كما يبدو 
أن حزب »الرابطة« الشريك في الائتلاف الحاكم في إيطاليا 

يعيد التفكير بشأن التقارب مع الصين.
ويقــول ماتيو ســالفيني، زعيم الحــزب ونائب رئيس 
الــوزراء: »ليس لدينا أحكام مســبقة، ولكننــا في منتهى 
الحذر«. وأضاف ســالفيني فــي مقابلة مع وكالــة الأنباء 
الإيطالية »آنســا« يوم الثلاثاء الماضــي »لا نريد أن نصبح 

مستعمرة )صينية(.«
أما الشــريك الآخر في الائتلاف الحاكــم، حزب »حركة 
خمس نجــوم«، فقد أعرب عــن مخــاوف وهواجس أقل. 
وحاول وزيــر الاقتصــاد الإيطالي جيوفانــي تريا، وهو 
تكنوقراطي من الحركة، التقليل من شأن الجدل حول مذكرة 

التفاهم مع الصين على أنه مجرد »زوبعة في فنجان«. 
لكن أميجيني أعربــت عن قناعتها بــأن الضرر قد وقع 
بالفعل، وقالت »سواء تم توقيع الصفقة أو لم يتم، لقد فقدنا 
احترامنا وســنكون في عزلة داخل أوروبــا... إنها اتفاقية 

ليست بلا ثمن«.

الأسهم السعودية تغلق قرب أعلى مستوى
في 4 سنوات مع انضمامها لمؤشر »فوتسي راسل«

هيئة السوق المالية السعودية تتوقع
تضاعف الاستثمار الأجنبي قبل نهاية العام

■ دبي - رويترز: أغلقت البورصة الســعودية 
قرب أعلى مستوياتها في أربع سنوات أمس الإثنين 
مع صعود أســهم البنوك في اليــوم الأول لانضمام 
الســوق إلى مؤشــر »فوتســي راســل« للأسواق 
الناشئة، والذي يُتوقع ان يُسهم في اجتذاب تدفقات 

بمليارات الدولارات من الصناديق الخاملة.
وسيكون وزن سوق الأســهم السعودية 2.7 في 
المئة على مؤشــر »فوتسي راســل« العام للأسواق 
الناشئة. وتســتعد السوق لاســتقبال تدفقات من 

الصناديق الخاملة بنحو 20 مليار دولار.
على  إدراجهــا  يغــذي  أن  الســعودية  وتأمــل 
رئيســية  وجهة  تصبح  لأن  مســاعيها  المؤشــرات 
لرؤوس الأموال الأجنبية، بعدما تضررت ســمعتها 
العالمية جراء مقتل الصحافي جمال خاشــقجي في 

أكتوبر/تشرين الأول.
وقال »صندوق المال لأســهم الشــرق الأوســط 
وشــمال إفريقيا« في مذكرة ان الصعود ســيكون 
محدودا في الأمــد القصيــر لأن الإدراج كان حدثا 
أمــا في الأجل الطويل، فســتكون  متوقعا بالفعل. 
هناك نتائج إيجابية ليس للســوق السعودية فقط، 
وإنما أيضا للمنطقة بأكملها. وأضافت المذكرة أنه مع 
دخول الأجانب، سيزداد المشاركون من المؤسسات، 
الذيــن يتحركون بناء على البحوث، مما ســيجلب 

مزيدا من الانضباط إلى السوق.
التنفيذي  الرئيــس  القويــز، وهو أيضــا  وقال 
للبورصة السعودية، ان الشركات الُمدرجة في البلاد 
ربما تشــهد زيادة حيازات المستثمرين الأجانب إلى 

عشرة في المئة، عند إدراج الأسهم على مؤشري »إم.
اس.سي.آي« و«فوتسي راسل« للأسواق الناشئة.

الســعودي  المؤشــر  ان  كابيتال«  »أرقام  وقالت 
ارتفع عشــرة في المئة منذ بداية العام، متفوقا على 
أسواق الأســهم الخليجية الرئيسية الأخرى، حيث 
قاد المستثمرون الأجانب عمليات الشراء، وهم الآن 
مشــتر صاف للأسهم الســعودية بواقع 9.6 مليون 

ريال منذ بداية العام.
وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية أمس 
1.1 في المئة، مع تداول 159.2 مليون سهم بقيمة 3.6 
مليار ريال )960 مليون دولار(. وزاد سهم »مصرف 
الراجحي« 0.8 في المئة، بينما صعد ســهم الشــركة 
السعودية للصناعات الأساســية »سابك« القيادي 

واحدا في المئة.
وقال نيك ولسون، رئيس مجلس إدارة »صندوق 
الاســتثمار الخليجي«، أنه  يتوقع أن تشهد »سابك« 
أكبر تدفق بمــا يزيد على 110 ملايــين دولار، بينما 
الراجحي« و«البنك  يأتي خلفها مباشــرة »مصرف 

الأهلي التجاري«.
وقفز سهم »أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري« 
عشــرة في المئــة. وارتفع الســهم منــذ أن صوت 

المساهمون ضد تصفية شركة الإنشاءات.
وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.8 في المئة، 
مدعوما بصعود ســهم »بنك أبوظبي الأول« 3.2 في 
المئة. وقفز سهم »العالمية القابضة« خمسة في المئة، 
بعدما دعت الشركة إلى اجتماع للمساهمين للموافقة 
على زيــادة رأس المال 1.31 مليار درهم )357 مليون 

دولار(. وزاد ســهم »دانة غاز« 1.8 في المئة، بعد ان 
وافقت شــركة الطاقة أمس الأول على خطط لإعادة 
شراء صكوك )سندات إسلامية(، وقالت أنها تخطط 

لنيل الموافقة على إعادة شراء 690 مليون سهم.
وارتفع مؤشر سوق دبي 1.6 في المئة، مع صعود 
سهم »بنك دبي الإســلامي« 3.2 في المئة. وزاد سهم 
»إعمــار« العقاريــة 2.2 في المئة، بعدمــا قالت أكبر 
شركة تطوير عقاري في الإمارة، ان مجلس إدارتها 
ســيجتمع غدا الأربعاء لمناقشــة مقترح توزيعات 
الأرباح للعام بأكمله. وزاد مؤشــر بورصة قطر 1.1 
في المئة، مع صعود ســهم »مصرف قطر الإسلامي« 
ثلاثة في المئة، بينما ارتفع سهم »بنك قطر الوطني«، 

أكبر بنك في الشرق الأوسط، 1.5 في المئة.
وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.8 في 
المئة، مع تراجع سهم »البنك التجاري الدولي«، أكبر 

بنك مُدرج في مصر، 1.7 في المئة.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات أسواق 

الأسهم العربية أمس:
في السعودية ارتفع المؤشر 1.1 في المئة إلى 8653 
نقطة. كما ارتفع مؤشــر أبوظبي 1.8 فــي المئة إلى 
5067 نقطة. كذلك ارتفع مؤشر دبي 1.6 في المئة إلى 

2620 نقطة.
وزاد المؤشر القطري 1.1 في المئة إلى 9973 نقطة. 
كما زاد المؤشر الكويتي 0.3 في المئة إلى 5698 نقطة.

وارتفع المؤشــر البحريني 0.2 في المئة إلى 1413 
نقطة. كما ارتفع المؤشــر العُماني واحدا في المئة إلى 

4128 نقطة.

محمــد  توقــع  أ:  ب  د   - الريــاض   ■
القويز، رئيــس مجلس إدارة هيئة الســوق 
المالية الســعودية »تداول«، دخول ســيولة 
اســتثمارية إلى ســوق الأســهم السعودية 
تتــراوح مــا بــن 30 و50 مليــار دولار مــع 
انضمامها إلى مؤشــرين مهمن للأســواق 
الناشــئة، »فوتســي راســل« أمس الإثنن، 
و«إم.إس.سي.آي« في وقت لاحق، مرجحا 
مضاعفــة الاســتثمار الأجنبي في الأســهم 

السعودية قبل نهاية العام .
وقال القويــز ان التدفقات الاســتثمارية 
المتوقعــة بفضــل الانضمام إلى المؤشــرين 
تنقســم إلــى شــقن، الأول منهمــا يســمى 
»اســتثمارات ســاكنة«، التي تدخل السوق 
بوتيرة ضمها للمؤشــرات نفسها، وبالوزن 
نفســه، وتشــكل نحــو 20% مــن الأصول 
الُمدارة التي تقدر بســتة إلى ثمانية مليارات 
دولار من إجمالي التدفقات المتوقعة البالغة 
50 مليار دولار، مشــيرا إلى أن هذه الأصول 
شــبه مؤكد دخولها في المواعيــد والأوزان 

التي يتم ضم المؤشر فيها.

وأضــاف أن الشــق الآخر مــن التدفقات 
والمسمى »الأصول الُمدارة« تعد إدارة نشطة، 
حيــث إن »توقيت دخول هــذه التدفقات قد 
يتغير، ويمكن أن تأتي قبل عملية الانضمام 
أو بالتزامن معها أو في وقت لاحق، إذ تتأثر 
بنظرة المســتثمرين للسوق من ناحية زيادة 
الــوزن أو تخفيضه، فــإذا كانــوا متفائلن 
تجاه السوق تزيد التدفقات وإذا كانوا غير 

متفائلن يخفضون استثماراتهم«.
وأوضــح القويز أن الســوق المالية عملت 
علــى إجــراءات كثيرة منــذ بداية الســماح 
للمستثمرين بالاستثمار في السوق المحلية، 
بعد أن كان الأجنبي ممنوعا من الاســتثمار 

في السابق حتى عام 2015.
والتطــورات  التحديــث  أن  إلــى  ولفــت 
لوصــول بالســوق إلى مــا هــو عليهحاليا 
حدا بشــركات المؤشــرات الدوليــة لاتخاذ 
القرارات فــي ضم الســعودية، بعد أن رأت 
مواءمــة قواعدهــا إلــى حد كبير مــع ما هو 

مقبول عالميا.
وتوقع زيادة نســبة المستثمرين الأجانب 

إلى المحلين إلى 10% خلال العام الجاري، 
مقارنة بنحو 5% حاليا، وذلك بعد اكتمال 

عملية الانضمام لمختلف المؤشرات.
واعتبــر القويــز نســبة الـــ5% الحالية 
منخفضــة، ولكنــه قــال ان هــذا ناجــم عن 
إقفال الســوق الســعودية أمام المستثمرين 

الأجانب حتى عام 2015.
التدفقــات  تنظيــم  إجــراءات  وحــول 
الأجنبية والأموال الســاخنة، لفــت القويز 
ويســمح  مفتــوح،  المالــي  النظــام  أن  إلــى 
للمســتثمرين بالدخــول والخــروج بحرية 

كبيرة.
وأشــار إلــى العمل الــذي تقوم بــه هيئة 
الســوق المالية حاليا بالتنســيق مع جهات 
مختلفة في منظومة الســوق المالية ،ســواء 
أكان في مؤسســة النقد العربي السعودي 
»ســاما« )البنك الملركزي(، أو أعضاء لجنة 
الاســتقرار المالي، للتأكد من أن هذه الأموال 
ليســت ذات صبغــة مضاربيــة فــي المقــام 
الأول، مبينــا أنــه رغــم ذلك فــإن المضاربة 

حقيقة في كل الأسواق العالمية.

زيادة الفائض التجاري للاتحاد الأوروبي
مع الولايات المتحدة وارتفاع عجزه مع الصين 

■ بروكســل - رويترز: ارتفع الفائض التجاري للاتحــاد الأوروبي مع الولايات المتحدة، 
وزاد عجز التجاري مع الصين، ما قد يؤجج منازعات تجارية بين أكبر اقتصادات في العالم. 

وقال مكتب الاحصــاءات التابع للاتحاد الأوروبي »يوروســتات« أمس الإثنين ان فائض 
التجارة الســلعية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ارتفــع إلى 11.5 مليار يورو )13 

مليار دولار( في ينايركانون الثاني الماضي من 10.1 مليار قبل عام.
ومع الصين، زاد العجــز التجاري للاتحاد الأوروبي إلى 21.4 مليــار يورو من 20.8 مليار 
قبل عام. وشــكا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا من الفائض التجاري لأوروبا، وفرض 
رســوما للحد من واردات الصُلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي، وهدد بأن يفعل الشيء 

ذاته مع حجم تجارة أكبر بكثير في السيارات ومكوناتها.
كما أن الفائض التجــاري لصالح الصين في المعاملات مع الاتحاد الأوروبي مصدر توترات 
تجارية بين الجانبين. ومؤخرا تبنى التكتل موقفا أكثر تشــددا تجاه بكين، ووضع على سبيل 
المثال خطة من عشر نقاط لتحقيق توازن في العلاقات الاقتصادية ودفع الصين إلى الانفتاح.

وإجمالا، بلغ العجز في التجارة الســلعية للاتحاد الأوروبــي 24.9 مليار يورو في يناير 
الماضي إرتفاعا من 21.9 مليار يورو في الشهر المقابل من عام 2018.

)الدولار يساوي 0.8818 يورو(.

وزارة النقل الأمريكية تحقق في تصديق
 إدارة الطيران على »بوينغ737ماكس«

■ لندن - رويترز: ذكرت صحيفة »وول ســتريت جورنال« أمــس الأول نقلا عن مصادر 
لِعــة أن وزارة النقل الأمريكية تحقق في تصديق إدارة الطيــران الاتحادية على طائرات  مُطَّ

»بوينغ« من الطراز »737ماكس«.
وأضافت ان تحقيق وزارة النقل بدأ في أعقاب حادثة طائرة شركة »ليون إير« الإندونيسية 
في أكتوبر/تشرين الأول والذي أودى بحياة 189 شخصا، ويجريه المفتش العام في الوزارة 

الذي أمر مكتبين في إدارة الطيران الاتحادية بتأمين ملفات كمبيوتر.
ولم تردبوينغ« حتى الآن على طلب للتعليق. كما امتنعت الإدارة عن التعليق.

وقال مصدران في الحكومة أنه لن يكون مفاجئا أن يحقق المفتش العام td وزارة النقل في 
قضية كبيرة تتعلق بالسلامة، لكن لم يتسن لهما تأكيد التقرير.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مســؤول حكومــي أن التحقيق يركز على نظــام منع التوقف 
المفاجئ.

وأضافت أن الســلطات تبحث ما إذا كان النظام قد لعب دورا في حادث طائرة »ليون إير« 
ســابق الذمر وحادث طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية في العاشــر من مارس/آذار والذي 

أودى بحياة 157 شخصا.
وجــاء في تقرير الصحيفــة ان وزارة النقل تســعى لتحديد ما إذا كانــت إدارة الطيران 
الاتحادية قد اعتمدت على معايير التصميم والتحليلات المناسبة في التصديق بالموافقة على 

ذلك النظام.

تركيا تهدف إلى الوصول بصادراتها من المعادن إلى 10 مليارات دولار سنويا
■ إســطنبول - الأناضــول: أعلــن اتحاد 
ري المعادن في إســطنبول، اســتهدافهم  مُصَدِّ
تحقيق صــادرات بقيمــة 10 مليــارات دولار 

بحلول نهاية 2019. 
جاء ذلك على لسان تحســين أوزتيرياقي، 
تطرق  صحافي  مؤتمــر  خلال  الاتحاد،  رئيس 

فيه إلى أهداف الاتحاد في المرحلة المقبلة.
يذكر ان صادرات المعادن خلال العام الماضي 
بلغــت 8.2 مليار دولار، محققة زيادة بنســبة 

18.8 مقارنة بعام 2017. 
ويضم الاتحاد في بنيته 9 قطاعات مختلفة 
في مجال المعادن الحديديــة وغير الحديدية، 
ويُعتبر المصدر الأول لتوفير المعادن في السوق 

المحلية وأسواق عربية وأوروبية وإفريقية.
وحســب أوزتيرياقي، فإن بلــدان الاتحاد 
والأكثر  الرئيســي  السوق  تشــكل  الأوروبي 
أهمية بالنســبة لصادرات تركيــا من المعادن، 
بينما تتصدر ألمانيا بلدان الاتحاد المســتوردة 

للمعادن التركية.
وفــي خطوة لزيــادة الصــادرات وتنويع 
ري المعادن في  الأســواق، يعتزم اتحاد مُصَــدِّ
إســطنبول، تعزيــز صادراته إلى الأســواق 
الحالية، والانفتاح على أسواق أخرى جديدة.

وذكر أوزتيرياقي أن أبرز الأســواق العالمية 
التي يركزون عليها، هي التــي حددتها وزارة 
التجــارة، والمتمثلــة فــي الهند، والمكســيك، 
والصــين، وروســيا، مضيفــا »نعتــزم منح 
الأســواق الإفريقية أهمية خاصــة في المرحلة 

المقبلة«.
وقال أيضــا »هناك مســتقبل جديد ومميز 
بانتظــار القارة الإفريقية.. ومــع مرور الزمن 

ستتجه أنظار الجميع إلى هناك«. 
وأضاف »بدورنا، نقوم حالياً ببيع المنتجات 
ذات الجــودة العالية، بأســعار مناســبة إلى 
الأســواق هناك، على عكس البلــدان الأخرى 
التي تشتري الموارد الإفريقية بأسعار رخيصة، 

مقابل بيع منتجاتهم إليها بأسعار مرتفعة«.
وقال أيضا »الصــادرات التركية من المعادن 
إلــى إفريقيا، تنمو بســرعة رغــم أن حجمها 
محدود نســبياً، بدأنا التوسع في كافة مناطق 
القارة بعد أن كان نشاطنا مقتصراً في الماضي 

على الشمال والجنوب فقط«.

ولفت إلى اســتهداف الاتحــاد إيصال أكبر 
قدر ممكــن من الســلع التركية إلــى إفريقيا، 
والحصول على مكانة بارزة في أسواق القارة، 
التي تتنافــس فيها بقوة البلــدان الأوروبية 

والصين. 
كما شــدد على أهميــة الســوق الأمريكية 
ري المعادن، موضحاً ظهور فرص  بالنسبة لُمصَدِّ
الحرب  عقب  هناك،  التركية  للمنتجات  جديدة 

التجارية بين واشنطن وبكين. 
وأضاف أن الاتحاد يسعى لتعيين سفراء له 
من مختلف القطاعات، ليعمل إلى جانب الملحق 
التجاري في السفارات والبعثات الدبلوماسية 

التركية في البلدان الأخرى.

ريــن ينتظر موافقة  وذكر ان اتحــاد الُمصَدِّ
وزارة التجــارة، على هذا المشــروع، لإطلاقه 
بداية في الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية. 
وفيما يخص المشــاريع الأخرى، قال رئيس 
من  الاســتفادة  على  يعملــون  أنهــم  الاتحاد 
الموجودين  الأجانب  الطلاب  وإمكانات  قدرات 
في تركيا، والبالغ عددهــم 125 ألف طالب في 

مختلف الجامعات.
وتابــع »نطالــب الجهات الرســمية، بمنح 
الأجانــب المتخرجين من الجامعــات التركية، 
تصاريح عمل لمدة عامين بعــد تخرجهم، ليتم 
الســماح لهم بالعمل لدى الشــركات التركية، 
ليكونوا جسر تواصل قوي فيما بعد بيننا وبين 

بلدانهم«.
وقال أيضا »من المهم زيادة حجم الصادرات 
في سد العجز الجاري في البلاد.. ونعمل على 
تحقيق ذلك من خلال توســيع مشــاركاتنا في 

المعارض والمؤتمرات الدولية حول العالم«.
واســتطرد »ســنقوم بتحديد 3 سلع تركية 
هي الأكثر تصديــراً للخارج، والعمل على دعم 
لزيادة  المنتجات،  التي تصنّع هذه  الشــركات 

حجم الإنتاج والتصدير.«
وقلّل فــي ختام حديثه من الآثار الســلبية 
للتقلبات التي تشــهدها أســعار صرف العملة 
التركية هذه الأيام، مبينــاً أن هذه التقلبات لا 

تؤثّر على أنشطتهم ما لم تصل إلى حد معين.

لفائف من الصفائح الفولاذية المصنوعة في تركيا والمعدة للتصدير



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9488 الثلاثاء 19 آذار )مارس( 2019 - 12 رجب 1440 هـ Volume 30 - Issue 9488 Tuesday 19 March 2019

18 Sports رياضــة

رئيس البايرن: الصراع مع دورتموند 
سيظل مشتعلا حتى نهاية الموسم

■ ميونيخ - د ب أ: أكد رئيس بايرن ميونيخ، 
أولي هونيس، أن الصراع بين ناديه ومنافســه 
الألماني  الدوري  بوروســيا دورتموند على لقب 

سيظل محتدما حتى نهاية الموسم.
وقال هونيس: »الأمور كما ترونها، ســيكون 
فارق  الأخيــرة،  الجولة  حتــى  محتدما  صراعا 
الأهــداف قد يكــون مهمــا«. ويتفــوق النادي 
البافــاري على منافســه بفارق ســبعة أهداف 
بفضل سداسيته في مرمى ماينز. ووجه البايرن 
خلال فــوزه العريــض على ماينــز، وهو ثالث 

فــوز كبير يحققه هذا الموســم بعــد تغلبه على 
مونشنغلادباخ وفولفسبورغ 1/5 و6/صفر على 
اللهجة لدورتموند،  الترتيب، رســالة شــديدة 
كما تمكن من الــرد على منتقديــه بعد خروجه 
مبكرا من دوري أبطال أوروبا إثر ســقوطه أمام 
ليفربول. ومن جانبه، قال المدرب الكرواتي نيكو 
كوفاتش: »يمكننا أن نبــدأ فترة التوقف الدولي 
ونحن نشعر بالهدوء««. كما أشاد بخاميس قائد 
المنتخــب الكولومبي، حيث قال: »إنه عبقري في 

اللعب ويمتلك روحا عالية«.

شالكه يحقق أرباحا قياسية
 تجاوزت 40 مليون يورو 

■ برلين - د ب أ: أعلن شــالكه الألماني أنه حقق أرباحا قياسية بلغت 40.5 مليون يورو في السنة 
المالية المنصرمة 2018.

وكان شــالكه مني في الســنة المالية السابقة 2017 بخســارة بلغت 12.2 مليون يورو. ونشر النادي 
تقريرا ماليا جاء فيه أن شــركة كرة القدم التابعة له حققت إيرادات بقيمة 350.4 مليون يورو في السنة 
المالية 2018 مقارنة بـ240.1 مليون يورو في الســنة المالية السابقة عليها. بذلك تتجاوز إيرادات السنة 
المالية 2018، بصورة ملحوظة الإيرادات القياسية التي كانت الشركة حققتها في عام 2016 عندما وصلت 
الإيرادات إلى 265.1 مليون يورو. وقال بيتر بيترز، المدير المالي لشالكه إن »السنة المالية المنصرمة سارت 
بشــكل ممتاز من وجهة النظر الاقتصادية وكانت هناك بعض العلامات الفارقة المؤثرة للنادي«. وحسب 
بيانات النادي، فإن من بين عوامل زيادة الإيرادات ارتفاع الإيرادات الإعلامية بفضل وصول النادي إلى 
دوري الأبطال والتعاقد التلفزيوني الجديد للدوري الألماني، كما أســهم الارتفــاع في أموال الرعاية في 
التطور الإيجابي للإيرادات )+1.9 مليون يورو( وأموال الانتقالات )+33 مليون يورو( وخدمات المطاعم 
)+1.4 مليون يورو(. وتراجعت إيرادات تنظيم الألعاب )- 1.8 مليون يورو( والتســويق )- 0.6 مليون 
يورو(. يذكر أن النادي حقق في نهاية 2018، لأول مرة منذ عقود زيادة بقيمة 7.6 مليون يورو في رأسمال 

شركته، وقال بيترز: »هذا هو أهم رقم لي«.

الدوري الاسباني

ميسي الرائع يسجل ثلاثية في فوز برشلونة الساحق على بيتيس وجماهير المنافس تحييه
■ أشــبيلية )إســبانيا( - رويترز: تلقى ليونيل ميسي تحية 
من مشــجعي الفريق المنافس بعدما ســجل ثلاثية رائعة في فوز 
برشــلونة 4-1 خارج ملعبه على ريال بيتيــس، ليتقدم الفريق 
الكتالوني بعشــر نقاط على أقرب ملاحقيــه في صدارة الدوري 

الإسباني مع تبقي عشر مباريات على النهاية.
ومع خســارة أتلتيكو مدريد أقرب ملاحقي برشلونة 2-صفر 
أمام أتلتيك بلباو في اليوم الســابق، منح ميســي فريقه بداية 
مثالية بعدما هز الشــباك مــن ركلة حرة في الدقيقــة 18. وزاد 
اللاعب الأرجنتيني من ســهولة مهمة برشــلونة بهدف آخر في 
نهاية الشــوط الأول بعد تمريرة بكعب القدم من لويس سواريز 
الذي شــق طريقه وســط دفاع بيتيس. وأضاع سواريز مهاجم 
أوروغــواي العديد من الفــرص الخطيرة للتســجيل لكنه نال 
مكافأته في نهايــة المطاف على أدائه الحيوي بعدما ســجل في 
الدقيقة 63 عقب انطلاقة رائعة وسط أربعة من مدافعي بيتيس. 
وقلص لورين مورون الفارق لبيتيس في الدقيقة 82، لكن ميسي 
رد بتســديدة مذهلة من اللمســة الأولى دخلــت المرمى من فوق 
الحارس ليكمل ثلاثيته، وردت جماهير بيتيس بالهتاف باســم 
اللاعب الأرجنتيني والانحناء له. وكان أداء مسيطرا من متصدر 
الدوري ثأر به لخسارته 4-3 أمام بيتيس باستاد »نو كامب« في 
نوفمبر/تشرين الثاني ورفع رصيده إلى 66 نقطة من 28 مباراة، 
بينما يملك أتلتيكــو 56 نقطة ويحتل ريال مدريــد المركز الثالث 
ولديه 54. لكــن كان هناك بعض القلق في برشــلونة في نهاية 
المباراة. واحتاج ســواريز، الذي كان يتألم بوضوح، إلى علاج 
خارج خطوط الملعب، وأكد برشــلونة لاحقا إصابته بالتواء في 
الكاحل وســيخضع لمزيد من الفحوص لمعرفة مدة غيابه. ويملك 
ميسي، الذي ســجل هدفين في فوز برشلونة 5-1 على ليون في 
دوري أبطــال أوروبا يوم الأربعاء الماضــي، الآن 29 هدفا في 26 
مباراة بالدوري و39 هدفا بجميع المســابقات هذا الموســم. ومع 
ذلك، بدا اللاعب الأرجنتيني مندهشــا من التحية التي نالها من 
جماهير بيتيس. وقال ميســي: »لا أســتطيع أن أتذكر شيئا كهذا 
من قبــل وأنا ممتن للغاية لــرد فعل الجماهير. أنــا ممتن للغاية 
لهم وســعيد بالفوز الذي كان في غايــة الأهمية«. وأضاف: »كنا 
نلعب ضــد فريق يتعامل مع الكرة بصورة جيدة جدا لكن المدرب 
قرأ المباراة بشــكل مثالي من الناحية الخططية«. وقال ميسي إن 
فريقه كان حريصا بشــكل إضافي على الفــوز على بيتيس بعد 
هزيمــة أتلتيكو في بلباو مضيفا أن ســباق اللقــب لم ينته بعد. 
وتابع: »كانت فرصة جيــدة جدا لزيادة الفــارق في الصدارة، 
عرفنا نتيجة أتلتيكو ولم يكن بوسعنا التفريط بالفرصة. اللقب 
بين أيدينا لكن شــيئا لم يتحدد بعد. أشياء أسوأ حدثت من قبل. 
لدينا أفضلية رائعة لكــن لا تزال هناك العديد من النقاط متاحة. 

ميسي المتألق يحتفل بثلاثية رائعة نالت حتى استحسان وتشجيع جماهير بيتيس  علينا مواصلة اللعب وعدم التفريط في أي نقطة«.

■ مدريد - د ب أ: أكد الكولومبي خاميس 
رودريغــز، نجم هجــوم بايرن ميونيــخ، أنه 
ليس متعجلا لحســم مســألة رجوعــه لريال 

مدريد مع انتهاء الموســم الجاري قبل انتهاء 
فــي  البافــاري  للنــادي  المتبقيــة  المباريــات 

الدوري الألماني.

الأولــى  ثلاثيتــه  رودريغــز  وســجل 
)هاتريك( في البوندســليغا في فوز البايرن 
6/صفر على منافســه ماينز. وقال خاميس: 

الدوري الألماني

 الكولومبي خاميس رودريغز: لست متعجلا لحسم عودتي إلى الريال

■ مدريــد - د ب أ: كشــفت تقاريــر صحفية إســبانية أن اللاعب 
البلجيكي ايدن هازارد، نجم تشلسي الإنكليزي، لن يتخلى عن حلمه 
بالانضمام لريال مدريد وأنه يجــري مفاوضات في الوقت الراهن مع 
إدارة ناديه تمهيدا لإتمــام صفقة انتقاله للنادي المدريدي في الصيف 

المقبل.
وأشارت صحيفة »أس« الإسبانية إلى أن هازارد صرح في أكثر من 
مناسبة طوال الســنوات الأخيرة برغبته في الانتقال إلى ريال مدريد 
وأن هــذا الأمر هو حلمه الأكبر منذ طفولتــه. وأوضحت الصحيفة أن 
المقربين من اللاعب البلجيكي اعترفوا بأن عودة المدرب الفرنسي زين 
الدين زيدان لتدريب الريال أسعدت هازارد كثيرا، كون زيدان كان أول 
من رشــحه للعب في النادي الملكي في العــام 2010. ورغم ذلك، أكدت 
هذه المصادر بأن عودة زيدان للريال ليست الدافع وراء رغبة هازارد 
المؤكدة في الانضمام لناديه المفضل، حيــث أنه اتخذ قراره بالانتقال 
إلى نادي العاصمة الإســبانية ســواء تحت قيادة زيدان أو غيره من 
المدربين. ولمحت »أس« إلى أن نجاح صفقة انتقال هازارد من تشلســي 
إلى الريال لا تعتمد على قرار اللاعب البلجيكي وحســب، بل إن الأمر 
يتعلق بصورة أكبر بالاتفاق الذي ســيبرمه الناديان. ترى »اس« أن 
العقوبة الموقعة على تشلســي والتي تقضي بحرمانه من عقد صفقات 
شراء لاعبين جدد حتى عام 2020 لن تؤثر على قراره بيع هازارد، كما 

قدرت قيمة الصفقة بين 100 و120 مليون يورو.

■ لنــدن - رويتــرز: قال تشلســي الإنكليزي 
إنه اشــتكى دينامو كييف إلى الاتحــاد الأوروبي 
للعبة بداعــي تعرض أحد لاعبي النــادي اللندني 
إلى إســاءة عنصرية من جماهيــر الفريق صاحب 
الضيافة في مباراة إياب دور الســتة عشر للدوري 
الأوروبــي التي انتهــت بفوز تشلســي في كييف 

الأسبوع الماضي.
ولم يكشــف تشلســي عن اســم اللاعب، لكن 
شبكة »سكاي ســبورتس« ذكرت أن الجناح كالوم 
هودســون أودوي تعــرض لإســاءة عنصرية من 
مجموعــة من جماهير كييف أطلقــت أصوات قردة 

تجــاه اللاعب البالــغ 18 عاما. وقالــت إن أودوي 
أبلغ زميله في الفريق ســيزار أزبليكويتا بالواقعة 
والذي قام بــدوره بنقلها إلى الحكــم بعد صفارة 
النهاية. وقال تشلســي: »يمكننــا تأكيد تقارير عن 
إساءة عنصرية وجهت إلى أحد لاعبينا في الدقائق 
الأخيرة من المباراة في كييــف من قطاع صغير من 
جماهيــر الفريق صاحــب الأرض«. وتابع: »ندين 
بشدة هذا التصرف البغيض... ونتوقع من الاتحاد 
الأوروبي أن يجري تحقيقا شــاملا سنتعاون معه 
بشــكل كامل«. ولم يتســن على الفــور الوصول 

لمسؤولي الاتحاد الأوروبي للتعليق.

الدوري الانكليزي 

هازارد يضغط على ناديه 
للانضمام إلى الريال

... ويشيد بقراءة مدربه للمباراة
■ مدريد - د ب أ: أكد الأرجنتيني ليونيل ميســي مهاجم برشــلونة أهمية الأفضلية التي حصل عليها 
فريقه من خسارة أتلتيكو أمام أتلتيك بلباو صفر/2 ما سمح لبرشلونة بتوسيع الفارق الذي يتفوق به في 

صدارة الدوري الإسباني.
وعزز برشــلونة صدارته بفوزه الكبير 1/4 على بيتيس ليوســع الفارق الذي يتفوق به على أتلتيكو 
الثاني إلى عشــر نقاط قبل المراحل العشــر الأخيرة من المسابقة. وقال ميســي: »نشكر بشدة الاستقبال 
الرائــع من الجماهير بمجرد ظهورنــا على أرض الملعــب. كان من المهم أن نحصد النقــاط الثلاث. كانت 
الفرصة ســانحة بقوة أمامنا لتوسيع الفارق في ظل خســارة أتلتيكو، ونجحنا بالفعل في استغلال هذه 
الفرصة«. وأشاد ميسي بأداء مدربه إيرنستو فالفيردي والذي قرأ المباراة جيدا أمام منافس خطير. وقال: 
»خضنا المباراة أمام فريق يتعامل مع الكرة بشــكل رائع ويبدأ إعــداد هجماته من الخط الخلفي... المدرب 
)فالفيردي( قرأ المباراة بشــكل رائع وقدم مباراة رائعة على المستوى الخططي. لم نشعر بالمعاناة في أي 
وقت من المباراة. عندما لم تكن الكرة بحوزتنا، كان أداؤنا يتسم بالتنظيم. وعندما كنا نستحوذ عليها، كنا 
نلعب كالمعتاد«. وعن الفوز باللقب، قال ميســي: »الأمر يتوقف علينا. لم يحسم أي شيء حتى الآن. لدينا 

أفضلية جيدة الآن ولكن يتعين علينا مواصلة اللعب وتوسيع فارق النقاط«.

فالفيردي: كلنا نستمتع بعصر ميسي
■ مدريد - د ب أ: أكد مدرب برشــلونة، ارنستو فالفيردي، أن السبب وراء تصفيق جماهير 
ريال بيتيس للنجم ليونيل ميســي، رغم خســارة فريقهم 4/1 أمام النــادي الكتالوني، هو أن 
الجميع يســتمتع بهذا »العصر الفريد« للاعب الأرجنتيني. وقال فالفيردي: »بعد النتيجة التي 
حققهــا أتلتيكو أصبحت لهذه النقــاط الثلاث أهمية كبيرة، لقد كانــت خطوة مهمة«. وأضاف 
قائلا: »ليو قدم مباراة اســتثنائية، الأهداف كانت مذهلة، الجماهيرفي النهاية دليل على مدى 
براعة اللاعب، حتى لو كان منافســا لهم فهم يســتمتعون به أيضا، نحن جميعا نستمتع بهذا 

العصر الذي يتواجد فيه«، في إشارة إلى ميسي.

الإصابة تبعد سواريز
عن برشلونة حتى نهاية الشهر

■ مدريد - د ب أ: كشف برشلونة أن مهاجمه الأوروغواني لويس سواريز سيغيب عن الملاعب 15 يوما 
بداعي معاناته من التواء في الكاحل، أصيب به خلال الفوز 1/4 على بيتيس.

ومن المقرر أن يتخلف ســواريز عــن الانضمام لمنتخب أوروغواي الذي يســتعد لخوض كأس الصين 
الودية خلال الأيام المقبلة. وقال برشــلونة في بيان: »الفحوصات التي أجريت أثبتت أن لويس سواريز 
يعاني من التواء في الكاحل الأيمن، سيغيب بين 10 و15 يوما«. وأكد أن سواريز سيخوض مرحلة التعافي 
من الإصابة تحت إشــراف الجهاز الطبــي للنادي الكتالوني وأنه لن ينضم لمعســكر منتخب أوروغواي. 
ومن المنتظر أن يعود سواريز لبرشــلونة خلال مباراة الأخير أمام إسبانيول في 30 أذار/مارس الجاري. 
وسيكون سواريز جاهزا لخوض دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا التي يخوض برشلونة مباراته الأولى 

فيها في 10 نيسان/إبريل أمام مانشستر يونايتد على ملعب الأخير.

تشلسي يشتكي دينامو كييف 
بسبب إساءة عنصرية

خاميس يحتفل بتسجيله أول ثلاثية في مسيرته مع البايرن 

»ســنرى ما ســيحدث، لا يزال هنــاك الكثير 
مــن المباريات«. وردا على ســؤال حول تأثير 
عــودة الفرنســي زين الديــن زيــدان لتدريب 
الريــال علــى مســتقبله مــع النــادي الملكي، 
أجاب: »لم يحدث أي شــيء مع زيدان، أعتقد 
أنــه لن يؤثر على مســتقبلي علــى الإطلاق«. 
ومــن المنتظــر أن يتخذ البايــرن في منتصف 
حزيران/يونيو المقبل قرارا بشأن تفعيل بند 
الشراء المدرج بتعاقده مع اللاعب الكولومبي 
مقابــل 42 مليــون يــورو ســيدفعها للريال. 
وقال أولــي هونيس، رئيس البايرن، متحدثا 
عن احتمالات شــراء خاميس بصفة نهائية: 
»علينــا أن نقــرر إذا كنا نريــد التعاقد معه أم 
لا، في النهاية المدرب هو من عليه أن يقول لنا 
مــا يريده«. فيما قــال كارل هاينز رومينيغه، 
المدير التنفيــذي للنادي: »أعتقد أننا ســنراه 
يلعب هنا الموسم المقبل، نحن جميعا سعداء 
معه«. وحقــق النجم الكولومبــي مع البايرن 
هــذا الموســم أرقاما جيــدة للغاية، فســجل 
ســبعة أهداف وصنع ســتة أهــداف أخرى 
خــلال المباريات الـ23 التــي خاضها بقميص 
النــادي البافــاري حتــى الآن. وبالإضافــة 
إلى هــذا، أصبــح خاميس أحد الأساســيين 
للمدرب الكرواتــي نيكو كوفاتش، الذي بات 
يشــركه في جميع المباريــات منذ مطلع العام 
الجــاري بعدمــا كان لا يعتمــد عليــه إطلاقا 

العام الماضي.

الدوري الفرنسي

توخيل: لسنا مطالبين 
بالاعتذار عقب مباراة يونايتد!

ماتيتش: يونايتد لا يمكنه تحمل أي هزات أخرى!
■ مانشســتر - رويترز: قوضت هزيمتان متتاليتان 
لمانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الانكليزي والدوري 
الممتــاز الكثير من الزخم المحيــط بصحوة الفريق تحت 
قيادة مدربه المؤقت اولي غونار سولشــاير، الا ان لاعب 
الوســط نيمانيا ماتيتش يرى ان انهــاء الفريق ضمن 

الاربعة الاوائل في الدوري يبدو في المتناول.
وجاءت الهزيمة في دور الثمانية لكأس الاتحاد امام 
ولفرهامبتون 2-1 يوم الســبت بعد الخسارة 2-صفر 
امام ارسنال في الدوري الاســبوع الماضي. ورغم تبقي 
ثماني مباريات على نهاية الموسم، فان يونايتد صاحب 
المركــز الخامــس يتقدم بنقطــة واحدة على تشلســي 
ويتراجــع بفارق نقطتين عن أرســنال وثلاث نقاط عن 

توتنهام في الســباق نحو المراكز المؤهلة لدوري ابطال 
اوروبــا. وقال ماتيتش: »يجب ان نقــدم أفضل ما لدينا 
لنصــل لأول أربعة في الترتيب. لا يمكــن ان ندع الامور 
تمر بهذا الشــكل. هناك الكثير الــذي يجب ان نلعب من 
أجلــه. لدينا ثماني مباريات متبقية فــي الدوري الممتاز 
ونحــن نقاتل من أجــل اول اربعة مراكــز. لدينا دوري 
ابطال اوروبا ايضا. ســنرى ما يمكننــا فعله وما نملكه 
من امكانــات ومهــارات«. ورغم الاخفاقــات الاخيرة، 
فان ماتيتش يــرى انه يجب ان يتم تعيــين النرويجي 
سولشــاير كمدرب دائم بعدما قاد يونايتد للفوز في 14 
مباراة من بين 19 منذ توليه المهمة خلفا لجوزيه مورينيو 

المقال في ديسمبر/كانون الاول الماضي. 

■ باريــس - رويترز: قال توماس توخيل 
مدرب باريس ســان جيرمان إن فريقه يجب 
الا يعتذر للجماهير علــى خروجه من دوري 

ابطال اوروبا امام مانشستر يونايتد.
ونقل عن المدرب الالمانــي قوله: »يجب الا 
نعتذر لاننــا اكثر من يشــعر بالإحباط. كان 
حدثــا عارضا. اعــرف فريقي جيــدا. عندما 
تخســر مباراة كبيــرة وقد خســرنا واحدة 
من تلك المباريات بالفعل فــان علينا تقبل ان 
يتحدث الجميــع في هذا الأمر«. ولم تســاند 
مجموعة المشجعين المتعصبين للنادي الفريق 

خلال اول 15 دقيقة مــن مباراته امام الغريم 
مارســيليا في الدوري الفرنســي، وهي أول 
مباراة للفريق منــذ خروجه من دوري ابطال 
»لن  اوروبــا. وظهرت لافتــات كتــب عليها 
ننســى« او »احترموا المؤسســة« قبل بداية 
المباراة التــي اقيمت على اســتاد »بارك دي 

برينس«. 
وفاز سان جيرمان 3-1 لتشعل الجماهير 
بعدها الالعاب النارية احتفالا بثنائية انخيل 
دي ماريــا اضافة لهــدف كيليــان مبابي في 

الشوط الاول. 

»فرانس فوتبول«: ميشيلز وفيرغسون وساكي 
وغوارديولا وكرويف أفضل مدربين في التاريخ!

■ مدريد - د ب أ: كشفت مجلة »فرانس 
فوتبــول« الفرنســية عــن قائمتهــا لأفضل 
المدربين في تاريخ كرة القدم، حيث جاء على 
رأســها المدرب الهولندي رينوس ميشــيلز، 
كما ضمت أيضا يوهان كرويف وجوسيب 

غوارديولا ضمن الخمسة الأوائل.
وأشــارت الــى أن ميشــيلز يســتحق أن 
يكون المدرب الأفضل فــي تاريخ كرة القدم 
بفضل الكــرة الشــاملة التــي كان يقدمها. 
وقاد ميشــيلز أياكــس الهولنــدي للتتويج 
بدوري أبطال أوروبا، كما توج مع المنتخب 
الهولنــدي بــكأس أمم أوروبــا وفــاز مــع 
برشــلونة بلقب الدوري المحلــي، بالإضافة 
إلى العديد مــن الانجازات الأخــرى. وجاء 
فــي المرتبــة الثانيــة الاســكتلندي اليكــس 
فيرغســون الــذي قضــى غالبية مســيرته 
التدريبيــة مع مانشســتر يونايتد وفاز معه 

بـ38 لقبــا، بينها 13 لقبا في الدوري ولقبان 
فــي دوري أبطال أوروبا. وجــاء في المركز 
الثالث الإيطالي أريغو ســاكي الذي ســاهم 
فــي تغيير شــكل الكرة الإيطاليــة، وفاز مع 
ميلان بلقب وحيد في دوري أبطال أوروبا. 
واعتمدت المجلة الفرنســية لاختيار المدربين 
علــى عــدة معاييــر، بينهــا عــدد البطولات 
التي حققها كل مــدرب مع الأندية والخطط 
الفنية الــذي كان يتبعها والإرث الذي خلفه 
للكــرة العالميــة وشــخصيته والتأثير الذي 
أحدثته مسيرته. وجاء الإسباني جوسيب 
كرويــف  يوهــان  والهولنــدي  غوارديــولا 
ضمن الخمســة الأوائل فــي القائمة بفضل 
الكبيــرة فــي تطويــر الأداء  مســاهماتهما 
الهجومي وتاريخهما الحافل مع برشلونة. 
واحتل الفرنســي زين الديــن زيدان، المدرب 

الحالي لريال مدريد، المركز 22.

هازارد يريد الرحيل عن تشلسي في نهاية الموسم الجاري والانتقال الى مدريد
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رونالدو يواجه جلسة انضباطية 
بسبب طريقة احتفاله بهدف 

في مرمى أتلتيكو!
■ زيوريخ - رويترز: ســيواجه كريستيانو 
رونالــدو مهاجــم يوفنتوس الايطالــي اجراء 
انضباطيا بســبب احتفاله عقب تسجيله لأحد 
أهدافه الثلاثة في الانتصار 3-صفر على أتلتيكو 
مدريد في دوري أبطال اوروبا الاسبوع الماضي. 
وأضاف الاتحاد الاوروبي ان اللاعب البرتغالي 
سيواجه جلســة اســتماع يوم الخميس المقبل 
بســبب »تصرف غير لائق« خــلال مباراة اياب 
دور الـ16 حيث أكمــل يوفنتوس الانتصار 2-3 
اشــارة  رونالدو  وأصدر  المباراتين.  مجموع  في 
مشــابهة لتلك التــي قام بها دييغو ســيميوني 
مــدرب أتلتيكو اثنــاء احتفاله بهــدف التقدم 
لفريقه في مباراة الذهاب بان اســتدار باتجاه 
الجماهير ووضع يديه على سرواله. وتم تغريم 
سيميوني مبلغ 20 الف يورو بسبب الواقعة لكن 
لم يتم ايقافه عن ادارة مباراة الاياب. وسيواجه 
يوفنتــوس منافســه اياكس فــي دور الثمانية 

للبطولة القارية. 

الاتحاد الانكليزي: تكريم 
ضحايا مذبحة نيوزيلندا 

خلال مباراة التشيك
■ لنــدن - د ب أ: أعلن الاتحــاد الانكليزي 
لكــرة القــدم اعتزامه تكــريم ضحايــا مذبحة 
مسجدي نيوزيلندا خلال مباراة منتخب انكلترا 
والتشــيك في التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا 
)يــورو 2020(. وبدون أن يذكــر تفاصيل، كتب 
الاتحــاد الانكليزي علــى »تويتر«: »ســنتذكر 
جميع من تأثروا بالأحداث المرعبة في كرايســت 
النار يوم  تشيرتش«. كان رجل اســترالي فتح 
الجمعة الماضي في مسجدين في مدينة كرايست 
تشيرتش في نيوزيلندا فقتل 50 شخصا وأصاب 
برينتون  المتطرف  اليميني  ويقبع  شــخصا،   31
تارنــت )28 عامــا( فــي الحبــس الاحتياطي. 
وســتقام مباراة المنتخب الانكليزي أمام نظيره 
التشــيكي في اســتاد »ويمبلي« فــي العاصمة 

البريطانية لندن يوم الجمعة.

نصري ليس متأكدا 
من البقاء مع وستهام

■ لندن - رويترز: قال سمير نصري لاعب وسط 
وســتهام إنه ليس متأكدا بشأن مســتقبله بعدما 
وقع على عقد قصيــر الأمد مع النــادي الانكليزي 
ينتهي هذا الموســم. وعاد اللاعب الفرنسي، الذي 
عوقب بالايقاف لمدة ســتة أشــهر في 2017 بسبب 
المنشــطات، وامتدت العقوبة لاحقا إلى 18 شهرا، 
إلى الملاعب في يناير/كانون الثاني هذا العام بعقد 
لمدة ستة أشــهر مع النادي اللندني. وقال نصري: 
»لا أعرف شــيئا عن المستقبل. أمامي سبع مباريات 
وأود أن ألعب بدون إصابة وبعدها ســننظر إلى ما 
هو قادم«. وأضاف: »أهم شيء لي أنني عدت للعب 
وهو ما حدث في ينايــر«. وصنع نصري هدفين مع 
وســتهام في خمس مباريات بينهــا انتفاضة أمام 
هدرسفيلد مطلع الأسبوع. وغاب اللاعب البالغ 31 
عاما، الذي مثل أرسنال وفاز بلقبين للدوري الممتاز 
مع مانشســتر ســيتي، عن أربع مباريات بســبب 
إصابة بربلة الساق في وقت سابق هذا العام وبرر 

الإصابة بقلة المباريات التي خاضها. 

براوز لاعب ساوثهامتون 
ينضم الى المنتخب الإنكليزي

■ لندن - د ب أ: اســتدعي جيمس وارد براوز 
لاعب وســط ســاوثهامتون إلى قائمــة المنتخب 
الإنكليــزي، اســتعدادا للمباراتين أمام التشــيك 
ومونتنيغرو ضمن تصفيات كأس الأمم الأوروبية 
)يــورو 2020(. وكان بــراوز )24 عامــا( ســجل 
مشاركة دولية وحيدة سابقة، أمام المنتخب الألماني 
في أذار/مارس 2017 .واســتدعي براوز للمنتخب 
في ظل انسحاب جون ستونز وفابيان ديلف لاعبي 
الســيتي وروبن لوفتس تشــيك لاعب تشلســي، 
الإنكليزي  المنتخب  ويستضيف  الإصابات.  بسبب 
نظيره التشــيكي يوم الجمعة المقبل ثم يحل ضيفا 

على مونتنيغرو في 25 مارس.

الإمارات تؤجل كلاسيكو 
المغرب بين الرجاء والوداد!

■ أبوظبــي - د ب أ: أعلــن مجلــس أبوظبي 
الرياضي تأجيل »كلاســيكو المغــرب« بين الرجاء 
والوداد إلى موعد لاحق، بنــاء على طلب الاتحاد 
المغربــي والناديــين. وأوضح المجلــس أن الموعد 
المقــرر مســبقا يتزامن مــع تحضيــرات المنتخب 
المغربــي لمباراته الودية مع المنتخــب الأرجنتيني 
التي ســتقام يوم 26 الجاري، حيث كان من المقرر 
إقامة الكلاســيكو في العاصمة الإماراتية أبوظبي 
يوم الســبت 23 أذار/مارس. وكان مجلس أبوظبي 
الرياضي وقــع في شــباط/فبراير الماضي اتفاقية 
تعاون مشــتركة مع الاتحاد المغربي، دعما لخطط 
الشــراكات  وتعزيز  الرياضيــة  الخبــرات  تبادل 

وتنظيم المباريات.

الترجي يفتقد جهود
 11لاعبا في مباراة كأس تونس

■ تونــس - د ب أ: يفتقــد الترجي التونســي 
لجهــود 11 لاعبا فــي مباراته ضــد جمعية جربة 
الناشــط بدوري الدرجــة الثانية، ضمــن الدور 
السادس عشر لمســابقة كأس تونس يوم الجمعة 
المقبــل. وتمنع لوائح الاتحاد التونســي إشــراك 
اللاعبين المحترفين ضد فرق من الدرجات الدنيا، ما 
يعني تغييب الثلاثــي المحترف، الكاميروني فرانك 
والنيجيري  كوليبالي  فوســيني  والايفواري  كوم 
جونيــور لوكوزا. كما ســيغيب الجزائري الدولي 
يوسف البلايلي والليبي سليم الهوني عن المباراة 
لالتزامهما مع منتخبي بلديهما. ولن يشارك أنيس 
البدري وطه ياســين الخنيسي وأيمن بن محمد في 
المباراة بسبب مشاركتهما مع المنتخب التونسي في 
الجولة الأخيرة من تصفيات كأس امم افريقيا يوم 
الجمعة ضد منتخب اي سواتيني. كما يغيب أربعة 
المنتخب  الترجي لانضمامهــم لصفوف  لاعبين عن 

الاولمبي.

رادار الملاعب

■ ميلانو - رويترز: تفوق إنترناســيونالي على 
ميــلان 3-2 في قمة المدينة لينتــزع من جاره المركز 

الثالث بدوري الدرجة الأولى الإيطالي.
وبدأ الإنتر اللقاء بهجوم وتقدم بهدف مبكر بعد 
ثلاث دقائق عن طريق ماتياس فيســينو بتسديدة 
من مدى قريــب وأضاف زميله ســتيفان دي فري 
الدقيقــة 51.  فــي  الثانــي بضربــة رأس  الهــدف 
وقلــص ميلان الفارق بضربــة رأس قوية من تيمو 
باكايوكــو، المعــار من تشلســي، بعد ســت دقائق 
لكن الإنتــر أعاد الفارق إلى هدفــن من ركلة جزاء 
نفذهــا لاوتــارو مارتينيز فــي الدقيقــة 67. وبعد 
أربع دقائق فقط اســتغل ماتيو موســاكيو ارتباكا 
دفاعيا وســدد بقوة من مدى قريب ليقلص الفارق 
من جديــد لميلان. وتلقى أندريا كونتي لاعب ميلان 
بطاقــة حمراء مباشــرة بســبب خطــأ عنيف ضد 
لاوتــارو لكن الحكــم تراجع بعد اللجــوء إلى حكم 
الفيديو المســاعد وقــرر الاكتفاء بإشــهار البطاقة 
الصفراء للاعب. وقال لوتشــيانو سباليتي مدرب 
الإنتر لوســائل إعلام إيطالية: »نحتــاج إلى تهنئة 
لاوتارو علــى ركلة الجــزاء و)إيفان( بريشــيتش 
علــى انطلاقاته والجميــع على العمل الــذي قاموا 
بــه. أعتقد أن ميلان قدم أداء قويا جدا ويجب على 
جينــارو غاتــوزو أن يكون فخــورا بلاعبيه. عندما 
تكــون مباراة مفتوحــة بهذه الطريقــة ومثيرة، أي 
فريــق من الممكــن أن يفــوز أو يخســر«. وأضاف: 
»مدينــة ميلانو بأكملها اســتمتعت بليلة رائعة من 
كرة القــدم. نحــن الاثنان شــرفنا مبــاراة القمة«. 
وأوقــف الإنتــر سلســلة مــن خمســة انتصارات 
متتاليــة لميــلان وقفــز إلى المركــز الثالــث برصيد 
53 نقطــة وبفــارق نقطتن عن ميــلان الذي تراجع 
خطوة واحــدة في الترتيب وبــات رابعا. ويتصدر 
يوفنتوس، الذي خســر لأول مرة هذا الموســم في 
الــدوري وتعثــر 2-صفر أمــام جنوى، المســابقة 
برصيد 75 نقطة من 28 مباراة وبفارق 15 نقطة عن 

نابولي الذي فاز 4-2 على أودينيزي.

الإنتر يحسم دربي المدينة في انتصار مثير على ميلان وينتزع المركز الثالث

لاعبو الانتر يحتفلون مع جماهيرهم عقب الفوز المثير على الجار ميلان في دربي المدينة

■ بوينــس آيــرس - د ب أ: واصل ريفر 
بليت مسلسل انتصاراته المتتالية في الدوري 
الأرجنتيني لكرة القدم بفوز كبير 3/صفر على 
إندبندنتي في المرحلة الثالثة والعشــرين من 

المسابقة.
على  باتروناتــو  فــوز  المرحلة  وشــهدت 
ديفينســا خوســتيكا 2/صفــر وتيغري على 
مضيفه تاليريس كوردوبا 1/3 وسان لورنزو 
على مضيفه روساريو سنترال 1/صفر. وحقق 
ريفر بليــت انتصــاره الرابع علــى التوالي 
وهو الســابع له مقابل تعادلين في آخر تسع 
مباريات خاضها في المســابقة ليرفع رصيده 
إلى 42 نقطــة وينفرد بالمركــز الرابع وتجمد 
رصيــد إندبندنتي عنــد 32 نقطة فــي المركز 
الثالثة له في  التاســع بعدما مني بالهزيمــة 
وانتهى  بالمسابقة.  خاضها  مباريات  أربع  آخر 
الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم 
أمطر ريفر بليت شــباك ضيفه بثلاثة أهداف 

في الشــوط الثاني ســجلها جوليان ألفاريز 
وإغناسيو سكوكو ولوكاس براتو في الدقائق 
59 و70 من ركلة جزاء و82 فيما شهدت الدقيقة 
88 طرد خورخــي فيغال من فريق إندبندنتي. 
وتغلب باتروناتو على ديفينســا خوســتيكا 
كارباخال  غابرييل  ســجلهما  نظيفين  بهدفين 
وجيرمان بيرتيــرام في الدقيقتين 52 من ركلة 
جزاء و77 بعد انتهاء الشــوط الأول بالتعادل 
السلبي. وشهدت الدقيقة الأخيرة من المباراة 
طرد لاوتارو جيمينياني نجم باتروناتو لنيله 
الإنــذار الثاني في المباراة. ورفــع باتروناتو 
رصيده إلى 23 نقطة في المركز التاســع عشر 
وتجمــد رصيد ديفينســا خوســتيكا عند 51 
نقطــة فــي المركز الثانــي بفارق أربــع نقاط 
خلف ريســينغ كلوب المتصــدر. وفاز تيغري 
على مضيفه تاليريس كوردوبا بثلاثة أهداف 
ســجلها والتــر مونتيلا ولوكاس مينوســي 
ولوكاس جانســون في الدقائق 32 و36 و71 

مقابل هدف ســجله نيســتور مواراغي نجم 
تيغري عن طريق الخطأ فــي مرمى فريقه في 
الدقيقة 85 .وشــهدت المباراة طــرد فيدريكو 
لاعبي  بالاســيوس  وسيباســتيان  نافــارو 
تاليريــس كوردوبا فــي الدقيقتــين 79 و80 
.ورفع تيغري رصيــده إلى 32 نقطة في المركز 
الثاني عشــر بفارق نقطــة واحدة فقط خلف 
تاليريــس كوردوبــا صاحب المركــز الثامن. 
وانتزع ســان لورنــزو فوزا غاليــا ومتأخرا 
على مضيفه روســاريو سنترال بهدف نظيف 
ســجله نيكولاس رانيرو في الدقيقة الأخيرة 
من المباراة. ورفع سان لورنزو رصيده إلى 20 
نقطة في المركــز الأخير حيث أنه الفوز الثالث 
له في المســابقة هذا الموسم والأول للفريق في 
آخر 14 مباراة خاضها بالمسابقة وتجمد رصيد 
روســاريو ســنترال عند 23 نقطــة في المركز 
العشرين حيث فشل الفريق في تحقيق الفوز 

للمباراة العاشرة على التوالي.

الدوري الأرجنتيني

ريفر بليت يواصل انتصاراته وينفرد بالمركز الرابع 
■ لوس أنجليــس - د ب أ: مدد أتلانتا يونايتد 
البداية الســيئة في رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري 
الأمريكي لكرة القدم للمحترفين وفشــل في تحقيق 
الفــوز للمبــاراة الثالثة على التوالي وســقط في 
فخ التعادل 1/1 مع فيلادلفيــا يونيون في المرحلة 

الثالثة من المسابقة.
وأحرز سينســيناتي الفوز الأول له في المسابقة 
هذا الموســم بالفوز الكبير 3/صفــر على بورتلاند 
تيمبرز بنفــس المرحلة التي شــهدت أيضا تعادل 
نيويورك ســيتي مع لوس أنجليس إف ســي 2/2 
.ورفــع أتلانتا يونايتــد رصيده إلــى نقطتين من 
تعادلين متتاليين بعدما اســتهل رحلــة الدفاع عن 
لقبه بهزيمة مبكرة في المســابقة. وحصد فيلادلفيا 
يونيــون النقطــة الأولى لــه في المســابقة حتى 
الآن. وانتهى الشــوط الأول من المبــاراة بالتعادل 
الســلبي ثم تقدم فيلادلفيا يونيون بهدف سجله 
بريندن آرونســون في الدقيقة 47 وتعادل أتلانتا 
يونايتد بهدف ســجله إيزكويل باركو في الدقيقة 

70 . وتغلب سينسيناتي على تيمبرز بثلاثة أهداف 
نظيفة سجلها كيندال واتسون وألان كروز وماتيو 
دوبلان في الدقائق 15 و61 و63 فيما شهدت الدقيقة 
71 طرد لاري مبيالا مــن فريق تيمبرز لنيله الإنذار 
الثاني في المباراة. ورفع سينســيناتي رصيده إلى 
أربع نقاط فــي المركز الخامس بمجموعة الشــرق 
وتجمد رصيد تيمبرز عند نقطــة واحدة في المركز 
العاشر بمجموعة الغرب. وواصل نيويورك سيتي 
مسلسل التعادلات وســقط في فخ التعادل 2/2 مع 
لوس أنجليس إف سي ليكون التعادل الثالث على 
التوالي ويحصد الفريق نقطته الثالثة في البطولة 
حتى الآن فيما رفع لوس أنجليس رصيده إلى سبع 
نقاط في المركــز الثاني بمجموعــة الغرب. وتقدم 
ألكسندر  ســجلهما  بهدفين  مرتين  سيتي  نيويورك 
ميتريتــا وألكســندر رينج في الدقيقتــين 39 و62 
وتعادل لوس أنجليس في المرتين بهدفين ســجلهما 
المكســيكي كارلوس فيلا في الدقيقتين 43 و76 من 

ركلة جزاء.

الدوري الأمريكي

أتلانتا يونايتد يواصل ترنحه في رحلة الدفاع عن لقبه 

واشــنطن - رويترز: أحرز جويــل إمبيد 40 
نقطــة واســتحوذ على 15 كــرة مرتــدة ليقود 
فيلادلفيا سيفنتي سيكســرز للفوز 125-130 
علــى ميلووكي باكس فــي دوري كرة الســلة 

الأمريكي للمحترفن.
وحقق إمبيــد بذلك رقما مزدوجــا للمرة 52 
كما سجل 30 نقطة على الأقل للمرة 25. وأحرز 

18 نقطة في الربع الأخير فقط. 
وأضــاف جيمــي باتلــر 27 نقطــة وجيــه.
جيــه ريديــك 19 لصالح سيكســرز الذي حقق 
انتصــاره الرابــع على التوالي وضمن رســميا 

التأهل للأدوار الإقصائية. 
مــع  رائعــا  أنتيتوكومبــو  يانيــس  وكان 
باكس وســجل 52 نقطــة، وهو أعلــى عدد من 

النقــاط في مســيرته بمباراة واحــدة، إضافة 
لاســتحواذه على 16 كرة مرتدة كما مرر ســبع 

كرات حاسمة.
 وســجل كريــس ميدلتون 19 نقطــة. ولعب 
باكس بدون صانع اللعــب مالكولم بروغدون 
الذي سيغيب لستة أســابيع على الأقل بسبب 

إصابة في قدمه اليمنى.

■ لوس انجيليس )الولايــات المتحدة( - رويتــرز: حققت الكندية 
الشابة بيانكا أندريسكو فوزا مفاجئا على أنجليك كيربر المصنفة الثامنة 
بنتيجة 6-4 و3-6 و6-4 لتفوز ببطولة إنديــان ويلز المفتوحة للتنس 

وتحقق أول لقب في مسيرتها.
واستخدمت أندريســكو قدراتها الإبداعية وتسديداتها القوية لتهزم 
اللاعبــة الألمانية رغم معاناتهــا من آلام في الكتف الأيمــن في يوم حار 
ومشمس في صحراء جنوب كاليفورنيا. وأطاحت اللاعبة الكندية البالغ 
عمرها 18 عاما بمضربها وسقطت على ظهرها عندما سددت كيربر ضربة 
خلفية في الشــبكة لتمنح أندريسكو المشاركة ببطاقة دعوة أكبر انتصار 
في مسيرتها القصيرة. وقالت في مقابلة بالملعب: »كانت واحدة من أصعب 

المباريات التي خضتها في حياتي«. وترغب أندريســكو في الســير على 
خطــى المصنفة الأولى عالميا اليابانية ناومي أوســاكا التي فازت باللقب 
العام الماضي قبــل أن تحرز لقبي أمريكا المفتوحة وأســتراليا المفتوحة. 
وأضافت اللاعبــة الكندية: »الخطوة القادمة هي إحدى البطولات الأربع 
الكبرى. لنرى إلى أين ســيأخذني هذا الانتصار«. ولعبت أندريسكو بلا 
خوف منذ البداية وكســرت إرســال كيربر المصنفة الأولــى على العالم 
سابقا في الشوط الأول بالمباراة ثم فازت بالمجموعة الافتتاحية. وقاتلت 
كيربر لتنتزع المجموعة الثانية وبدت في طريقها لإنهاء المباراة لصالحها 
عندما كســرت إرسال أندريسكو لتتقدم 3-2 في المجموعة الثالثة بعد أن 
حصلت اللاعبــة الكندية على إذن طبي لوضع ضمادة على كتفها الأيمن. 

وانتقل الزخم إلى ناحية أندريسكو عندما كسرت إرسال كيربر لتتعادل 
3-3 ثم حافظت على إرسالها في الشوط التالي بدون خسارة أي نقطة. 
وبدا أن التوتر أصاب اللاعبة الكندية قــرب النهاية عندما أنقذت كيربر 
ثلاث نقاط لخســارة اللقاء بعد أداء دفاعي قوي. لكن أندريسكو كسرت 
إرســال اللاعبة الألمانية في الشــوط التالي لتفوز بالمباراة أمام 14 ألف 
متفرج. وقالت خلال مراسم تسليم الكأس: »أتمنى أن تكون هذه اللحظة 
مصدر إلهام للعديد من الرياضيين صغار السن. إذا آمنت بنفسك فإن كل 
شــيء ممكن. هذه اللحظة تحققت والأمر مجنون حقا«. وبهذا الفوز من 
المتوقع أن تتقدم أندريسكو، التي احتلت المركز 152 في التصنيف العالمي 

مع نهاية الموسم الماضي، إلى أول 30 مركزا على العالم.

فئة السيدات

الشابة أندريسكو تصعق 
كيربر وتحرز اللقب 

بطولة انديان ويلز للتنس 

تيم يتفوق على »الأسطورة« فيدرر 
ويحرز اللقب 

■ لوس انجيليــس )الولايات المتحدة( - رويترز: أحرز النمســاوي دومينيك 
تيــم لقبه الأول في سلســلة بطولات الأســاتذة من فئة 1000 نقطــة بعدما عوض 
تأخــره بمجموعة ليهزم روجر فيدرر 3-6 و6-3 و7-5 ويفوز ببطولة إنديان ويلز 

المفتوحة للتنس.
وفي المجموعة الحاســمة، انتقل الزخم لصالح تيم عندمــا أطلق ضربة ناجحة 
أمامية قوية بمحاذاة الخط الجانبي ليكســر إرســال فيدرر ويتقدم 6-5. وســقط 
اللاعب النمســاوي على ظهره وغطى وجهه بيديه عندما ســدد فيدرر، الذي كان 
يسعى لإحراز لقبه السادس في إنديان ويلز واللقب 101 في المجمل، في الشبكة في 
نقطة المباراة. وأشاد تيم )25 عاما(، الذي سيتقدم أربعة مراكز في التصنيف العالمي 
اليــوم الاثنين ليصل إلى المركز الرابع وهو أعلى تصنيف في مســيرته، بمنافســه 
السويسري. وقال تيم موجها حديثه إلى فيدرر الحاصل على 20 لقبا في البطولات 
الأربع الكبرى خلال مراسم تسليم الكأس: »يسعدني التنافس معك، والتعلم منك، 
واللعب مع واحد من أســاطير التنس عبر العصور«. وأضاف ضاحكا: »أشــعر بأن 
ليس من حقــي تهنئتك، لديك 88 لقبا أكثر مني، لذا أتمنى فقط أن تلعب لفترة أطول 
وأن نحظــى بفرصة خوض مباريــات نهائية كبيرة أخــرى«. وتحلى فيدرر بروح 
رياضية بعد خســارته في النهائي بصحراء جنــوب كاليفورنيا للعام الثاني على 
التوالي. وقال: »كانت فترة رائعة بالنســبة لي رغم أن الأمور لم تســر بشكل جيد 
اليوم. يا له من أسبوع رائع بالنسبة لدومينيك. لعب بصورة مذهلة طيلة الأسبوع. 
أنت تستحقها«. وتقدم فيدرر مبكرا وفاز بأول ثلاثة أشواط قبل أن يحسم المجموعة 
الأولى لصالحه في صحراء جنوب كاليفورنيــا. لكن تيم المتخصص في اللعب من 
الخط الخلفي حافظ على تماســكه وعادل النتيجة في المجموعــة الثانية، وتفوق 
بفضــل التبادل الطويــل للضربات إضافة لإطلاق سلســلة من ضربات الإرســال 
القوية. وفقد إرســال فيدرر لمعانه في الشوط الحاسم بالمجموعة الثالثة والنتيجة 
تشــير للتعادل 5-5. وقال فيدرر الــذي لم يبد عليه التأثر بشــكل كبير بالهزيمة: 
»في الشــوط الذي كسر فيه إرســالي لم أسدد الإرسال بشــكل جيد، لذا أعتقد أنه 
اســتفاد من هذه الحقيقة. فزت للتو باللقب 100 )في مســيرتي( في دبي وأمضيت 
أســبوعا جيدا هنا«. وأضاف اللاعب البالغ من العمر 37 عاما: »في الواقع لا يوجد 
سبب للشــعور بالحزن. بالإضافة إلى ذلك، هناك الكثير أتطلع إليه في ميامي«. كما 
سيشارك تيم في ميامي على أمل الحصول على ثنائية »الشمس المشرقة« بانتصاره 

هناك عقب حصوله على لقب إنديان ويلز.

الدوري الإيطالي

تيم )يسار( يرفع لقب البطولة الى جانب الأسطورة فيدرر  

دوري السلة الأمريكي

سيفنتي سيكسرز يهزم باكس 
ليتأهل إلى الأدوار الإقصائية
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عاموس هرئيل

■ في ذروة عاصفــة اختراق الهاتــف المحمول لبني 
غانتس وصلــت أمس مذكــرة قصيرة ومؤلمــة للحياة 
نفسها. العملية القاسية في أريئيل التي قتل فيها جندي 
تدل على أن الســاحة الفلســطينية تفور وستستمر كما 
يبدو في الغليان على الأقل في الأســابيع الثلاثة المتبقية 
حتى موعد الانتخابات. الســؤال ليس إذا كانت المرحلة 
الأخيرة من الانتخابات ســتجري في ظل تصعيد أمني. 
فالتصعيد بات هنا. وإبعاده النهائية وتأثيره السياسي 

لم تتضح بعد.
رجال دعاية الليكود ســيواصلون الحديث عن العقد 
الأمني الهادئ في تاريخ إســرائيل. فعلياً، أولًا، هذا أمر 
نســبي؛ ثانياً، الهدوء النســبي تبدد فعليــاً قبل بضعة 
أشــهر؛ ثالثاً، ليس مؤكداً أن للخصوم من »أزرق أبيض« 
بالضرورة حلولًا أفضل، حتى لو كان ثلاثة من رؤســاء 
الأركان الســابقين على قمة القائمة. في هذه الأثناء أول 
من ســارع إلى نشر رد حتى قبل أن يتبين وضع المصابين 
هي الوزيرة ميري ريغف، تلك الهدية التي منحها الجيش 
الإســرائيلي لشعب إســرائيل. وريغف وجدت كالعادة 
المتهم الفوري بالعملية  ـ  عضو الكنيســت أحمد الطيبي 
ومعه شركاؤه الطبيعيون حســب رأيها، رؤساء »أزرق 

أبيض«.
حزب اليمين الجديد نشــر على الفور رداً اوتوماتيكياً 
يتلاءم مع سلسلة رسائله الأيديولوجية. بينيت وشكيد 
اتهما كالعادة المحكمة العليا والنيابة العامة بتقييد أيدي 
الجنود، رغم عدم وجود أي دليل للتردد أظهره الجنود، 
والتقدير المنطقي هو أن العملية نجحت بسبب استغلال 

نقطة ضعف عملياتية مثل مستوى الحذر لقوة الحماية.
كمــا كتب هنا مؤخراً، في المناطــق وفي القدس يوجد 
في هذه الأيام خليط متفجر يمكنه أن يثير عاصفة كاملة. 
في الحرم أمرت المحكمة الشرطة أمس بإغلاق مبنى باب 
الرحمــة الذي فتحتــه الأوقاف بــدون إذن. في الضفة 
الغربية تظهر منذ بضعة أســابيع زيــادة في محاولات 
تنفيذ العمليات. التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية 
يمكن أن يتآكل، كما حذرت أجهزة الاســتخبارات بسبب 
الأزمــة الاقتصادية بــين إســرائيل والســلطة )حول 

المساعدة الفلســطينية للســجناء( الذي أدى إلى قرار 
محمود عباس تقليص نصف رواتب الموظفين في الضفة.

ولكن القنبلــة الأكبر تتكتك في قطــاع غزة، فالأموال 
القطريــة لم تخفف الأزمــة الاقتصادية بصــورة كافية 
هناك، التي فعلياً تزداد شدة بسبب ضائقة الأموال لدى 
حماس، والتي تحصل على مســاعدة أقــل من الخارج. 
ربما يســاعد هذا بدرجة ما في زيادة التوتر الداخلي في 
القطاع بين من يحظى بفتات من قطر ومن لا يحصل حتى 

عليه.
مظاهرات الاحتجاج ضد ســلطة حمــاس التي بدأت 
في الأســبوع الماضي تضغط على قيادة حماس، ويبدو 
أنها حققت نجاحات معينة. في هــذه الظروف، من غير 
المســتبعد أن يتم إطلاق المزيد من الصواريخ، بالخطأ أو 
بشكل متعمد، بعد الإطلاق على منطقة دان يوم الخميس 
الماضي. الوفد المصري الذي جــاء إلى غزة أمس يحاول 
إخماد هذه النار بواســطة الوعد بعدد من بوادر حسن 
النية التي تأمل مصر وإســرائيل أن تهدئ القطاع حتى 
موعد الانتخابات الإسرائيلية في 9 نيسان وربما بعدها 

بقليل.
العملية صباح أمــس في مفترق اريئيل تذكر بصفاتها 
بالعملية الشــديدة التي حدثت في المنطقــة الصناعية 
برقان المجاورة في تشــرين الأول الماضــي. حينها قتل 
عامل فلســطيني بالنار من رشــاش قديم من نوع كارلو 
مواطنين إسرائيليين. الشــخص لم نجح في الهرب، بل 
بصورة استثنائية هرب من محاصرة الشباك والجيش 

خلال شهرين تقريباً.
 فــي فحص للوراء تبين أنه عمــل منفرد وليس جزءاً 
من تنظيم. لقد اســتعان بعد عمله بالمساعدة من أقاربه 
وأصدقائــه من أجل الاختباء. المخرب أمس مثل ســابقه 
خرج لحملة قتل واستعان بسلاح خطفه من شخص بعد 

أن طعنه.
حماس بشــكل خــاص، ولكن أيضاً وســائل الإعلام 
المتماهية مع فصائل فلســطينية أخرى، تحرض بشــكل 
ثابت على أعمــال إرهابية في الفتــرة الأخيرة، وأيضاً 
علــى خلفية الأزمات في الحرم وغــزة. رغم أنه يبدو أن 
حماس مترددة بالنسبة للمواجهة في غزة خشية من رد 
إسرائيلي شــديد )حيث هذه المرة لن يتوفر لها مساعدة 
مالية فورية لإعــادة الترميم بالمليــارات كما حدث بعد 

عملية الجــرف الصامد في 2014(، فــي موضوع الضفة 
ليس لهــا أي تــردد. التصعيد الأمني فــي الضفة الذي 
ســيضر بصورة أكبر بالتنسيق بين إســرائيل وأجهزة 

استخبارات السلطة، سيكون تطوراً جيداً بالنسبة لها.

حتى لو كان من نفذ العملية أمس قد عمل بشكل مستقل 
فإن هــذا العمل يتم على خلفية خصبــة من التحريض. 
وكالعادة في هذه الظروف فإن القلق في الأجهزة الأمنية 
يتعلق بالدمج بين الأزمة المحددة وإمكانية أنه بإلهام من 

نجاح المخرب صباح أمس، ســتتطور هنا موجة عمليات 
تقلد عمله.

 هآرتس 2019/3/18

 بعد نجاحها: تلاوم سياسي عسكري داخل المؤسسة الإسرائيلية 

عملية أريئيل... موجة غليان من باب الرحمة حتى غزة؟ 

انتشار كثيف لقوات الكيان الصهيوني في الضفة عقب عملية اريئيل

يوسي ملمان
 

■ إلــى أن يلقــى القبض علــى المخرب 
العام،  الأمن  جهاز  لدى  للتحقيق  ويخضع 
من الصعب أن نميز عمليــة الإرهاب التي 
وقعت أمــس في الضفة: هــل عمل وحده 
على نمط »المنفذ الفرد«، أم كان له شــركاء 
في الســر؟ ماذا كانت دوافعه  ـ  شخصية 
أم أيديولوجيــة؟ هل يوجد لــه أو لأبناء 
عائلتــه انتماء تنظيمي؟ هــل تلقى إلهاماً 
من عمليات سابقة أم خرج إلى حملة القتل 

بقرار عفوي، في نزوة ما؟
سطحياً، تبدو الحادثة نتيجة لسلسلة 
حالات اختلط فيها انعدام الحظ ورد الفعل 
البطــيء وربمــا غير المناســب من جانب 
الجنود، رغــم أن المخرب أصيــب بالنار، 
مما يبعث على الإحســاس بأنه كان ممكناً 
وقــف العملية فــي موعد مبكــر أكثر. فقد 
وصل المخــرب وهو يحمل ســكيناً، هاجم 
جندياً، وسيطر على سلاحه، وأطلق النار 
على ســيارات تمر في الطريق، قتل جندياً 
وسيطر على الســيارة التي يستقلها، في 

ظل إطلاق النار والفرار.
الفلســطيني في  العملية بالعامل  تذكر 

الصناعية برقان، على مسافة غير  المنطقة 
بعيدة مــن اريئيل. فالمخرب من برقان كان 
يســمى  محلي  صنع  من  برشــاش  مزوداً 
»كارلو«، قتل إسرائيليين اثنين، ونجح في 
الفرار والاختفاء على مدى نحو شــهرين 
من أذرع الجيش الإســرائيلي والمخابرات 
الذين شرعوا بمطاردته. فالتقدير في جهاز 
الأمن هو أنــه آجلًا أم عاجلًا، فإن المخربين 
من يوم أمس سيلقى القبض عليهم أيضاً. 
بعض من أبناء عائلاتهم اعتقلوا منذ الآن.

ولكــن حتــى دون أن تكــون أجوبــة 
واضحــة على كل الأســئلة، هنــاك واقع 
آخذ فــي الاتضاح. القضية الفلســطينية 
التي تحاول حكومة إســرائيل الإفلات من 
معالجتها معالجة شاملة، ترفض أن تغيب 
عن حياتنــا. منذ زمن ما وإلى جانب حرب 
الاســتنزاف الدائرة في غزة  ـ  وفي نهاية 
الأســبوع جــاء تذكير آخر بهــا  ـ  الضفة 
أيضــاً تعتمــل مــن تحت ســطح الأرض 
وفيها اضطراب يرتفــع بين الحين والآخر 
فوق الســطح. وقد وجد الأمر تعبيره في 
المحكمة  أخــذت  أمس  الحــرم،  في  التوتر 
بقــرار الدولة إغــلاق المســجد المعد على 
عجل والذي ســيطر عليه الفلســطينيون 
قرب بــاب الرحمة. يمكــن الافتراض بأن 
تكون للقرار آثار من الاحتجاج، الصلوات 

الجماعيــة وربمــا أيضــاً مواجهــات مع 
الشرطة في الأيام القادمة أو في صلاة يوم 
الجمعة. ويضاف إلى ذلــك قرار الحكومة 
تقليــص نصف مليار شــيكل مــن أموال 
الفلسطينية  للسلطة  تعود  التي  الضرائب 
وتتســبب بضرر اقتصادي تشعر عشرات 

آلاف العائلات في الضفة به في جيوبها.
إن حالة التفجر فــي الضفة وفي غزة، 
التــي عاد إليهــا وفد المخابــرات المصرية 
فــي محاولة للوصول إلى تســوية بعيدة 
المدى بين حماس وإسرائيل، أساسها ضخ 
القطري لتحســين الضائقة  المال  مزيد من 
الاقتصادية مقابــل الهدوء  ـ  بقيت عالية. 
وإلى كل هذا ينبغــي أن تضاف مظاهرات 
ســكان غزة ضد حماس، والتــي من أجل 
صــرف الانتباه عنها قد يســتأنف العنف 
ضد إسرائيل. في الوضع الحالي كل حادثة 
صغيــرة )أمس أيضــاً أطلقــت بالونات 
عملية  أو  إسرائيل(  نحو  وحارقة  متفجرة 
متدحرجة مثلما فــي اريئيل، تنطوي على 
بــذور الاضطــراب التالي. وهــذا على ما 
يبدو سيرافقنا حتى الانتخابات بعد ثلاثة 
أسابيع، وعلى أي حال بعدها أيضاً، إلى أن 

تقوم حكومة جديدة.

 معاريف 2019/3/18

إسرائيل: في الضفة وغزة... كل عملية تذكّرنا بسابقتها

كيف للقضية الفلسطينية أن تخرج من حياتنا؟
غيورا آيلند

 

■ حدثــان أمنيان هامــان وقعا في الأســبوع 
الماضــي. الأول ليس حدثاً حقاً، بل هو نشــر بادر 
إليه الجيش الإســرائيلي عن اكتشاف شبكة سرية 
لحزب الله في الجانب السوري من هضبة الجولان، 
وتجري متابعتهــا. لا أعرف كل الاعتبــارات التي 
كانت مع وضد ذاك النشر، ولكن أزعجني التشديد 
على أن هذا النشــاط يجري دون أن يعرف الحكم 

السوري به.
 بنبرة اســتخفافية قيل إن »الأســد اســتيقظ 
ذات صباح وســمع عن ذلك لأول مــرة من الإعلام 
الإســرائيلي«. فإذا كانت النية هــي دفع الرئيس 
الســوري إلى اتخــاذ عمل ما ولجم تلك الشــبكة، 
فمشكوك في أن يكون هذا النشر مجدياً  ـ  فلا يمكن 
لزعيم أي دولة أن يســتطيب الاستســلام لرسالة 

تنقل إليه بشكل علني.
إطلاق  فــكان  والمفاجئ  الثانــي  الحــدث  أمــا 
صاروخين نحو غــوش دان، فــي أعقابهما هاجم 
سلاح الجو نحو مئة هدف في غزة. وهكذا، صعدت 
مشــكلة غزة مرة أخرى إلى الصــدارة واختلطت 
بالجدال السياسي. لتحسين الوضع الأمني  ـ  الأمر 
الذي يروج له الجميع  ـ  هناك ثمن، والســؤال هو 

أي ثمن أفضــل. عملياً، توجد أربعــة بدائل، الأول 
هو مواصلة الوضع القائم المســتمر منذ 12 ســنة 
تقريباً، وفيه يعاني ســكان غــلاف غزة جداً ولكن 
معظم الدولة يمكنها أن تتعايــش معه. لن يعترف 
أي سياســي بأن هذا بديل قائــم، ولكن من ناحية 
التفضيل العلني للحكومــة  ـ  فهذا البديل هو الذي 

يختارونه عملياً.    
البديــل الثاني هــو الخروج إلى حملــة كبيرة 
غايتها إســقاط حكم حماس. عسكرياً، الأمر ممكن، 
ولكن مشــكوك في أن يكون الثمــن وانعدام اليقين 

بالنسبة لليوم التالي يجعلان هذا البديل مفضلًا.
البديل الثالــث هو خنق القطــاع، عدم تحويل 
المال القطري والأمل في أن تؤدي المعاناة والاحباط 
بالجمهور في غزة إلى إسقاط حكم حماس. التجربة 
من العام 2014 تثبت انه قبل أن يؤدي الغضب إلى 
إســقاط حماس، يؤدي إلى هجمــة صواريخ على 

إسرائيل.
البديــل الرابــع، المفضل برأيي، هــو الاعتراف 
بحقيقة أن غزة أصبحت بحكــم الأمر الواقع دولة 
مســتقلة، وإدارة سياســة صحيحة مــن »العصا 
والجزرة«، تجاهها. إذا ما وعندمــا تكون نار على 
إسرائيل، فعندها لا يرد الهجوم، بل في تلك اللحظة 
أيضاً تغلق المعابر ويوقف توريد الوقود والكهرباء. 
حكومة غزة هي التــي يتعين عليها أن تحرص على 

الســكان، ليس نحن. وبالمقابل، إذا كان هناك تعهد  
ـ  ويتحقق أيضاً  ـ  بالحفاظ على الهدوء، فإسرائيل 
ستشــجع إعمار البنى التحتية لغزة بل وستوافق 
على أن يتم هــذا العمل من جانب الــدول العربية 
أو أوروبــا علناً مــع حكومة حمــاس. لقد فحصت 
إســرائيل هذه السياســة، ولكن مع العنصر الأول 
فيها، »الهدوء مقابل الهدوء«. أما الحكومة في غزة، 
بالمقابــل، فأوضحت بأن هذا ليــس وضعاً ممكناً، 
إذ إنــه يتركها تواجه الضائقة المتصاعدة بســبب 
النقص في الكهرباء وفي المياه وللبطالة المستشرية 

والمجاري التي تفيض على ضفتيها.
هذه البدائل الأربعة تغطي كل مجال الإمكانيات. 
صحيح، يحتمل أيضــاً بديل خامــس، وهو الذي 
ســيخلق دينامية فلســطينية داخليــة تدفع نحو 
إعادة حكم السلطة الفلســطينية إلى غزة. غير أن 
تحقيق هــذا البديل ليس متعلقاً بنــا، وإضافة إلى 
ذلك من الصعــب التصديق بأن يؤدي اســتئناف 
أساس  على  الفلســطينية  الإسرائيلية  المفاوضات 
صفقة القرن لترامب إلــى هذا التغيير في غزة على 

الفور.
علينا أن نفحص البدائل الأربعة، وأن نقرر  ـ  لأن 

غياب القرار يتركنا عملياً مع البديل الأول.

 يديعوت 2019/3/18

إعادتها إلى حكم السلطة الفلسطينية ليس بيدنا

أفضل البدائل: الاعتراف بغزة دولة مستقلة... مع سياسة »العصا والجزرة«

موشيك كوبرسكي
 

■ إذا كنتم من الأقلية التي تؤمن بأن الســلطة الفلســطينية، 
برئاســة أبو مازن وقيادة فتح، لا تزال تتطلــع إلى حل الدولتين 
للشــعبين، فيبدو أنكم لم تروا بعد جملــة البراهين الدامغة التي 
تبين أن القيادة الفلسطينية، حتى تلك التي تصفها وسائل الإعلام 

كـ »معتدلة«، لم تتنازل عن حلم فلسطين من البحر إلى النهر.
أتوجه إلى أولئــك الذين يفهمون بالفعل ذلــك ويعرفون بأن 
الدولة الفلســطينية هي برأي معظم الفلســطينيين مجرد قاعدة 
لمواصلة العــداء إلى أن تكف إســرائيل عن الوجــود. وأريد أن 
أجري معكم تمريناً فكرياً وأحلل ما هي تطلعات أبو مازن في المدى 

القريب.
العقد الأخير، وبالأساس في الســنتين الأخيرتين، كان قاسياً 
لأبو مازن والسلطة. وبخلاف العقد الذي سبقه  ـ  الذي حول فيه 
الفلســطينيون تطلعهم للدولة إلى إجماع دولي وحققوا التنازل 
تلو الآخر من حكومات إسرائيل الضعيفة سياسياً  ـ  منذ أن صعد 

نتنياهو إلى الحكم اصطدموا بحائط في كل ما يتعلق بطلباتهم.
هذا لم يكن مفهوماً من تلقاء ذاته، حين كانت تحكم في الولايات 
المتحدة إدارة غير عاطفة على أقل تقدير. أوباما وكلينتون، وبعد 
ذلك أوباما وكيري، فعلوا كل ما يستطيعون كي يبتزوا التنازلات 
من نتنياهو. أمــا نتنياهو فنجح، من خلال تكتيك مثير للانطباع، 
في صد الضغط. صحيــح أن هناك رفاقاً مــن اليمين غير راضين 
عن وتيرة البناء أو من أقوال معينــة قيلت )خطاب بار ايلان في 
2009(، إلا أنه في نظرة عامة يمكن أن نرى أن إســرائيل وضعت 
شــرطاً من الاعتراف بدولــة يهودية )الذي معنــاه إلغاء مطلب 
العودة الفلســطينية(، وكذا شروط أخرى )التجريد وما شابه(، 

مما أخصى المبادرات الأمريكية والأوروبية الخطيرة.
في 2017 دخــل ترامب إلى البيت الأبيض، وفــي تعاون مثير 
للانطباع مع نتنياهــو يتخذ خطوة إثر أخــرى لتخفيض مكانة 
الســلطة الفلسطينية. ففي الأســبوع الماضي فقط بشرنا بتغيير 
جوهري في تعريف وزارة الخارجية الأمريكية لمناطق الســامرة 
ويهــودا وهضبة الجــولان. وهي لن تعرف مــن الآن فصاعداً كـ 
»أراض محتلة«. فنقل الســفارة إلى القدس وإغــلاق القنصلية 
في القدس التي كانت مثابة اعتراف بدولة فلســطينية، وإغلاق 
البعثة الفلسطينية في واشــنطن، وتقليص الدعم المالي للسلطة  
ـ  كل هــذه هي خطوات قصقصة الأجنحــة المنتوفة على أي حال 

للسلطة الفلسطينية.

 يجلــس محمود عباس في المقاطعة ويتميــز غضباً، كل إنجاز 
سياســي لنتنياهو حيال الدول العربية  ـ  مثل الزيارة التاريخية 
في عُمان، والجلوس إلى جانب الدول العربية في مؤتمر وارسو، 
والتعاون بين نتنياهو والسيســي، وتغيير اللهجة الســعودية، 

وغيرها  ـ  يحدث له حريقاً شديداً في الحلق ويبعث اليأس فيه.
 وفجأة برز له أمل في شــكل قائمة الجنرالات لـ أزرق أبيض. 
أولًا، كما يظن، معظمهم لم ينخرطوا قط في مفاوضات سياســية، 
ثانياً، تصريحاتهم في الماضي أشارت إلى أنهم يتبنون الانفصال  

ـ  وهو اسم بديل عن فك الارتباط.
 وبخلاف غزة الصغيرة، فإن فك الارتباط عن السامرة ويهودا 
ســيؤدي بالضرورة إلى دولة فلســطينية.. فضلًا عن ذلك، فإن 
إخلاء عشــرات آلاف اليهود ســيخلق شــرخاً عميقاً في المجتمع 
الإسرائيلي. من ناحية أبو مازن لا يمكن أن يكون هناك أمل وردي 

أكثر.
 يعرف عباس أن قســماً كبيــراً من الضرر الــذي لحق به في 

الســنتين الأخيرتين ينبع من شــبكة العلاقات الاستثنائية التي 
أقامها نتنياهو مع ترامب، وبقدر أقل  ـ  ولكن لا يزال ذا معنى  ـ  مع 
بوتين. بالنســبة له، فإن صعود غانتس إلى الحكم سيؤدي دفعة 
واحدة إلى إلغاء تلك العلاقة الحميمة وفي الشــق الذي سينشأ 
سيكون بوسع السلطة الفلسطينية أن تغرس مرة أخرى فكوكها 

الدبلوماسية وأن تعيد الدولاب إلى الوراء، بل وأكثر من ذلك.
 ما ينشــأ عن هذا التحليل هو أن الســلطة الفلسطينية معنية 
جداً بأن ينزل نتنياهو عن الحكم ويستبدل بعصبة جديدة عديمة 
التجربــة. هذا هو الحلم الأكبر لأبو مازن. نعــود إلى البداية. إذا 
كنتم مقتنعين بأن حلم أبو مازن هو كابوسنا، فإنه حتى لو لم يكن 
بنيامين نتنياهو هو كأس شايكم، فأجروا تفكركم، حللوا الوضع 
كما هو، ابتلعوا قرصاً ضد الغثيان عند الحاجة  ـ  ولكن امنعوا أبو 
مازن عن تحقيق حلمه وإلا فإننا قد نضطر إلى أدوية أقوى بكثير.

 إسرائيل اليوم 2019/3/18

... آخرها شطب خارجية أمريكا للفظ »أراض محتلة« للضفة والجولان

إنجازات نتنياهو تبدد حلم الفلسطينيين بالدولة
عودة بشارات

 

■ بدون الفحــص، يمكنني الادعاء بنســبة 100 
في المئة مــن الثقة بأن إدارة ترامب أصدرت أمر إدانة 
للمذبحة الفظيعــة في نيوزيلندا التــي قتل فيها 50 
شخصاً وعشــرات أصيبوا. ولكن لا يبدو أن ترامب 
سيجري محاسبة للنفس من أجل فحص إسهامه في 

هذه المذبحة المخيفة.
ها هو برينتون ترانــت القاتل يقول إن ترامب هو 
بالنســبة له »رمز للهوية البيضاء«. ولكن هذه الرمز 
يقول بعد يوم على المذبحة بأنه »لا يعتقد أن نشطاء 
المنظمات الذين يؤمنون بالتفوق الأبيض يشــكلون 

تهديداً متزايداً«.
بهذا، هذه هي رسالة »الرمز«: تقليل شبكة الخطر 
التي تتبدى بهجمات على مؤسســات دينية يهودية 
وإسلامية، وعلى كل من يلوث طهارة العرق الأبيض.

هــذا التصريح لم يكــن صدفة، بعــد المذبحة في 
كنيس »شجرة الحياة« في بوطرسبورغ تظاهر 2000 
اليهودية ضد  شخص معظمهم من أوســاط الجالية 
ترامب. وهناك أطلقوا شــعارات من المهم التعلم منها 
مثل »أيها الرئيس ترامب، للكلام تداعيات«، و»نحن 
نبني جسوراً وليس أسواراً«. المتظاهرون ربطوا بين 
خطاب ترامب ضد المهاجرين والارتفاع في نشاطات 

من يؤمنون بـ »التفوق الأبيض«. 
في بيانــات منظمــي المظاهرة كتــب: »من أطلق 
النار يؤمن بأكاذيبك بالنســبة لقافلة المهاجرين في 
المكســيك، ويؤمن بأكاذيب اللاساميين التي تقول إن 

اليهود يمولونها«.
وإذا امتنع ترامب عن إجــراء نقد ذاتي فلا يوجد 
خيار ســوى إنعاش ذاكــرة. فوراً عندمــا صعد إلى 
الســلطة، ســارع ترامب وأصدر أمراً رئاســياً يمنع 
مواطني ســت دول مســلمة من الدخول إلى أمريكا. 
هل هناك طريقة أكثر وضوحاً للإشارة إلى المواطنين 
الأمريكيين والعالم بأن الخوف من الإسلام هو شعور 
مشروع؟ التصريحات التي صدرت عن رئيس الهرم 
تمر بمعالجة شيطانية إلى أن تصل إلى أسفل القاعدة  
ـ  إلى أذن الرجل العــادي، أذن العنصري، وبالتالي 

إلى أذن العنصريين الهســتيريين الذين يترجمونها 
إلى مذبحة عامة. في الحالات التي يدعم فيها النظام 
ذلك الأمر يتحول إلــى مذبحة، وإلــى تطهير عرقي 
وإبادة شــعب مثلما حدث للروهنغا، الأقلية المسلمة 

الملاحقة في مينمار.
إليكم تمريناً لمعالجــة المعلومات: رئيس الحكومة 
قال إن العــرب يتدفقون بجموعهــم نحو صناديق 
الاقتــراع. والمواطن العادي يرى أمــام عينيه موجة 
ضخمة تهدد بإغراق الوطــن، ويخاف من أنه إذا لم 
يقف هــو وأصدقاؤه بالمرصاد، فإن مصيبة ســتحل 

بالدولة.
الدليل على فعالية الشــعار هو الزيادة في نسبة 

التصويت لليهود، التي سجلت بعد تلك الدعوة.
عندمــا ينســب رئيــس الحكومــة فــي الحملة 
الانتخابيــة الحالية للأحــزاب العربيــة نية تدمير 
الدولة، فإن سياســيين أذكياء لا يــرون في ذلك أكثر 
من ديماغوجيا رخيصة، اســتهدفت تجميع المزيد من 
الأصوات. ولكن الرجل العادي سيعالج هذه المعلومة 
بصورة مختلفة. الحديــث لا يدور عن رجل عادي أو 
سياسي كبير، بل عن السلطة العليا، رئيس الحكومة، 
الرجل الذي يعرف أكثر من أي شخص آخر. وإذا كان 
هو يقــول إن الأحزاب العربية تنوي التدمير فمن هو 
كي يعلم ذلك. إذاً ها هي دولتنا التي انتظرناها آلاف 
الســنين ســتدمر على أيدي العدو من الداخل، إذا لم 
نعمل بســرعة وبجدية، هكذا يفكر المواطن العادي. 
اذهب واقنعــه أن بنيامين نتنياهــو يريد الحصول 
على رئاســة الحكومة، وضمن أمور أخرى أيضاً من 
أجل الدفاع عن نفســه من الإجراءات القضائية التي 

تلاحقه من كل اتجاه.
لذلــك، يوجد الكثير مما يمكــن تعلمه من المذبحة 
في نيوزيلندا، ولكن الدرس الحاســم جدا هو صمت 
محل  الحلول  ينــوون  الذين  الأشــخاص  الآخرين، 
نتنياهو يصمتون وهو يقوم بالتحريض ضد العرب. 
وعن هذا يقول المثل العربــي: »فرعون فرعن لأنه لم 
يجد من يقف امامه«. هذا مــا يحدث هنا وهو خطير 

جدا.

هآرتس 2019/3/18

 بعد الدرس النيوزيلندي...
 متى يكف نتنياهو عن التحريض ضد العرب؟

أرشيفية للرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو
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د. أحمد سالم سالم ٭

 دفعني شــكل الصراع القائم فــي عالمنا المعاصر 
إلى التســاؤل فــي مقال ســابق عن وجــود امتداد 
تاريخــي حتمــي للعلاقــات الحضارية بين الشــرق 
والغــرب فــي الوقــت الراهن، مــا يجعلهــا تتوارى 
خلــف حوار ظاهــري يحمل في باطنــه كل مقومات 
ــا بدون  الصــراع الــذي كان يبــدو فــي الماضي جليًّ
توريــة أو مواربــة. لكن مــا لبثت أحــداث نيوزيلندا 
أن وافتنا بالإجابة أســرع مــن المتوقع، على يد رجل 
يَنســب نفســه للقادة الصليبيين ويقتل بأســمائهم 
التي دونهــا بفخار على كل جزء من آلــة القتل التي 
يحملهــا، مقرونة بأســماء معارك تاريخية شــهيرة 
كان لها تأثير حاســم في ذلك الصــراع الطويل بين 
الشــرق الإســلامي والغرب المســيحي منذ العصور 

الوسطى، مرورًا بقرون العصر الحديث. 

الأحداث المتواترة

 إن الأحداث المتواترة لا تترك فرصة الافتراض أنه 
حادث فردي، كما سيخرج علينا البعض مستنتجًا؛ 
لــذا علينا أن نتســاءل: هل هو بمثابــة تعبير صريح 
عن ذلــك الحــوار القائم علــى أيديولوجيــة الخداع 
الــذي يتبناه الكثير من ساســة الغرب فــي التعامل 
مع حضارتنا؟ فظاهرهم دائمًا ينبئ أننا غير قادرين 
على التعامل مع المنظومة الحضارية للعالم المعاصر 
بمفرداتنــا الثقافيــة الموروثــة من مــاض تليد مليء 
بالمفاخــر والمنجــزات، وأن الحاضر الــذي صنعوه 
بحضارتهم المادية يجــب أن يُملي مفرداته الخاصة 

فــي التعامل مع الآخر؛ لكــن دون أن يصرحوا بهذه 
الفكــرة التي تكاد تلوح من كل شــاردة وواردة؛ إلى 
أن يخرج علينا بين الفينة والأخرى من يؤكد معناها 
بالفعــل والقول الصريــح: »أيها الغزاة لــن نترككم 
تنعمون في بلادنا، بل سنســتحضر تاريخ الصراع 
ونتعامــل معكم من وحــي أحداثه ورجالــه«، وهنا 
يكون إســقاط التاريخ على الواقع هــو إعادة لإنتاج 
أشــكال الصدام المباشــر بــين الحضارتــين، وخلع 
أقنعــة المدنية وحقوق الإنســان التي طالما تغنى بها 
الغــرب في تعامله مع الآخر، فقط ليثبت – ولو كذبًا 
– اســتحقاقه في امتلاك الزمام العالمي، وافتراضه 
نقــص الأهليــة لــدى ســائر الأمم؛ أي نســتطيع أن 
نقول: هــذا هو الوجــه الحقيقي للحــوار يَطل علينا 

اع. سافرًا دون قناع تبريرٍ خدَّ
لو كان هذا الحادث الإرهابي هو حادث فردي قد 
ربطه صاحبــه بانتصارات أو شــخصيات تاريخية 
أوروبيــة لها علاقة - بشــكل أو بآخــر - بما يُطلق 
عليه في التاريخ مســمى »حــروب صليبية«، فلماذا 
يخرج علينا مِــن الغرب بين الحــين والآخر من يعيد 
اســتخدام هــذا المصطلــح التاريخي في غيــر إطاره 
الزمانــي والمكاني، كما فعل – على ســبيل المثال - 
الجنــرال الإنكليــزي اللنبي لدى دخوله إلى الشــام 
محتــلًا إبان الحــرب العالمية الأولــى، وكذلك جورج 
بوش الابن عشــية الحــرب الأمريكية علــى العراق؛ 
وفي المقابل يســتنكرون أيما اســتنكار استخدامنا 
مصطلحات تعود إلى الحقبة نفســها، كـ«الخلافة« 
على ســبيل المثال، فــلا يفتؤون يربطونها مباشــرة 
بمصطلحات الإجرام والشيطنة، كالإرهاب والعنف 
والتخلف، مع أن هذا أبعد ما يكون عن ذاك بشهادة 

الكثير من مؤرخيهم ومستشــرقيهم. إذن فالأحداث 
الجاريــة لهــا أبعــاد أخــرى واضحــة لا يمكن لأحد 
إنكارهــا، بعكس ما يدعيه الغرب مــن النأي بالعالم 
المتحضر في العصر الراهن عن كل ارتباط بالماضي 
مــن حيــث الصراعــات والانتمــاءات الإيديولوجية 
والدينية، بما تقوم عليه دوله من علمانية ومســاواة 
تامة فــي الحقــوق والواجبات، بعيدًا عــن الاعتقاد 

واللون والعرق. 
نة، لا يجدها   بل إن المتفحــص في الأســماء الُمدَوَّ
تقتصــر علــى التاريخيــة منهــا، بــل تضم أســماء 
معاصــرة ســاهمت في إرهاب وعنــف جماعي ضد 
المســلمين؛ فهــو يرى أن ألكســندر بيســونت، الذي 
قتل المصلين في كندا عام 2017م، هو امتداد طبيعي 
لشارل مارتيل، القائد الإفرنجي الذي أوقف التقدم 
الإســلامي في معركة بلاط الشهداء جنوبي فرنسا 
ن اســم ذلك الأول على مؤخرة  عام 732م، وعليه دَوَّ
الســلاح بينمــا وضــع اســم الثانــي علــى فوهته. 
وبــين هذا وذاك أســماء تاريخية أخــرى لا تجمعها 
الفروسية والشجاعة والقتال الشريف في الصراع 
مع المســلمين بقدر ما تجمعهــا الكراهية والخيانات 

والمذابح ضدهم. 

تنظيم التنين

 نذكــر منهــا علــى ســبيل المثــال، سيجســموند 
اللكســمبورغي، ملــك المجــر وبعض أماكــن أخرى 
بين عامــي )1387-1437م(، والإمبراطور الروماني 
المقــدس بــين عامــي )1433-1437م(، الــذي بغض 
النظر عن جهوده الكبيرة في تأليب العالم المســيحي 

وإثارته للحملات الصليبية ضد التواجد الإســلامي 
في شــرق اوروبا، كان أول من أسس تنظيما سريا 
يهدف لمقاومة النفوذ الإسلامي العثماني عن طريق 
 Order المؤامرات والدســائس، هو تنظيــم التنين
of the Dragon، الــذي ظــل لقــرون يبــث الفتن 
والمنازعات. وهناك إســكندر بــك )1405-1468م(، 
ذلك الأمير من عائلة كاســتريوتي التي كانت تحكم 
شــمالي ألبانيــا قبــل الفتــح العثماني، الــذي رغم 
تربيته الإســلامية في بلاط السلطان العثماني مراد 
الثانــي الــذي قَبِلَ أبــوه الخضوع له، ورغــم إثبات 
ولائه ومهارته في العديد مــن الأعمال المميزة تحت 
عين مراد، إلا أنه انتهز الفرصة المناســبة وحاز على 
مدينة كرويــا الألبانية بوصفه نائبًا عن الســلطان، 
ح  ومن ثم تبــرأ علنًا مــن العقيدة الإســلامية، وصَرَّ
عن نيته في الدفاع عن عقيدة أســلافه، واســتعادة 
استقلال وطنه؛ فظل لِمَا يقرب من خمسة وعشرين 
عامًــا يقاتل القوى العثمانية، قــام خلالها بالتنكيل 
بآلاف المســلمين، حتى أن المصادر الأوروبية ذكرت 

أنه قتل أكثر من ثلاثة آلاف مسلم بيديه.
 أما المعــارك الحربيــة المذكورة فلــم تقتصر على 
تلك التي أوقفت المد الإســلامي في أوروبا العصور 
الوســطى وأولهــا بــلاط الشــهداء، أو حتــى علــى 
الاعتــداءات الصليبيــة في المشــرق، كســقوط عكا 
عــام 1189م علــى يــد ريتشــارد قلب الأســد، وإنما 
امتدت إلى العصر الحديث، لترصد مســار التراجع 
الإســلامي الممثل فــي العثمانيين في هــذه الحقبة، 
بداية مــن معركة ليبانتو البحرية عــام 1571م، التي 
تعــد أول هزيمــة بحرية كبــرى للعثمانيــين على يد 
قوات التحالف الصليبــي، والتي يقول عنها الأديب 

الإســباني الشــهير ثربانتس بعــد اشــتراكه فيها: 
»فــي ذلك اليــوم الســعيد للعالم المســيحي، أَدْرَكَت 
جميــع الأمم خطــأ اعتقادهــا أن الأتــراك لا يُقهرون 
في البحر«. ثم يأتي فشــل الحصار العثماني الثاني 
لفيينا عام 1683م، الذي مثل ذروة المد الإسلامي في 
القارة الأوروبيــة وفي الوقت ذاتــه الخطوة الأولى 
نحو التراجع واختلال ميزان القوى لصالح الغرب.

 Kartal أو كارتال Kagul ثم معركــة كاجول
عــام 1770م، التي ســقط فيها أكثر مــن ثلاثين ألف 
مسلم، وتعد إحدى أعظم معارك القرن الثامن عشر، 
والمعركــة المحورية فــي الحرب الروســية العثمانية 
بــين عامــي )1764-1774م(، التــي انتهــت بتوقيع 
معاهدة كوتشــك قاينارجه؛ تلــك الحرب التي مثلت 
ذروة الصــراع مع روســيا القيصريــة وكذلك بداية 
التراجع أمامها، ليصل إلى حد كارثي بعد نحو قرن 
في الحرب التي وقعــت بين عامي )1877-1878م(. 
أي أنه إذا كانت فيينا 1683م قد مثلت بداية التراجع 
أمام الغــرب، فإن كاجــول 1770م هــي بدايته أمام 
الشرق، وهو ذات التراجع الذي نساير أحداثه حتى 

اليوم.
 مــن هنا يتضح مدى التأثيــر الواقعي الذي يمكن 
أن تبلغــه أحداث تاريخية مــا، ربما عدها البعض قد 
صــارت في طــي النســيان، وربما لا يــدري البعض 
الآخر عنها أي شــيء، لكنها في النهاية لا ينبغي أن 
تنفصل عن ذاكرة أمتنا التي تشكل البنية الرئيسية 
نا نســتدرك ما فاتنا في يوم  لمرجعيتنــا وهويتنا، عَلَّ

من الأيام. 

٭ كاتب وباحث مصري

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: السعودية... تمثيل الإسلام وإنكار المسلمين

حادث نيوزيلندا: استحضار للتاريخ من منظور آخر

ابتزاز الدولة
لــو كان المهاجمون من دولة غير الســعودية للفت أمريكا ودارت 
وعادت إلى السعودية فليســت لها مصلحة أن يكون المهاجمون من 

دولة فقيرة لا يمكن ابتزازها.

م. محمد جبرؤوتي

ورطة كبيرة
 

قال الرئيس الأمريكي ترامب )أنه لولا السعودية، لكانت إسرائيل 
في ورطة كبيــرة( وكذلك قــال وزير الخارجية الســعودي )عادل 
الجبير( أن المملكة )قيادة وشــعبا تقف جانب إسرائيل ضد الإرهاب 
الذي تمارسه حركة المقاومة الإسلامية حماس وإطلاقها الصواريخ 

من غزة نحو المستوطنات(.
إن رد الفعــل الســعودي الباهت علــى مذبحة المســجدين في 

نيوزيلندا يعبر عن سعودية بن سلمان الحديثة.
بن ســلمان يريد أن يرى الســعودية دولة عصرية كدول أوروبا 
المتقدمــة ؛ ومثله في ذلــك مثل الغراب الذي أعجب بمشــية الحجل 
المتراقصة فأراد أن يقلد هذه المشــية فأصبح لا يتقن أيا من المشيتين 

والنتيجة أنه عجز عن المشي.

)وبدلًا من إيجاد موقع حقيقيّ يعبّر عن نفوذها الإسلامي وحجمها 
الاقتصادي فإنها تلجأ للحلول القديمة وتلبسها ثيابا جديدة، فبدل 
الحج تفكر بالســياحة، وبدل الإبداع تفكر بالترفيه، وبدل الاقتصاد 
تفكــر ببيع أرامكو، وبذلك تســتمر في فقدان وزنهــا واحترامها في 

العالم(.
وفي الختام )ويل لأمــة لا تأكل مما تــزرع ولا تلبس مما تصنع( 

والسعودية أبعد ما تكون عن تجنيب نفسها هذا الويل!

ع.خ.ا.حسن

واقع الحال
 

لقد وجدت العبارة المناســبة التي وصفت سياســة )آل سعود( 
وخاصة في ظل هذه القيادة تحت إشــراف )أبو منشــار( وجدتها 
تصــور واقع الحال بكل توصيف مما يصورها على التخبط والإذلال 
والتبعية من أجل شراء رضى اليهود والأمريكان حفاظا على فسادهم 
وجرائمهم من كل الألوان والعبارة هي : »تبدو القيادة السعودية في 
ردود أفعالها على أحداث خطيرة كحركة العتيبي وهجوم 2001 مثل 

النوّاس الذي يُقرع لليسار فيذهب إلى أقصى اليمين والعكس«
 لو كتبنا فقــط هذه العبارة حول سياســة آل ســعود لصورت 
المشــهد كله، في الوقت الذي العالم كله بمختلف توجهاته ومشاربه 

العقائدية أنكروا هــذا العمل الإرهابي المنحط راح شــخصيات كنّا 
نعدهم حصن ودرع الإســلام يتملقون ويزنون في رســم الحروف 
لإخــراج كلمات مرصوفة لجمالياتها وليــس تعبيرا للمصاب الجلل 
فــي هذا الوقت الذي كان يجب أن تصــدر أوامر من بيت آل الحرمين 
لتكون صاعقة وســيفا بتارا على أعناق أعداء الإســلام راح يختبئ 
وراء الكلمات ليثبت للأعداء أنا إنســان لا حاجة لي بالإسلام لينال 

رضاهم للتستر على أفعاله.

بولنوار قويدر - الجزائر

منظمة المؤتمر الإسلامي
 

ليس مــن المعقول أن تكون هي ممثل المســلمين فقــط لأن الكعبة 
موجودة فــي أراضيها ويحج النــاس إليها، ولنفــرض أن النظام 
الســعودي انتهى بســبب ثورة شــعبية وأتى محلــه حكم مدني 
ديمقراطي، فهل سيبقى البلد يمثل المسلمين جميعا بسبب بقاء الحج 
وفعالياته فيه، من يمثل المســلمين هي منظماتهم ومراكزهم الدينية 
كالأزهر والحوزة في النجف باعتبارهم مراكز دينية تمثل المســلمين 

دينيا وكذلك منظمة المؤتمر الإسلامي وغيرها.

سلام عادل - ألمانيا

كارثة على الإنسانية 
السعودية أكبر كارثة على الإنســانية جمعاء حيث أن آل سعود 
اســتولوا على البيت الحرام وعلى المســجد النبوي وراحت عائلة 
آل سعود تتاجر بهما وبإســمهما استضعفت وقتّلت وشردت إلى أن 
جيء بولد ســلمان الذي قمع الثورات العربيــة وخُلاصة ما قام به 

قتله خاشقجي بوحشية لا مثيل لها.

دينارز

التخلي عن الثوابت
 

لقد تخلى آل ســعود بفضل أبو منشــار عن كل الثوابت ففرطوا 
بالقضية الفلســطينية وتخلوا عن قضايا الإسلام والمسلمين وكل ما 
يعملــون له حاليا هو التقرب أكثر من عدو العرب الرئيســي الكيان 
العنصري المحتل لمساعدتهم على ضرب كل معارضة مهما كان شكلها، 
واليــوم يلمعــون الوليد بن طــلال لتنصيبه في مركــز مهم كوزير 
للخارجية مثلا على الأرجح كوجــه ناجح ومعروف عالميا كي يدافع 

عن أبو منشار.

أحمد - سوريا

مقال صبحي حديدي: »تهمة« محمود درويش

ملء الفراغ
يه شاعرنا الكبير  أحد تلاميذ الشــاعر أدونيس، الذي كان يُسمِّ
محمــود درويش بـ »خــدام أدونيس«، كتب مقالا بــدأه بالجملة 
الآتية »مات محمود درويش... شــكرًا له«. فإلى هذا الحد، وصلت 
خصومة أدونيس مع محمــود درويش؟ وهل بهذه الطريقة، يحلُّ 
أدونيس محــلَّ محمود درويش؟ هل الموت هو الفرصة المناســبة 
لأدونيس وأزلامه لملء الفــراغ الكبير الذي تركه محمود درويش، 

والاستيلاء على مكانته؟

باسم الأنصاري - القاهرة

حسد مرضي
لســبب بســيط ذكره الاســتاذ الكاتب حديدي وهو الحســد 
المرضــي، بكل وضوح ومباشــرة، جماهيرية النص الدرويشــي 
إذا جــاز التعبير وتلقــي وتفاعل الملايين من العــرب مع »الذائقة 
الجمعيــة« لقصائــد محمــود درويــش كانت تثير الحســد عند 
أدونيس وغيــره في الواقــع، احدهم روائي فلســطيني لم يكن 
يوفر فرصة للإســاءة إلى مكانة درويش الشــعرية بكل مراوغة 
ونفاق للتغطية على الحســد، قال في إحدى المرات إن في الاهتمام 
المبالغ فيه بدرويش ما قد يكون إساءة إلى فلسطين ذاتها، وساق 
أمثلة انتهازية بذيئة للتدليل على ادعائه هذا، شيء مؤسف حقا، 
مؤخــرا فاز هذا الروائــي بأحد الجوائز الكبيــرة الممولة من احد 
الدول الخليجية، برأيي المتواضــع أعتقد جازما ان موقفه هذا من 

درويش لعب دورا رئيسيا بفوزه بهذه الجائزة !

سعادة - فلسطين الصين

تعقيبات

صنع في الإمارات



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9488 الثلاثاء 19 آذار )مارس( 2019 - 12 رجب 1440 هـ Volume 30 - Issue 9488 Tuesday 19 March 2019

22
alquds@alquds .co .uk رأي

Opinion
www.a lquds .co .uk

 د. مثنى عبدالله*

عبير ياسين*

د. حسين مجدوبي*

محمد عايش*

من سينصف الإسلام والمسلمين؟ 
جنوب  معزولة  جغرافيــة  بقعــة  في   
غرب المحيــط الهادئ تدعــى نيوزيلندا، 
اتخذ المواطن الاسترالي برينتون تارانت 
مسرحا له ليتقيأ عليه كل ما علق في رأسه 
من أفكار رونيه كامو، الفرنســي صاحب كتاب »الاســتبدال 
الكبير«، الذي يتحدث عن اندثار الشعوب الأوروبية، ثم تحل 
محلها شــعوب من المهاجرين غير الأوروبيين. وأن يُمجّد كل 
طروحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعادية للإســام 
والمســلمين، ويعتبره رمــزا لتجديد هوية العــرق الأبيض، 
ويتأسّف لعدم وصول مارلين لوبان زعيمة اليمين المتطرف في 
فرنسا إلى السلطة عام 2017. ثم يستحضر حوادث تاريخية 
منذ قرون، وأسماء قادة ومدن ومعارك لم يكن موجودا فيها. 
كل ذلــك كان على وقع أغنيــة صربية عنوانهــا تخلص من 
الكباب. كان الجنــود الصربيين يرددونها في حرب التخلص 
من المسلمين في البوسنة والهرسك عام 1995، بقيادة رادوفان 

كاراديتش. 
ثم تنســدل ســتارة المســرح ليظهر أن العرض المسرحي 
كان مجزرة، أزهقت فيها أرواح العشــرات من الأبرياء بينهم 
أطفال، جاءوا للصاة وليس لشيء آخر. في حين يرى البطل 

أن الثمن مُبرر كي تبقى الريادة للعنصر الأبيض.
السؤال الأهم هو ما الدافع؟ بمعنى أن الذي نفذ العملية لم 
يكن مواطنا من نيوزيلندا، ولم يكن على تماس يومي مباشر 
مع الذين قتلهم بــدم بارد، كما لم يعان منهم. وعلى الرغم من 
ذلك فإنه وصفهم بأنهم غزاة احتلوا وطنه، وأنهم عرق يهدف 
إلــى الحلول محل عرق آخر، وبالتالي فهم يمارســون عملية 
إبــادة جماعية عرقية، وعليه فــإن مقاومتهم واجبة على كل 
رجــل أبيض، وأن رأيه هذا يمثــل رأي مايين الأوروبيين كما 
يقول. هنا تبرز الإجابة على الســؤال بصورة واضحة جدا، 
وهــي أن الخوف هو دافعه الأبرز، ثم بنى على هذا الشــعور 
أفكارا معينة، فتغــوّل لديه هذا الخــوف الوهمي من الآخر، 

وأصبح دافعا للقيــام بأعمال إرهابية على غــرار ما قام به، 
وبذلك يصبح هذا النوع من العمليــات الإجرامية غير محدد 
بمكان، ولن يســتهدف مجموعة محددة بعينها وبفعلها، فهو 
مواطن أسترالي لكنه ذهب لينفذ جريمته في بلد آخر تختلف 
فيــه الظروف الاجتماعية، وتختلــف المجموعة العرقية التي 

استهدفها عن مثيلتها في بلده، وربما في بلدان أخرى. 
وهذا كله يشــير إلى أننا أمــام ظاهرة عالميــة يتحد فيها 
المكان، كما تتحــد فيها الأفكار التي تروج لهذا الفكر المعطوب، 
فتصبح المعادلة التــي ظهرت على المســرح النيوزلندي هي 
كالاتي. مجرم من أســتراليا، ومســرح جريمة في نيوزيلندا، 
وأفكار مستمدة من فرنســا وأمريكا وصربيا، والمستهدف هو 

الإسام والمسلمين أينما وجدوا وأينما حلوا.
لقد تطورت هذه المعادلة اليوم، فتحولت الإساموفوبيا من 
مجرد مشاعر كراهية وعدم تقبل لدى البعض، إلى ممارسات 
عنف وإجــرام وقتل، وباتت تيارا فاعا عابــرا للحدود. كما 
وجدت لها موئا في قمة الســلطة السياســية في بلدان مثل 
إيطاليا والنمســا وليتوانيــا. وصار لها صــوت في العديد 
من الدول الأوروبيــة الأخرى. وتحول الكام والشــعارات 
إلى أفعــال على الأرض، إلــى الحد الذي بنــت بعض الدول 
جدرانا على حدودها ووضعت أســيجة شــائكة، كي لا يعبر 
إلى أراضيها المهاجرون المســلمون. كما عــادت بعض الدول 
الاوروبية إلى فكرة الدولة القومية. فنجد على ســبيل المثال 
الحكومة الفرنسية تنسحب نحو اليمين المتطرف، حيث بدأت 
باتخاذ إجراءات صارمة ضد الاقليات وأماكن العبادة والمراكز 
الدينية. وأظهر اســتطاع فــي بريطانيــا أن 30 في المئة من 
البريطانيين يقولون إن الاسام ليس متوافقا مع قيم المجتمع 
البريطاني. وهذا النفس موجود حتى في مراكز أبحاث تعطي 
استشارات سياســية. وإذا ما نظرنا إلى ما يقوله زعيم أكبر 
دولة في العالم وهو الرئيس الامريكي ترامب، من أن الإسام 
يكرهنا، وما يسميه الإرهاب الإسامي، وأن الاجئين القادمين 

إلى أوروبا إرهابيون، نجد أن هنالك بُعدا سياسيا في كل هذه 
الحوادث. وهذا البعد أنتج الازدواجية التي نراها لدى الدول 
الغربية. فعندما يكون المجرم غير مُســلم تصبح كل بشــاعة 
جرائمه، الدافع فيها المرض النفسي، الذي يعانيه أو الاختال 
العقلي، ولا نســمع وصف العمل بأنه إرهابي. وهو الســبب 
نفســه في أننا لم نســمع حتى اليوم وصف حــادث جُرمي 
بأنه إرهاب مســيحي أو إرهاب يهودي. في حين بات الإسام 
والمســلمون والإرهاب وجوها لعملة واحدة في نظر الغرب، 

وهذا كله تراجع أخاقي وقيمي وإنساني كبير وخطير.

لقد دخل رجال السياســة وبعض رجال الإعام في أمريكا 
وأوروبا منطقة الُمحرّمات، حين استخدموا الاسام والمسلمين 
المهاجرين سُــلّما لهم للوصول إلى تحقيق مكاسب سياسية، 
بدون توقع النتائج المستقبلية لهذا السلوك العفن والخطاب 
المعطوب. كما شجعوا على نشر ثقافة التفوق الغربي الأبيض 
علــى العرب والمســلمين بما يعطيهم، حســب وجهــة النظر 
هــذه، حقوقا مضافة فــي الفكر وفــي ازدراء الآخرين. لذلك 

أعطوا أنفســهم الحق في احتال العراق وأفغانستان ووهب 
القدس عاصمة لإسرائيل. وعندما تحصل عملية إرهابية على 
أراضيهم يوصم كل المسلمين بالإرهاب، بينما كل إرهابهم ضد 
المســلمين يصفونه بأنه تصرف فردي غير إرهابي. والسبب 
في ذلك هو النظرة الاســتعائية القائمة على أنهم بشــر من 
الدرجــة الاولى وغيرهم مــن درجات دنيا. لذلــك كله كانت 
المحصلة اليوم عقــدة قوية في مجتمعاتهــم من الاختافات 
العرقية والدينيــة والإثنية، التي لا يمكن لاوروبيين النجاح 
في الخروج منها بدون اللجوء إلــى العنف. كما بانت مامح 
التخلي عن تعدد الثقافــات، والتخلي عن الليبرالية، لصالح 
إنشــاء نظم يمينية وتهميش الســكان من غير الاوروبيين. 
وبات المجتمع الاوروبي لا يشعر بأنه مجتمع بل مجموعة بشر 
منعزلين كل فرد فيه بإمكانه التصرف بأسوأ ما لديه بناء على 
توقعاته بتصرف الاخر بأسوأ ما يمكن، وهو شعور بالضعف 
يولد ردة فعل الرفض لاخر، وهــي ردة فعل الضعيف. على 
هذا الاســاس قد نــرى ولادة جديدة لقيــم أوروبية أخرى، 
أو التوجه المتزايد نحو نظم سياســية يســيطر عليها اليمين 

المتطرف.
إن هــؤلاء الاعاميــين والسياســيين هم أنفســهم اليوم 
يروجون لتبرير ســاذج، بأن مجــزرة نيوزيلندا هي رد فعل 
طبيعــي لعمليــات إجرامية قامــت بها تنظيمات إســامية 
متطرفة، في حــين أن الحقيقة هي أن الحــركات المتطرفة في 
الغرب نشــأت قبل الحادي عشــر من ســبتمبر، وقبل ظهور 
الحركات الاســامية المتطرفة. كما أن الموجة المعادية لاسام 
والمسلمين بدأت قبل عام 1990، وشجع عليها بوش في حربه 
على العــراق. وتعزز هذا الاتجــاه بعد هــذا التاريخ حينما 
أصبحت الحرب ضد ما يســمى الإرهاب الاســامي نوعا من 

أنواع العقيدة في مراكز صنع القرار الاوروبي.

*كاتب عراقي وأستاذ في العاقات الدولية

مجزرة نيوزيلندا.. 
والإرهابيون العرب

الإرهابيــة  الجريمــة 
الجبانة التي اســتهدفت 
مســلمين آمنــين يؤدون 
بســام  صاتهــم 
البلــد  فــي  وطمأنينــة 
في  وســاماُ  أماناً  الأكثر 
تؤكد  )نيوزيلندا(  العالم 
لا  الإرهــاب  أن  مجــدداً 

عاقة له بالأديان مطلقاً، وأن ربطه بالإسام 
ليس سوى خرافة يحلو لأعداء الأمة الترويج 
لها، إذ أن الذين اســتهدفوا مساجد وكنائس 
وقطارات وحافات وأســواقا مدنية، لا يجمع 
بينهم سوى شــيء واحد، وهو أنهم مجرمون 
متطرفــون ولا يمثلون الأديــان التي يتغنون 

بها.
الأهم مــن قصــة أن الإرهــاب لا عاقة له 
بالدين الإسامي هو، أن المسلمين هم الغالبية 
الســاحقة من ضحايا الأعمــال الإرهابية في 
العالم، وعندما وصــل الرئيس دونالد ترامب 
إلى الحكم في الولايات المتحدة نشرت وسائل 
الإعام إحصــاءات وأرقاما يتبين منها أن عدد 
الأمريكيــين الذين يموتون نتيجة الســقوط 
من الســرير لياً، أكبر من عدد من يقضون في 
عمليات إرهابيــة، وهو ما يعني أن الأمريكيين 
ليســت لديهم مشــكلة إرهاب أصاً، لا إرهابا 
إساميا ولا غيره.. وأن كل ما يجري الحديث 
عنــه ليس ســوى »اســتهاك إعامي« ليس 
أكثر ودعاية انتخابية من مرشــح يخطب ود 

أصوات الناخبين الخائفين.
في  الإرهابيــة  الجريمــة  الــى  بالعــودة 
نيوزيلندا، التي روعت العالم بأســره، وهي 
الإرهــاب في أبشــع صوره وأشــكاله، حيثُ 
القتل بدم بارد على أنغام الموســيقى مع البث 
المباشر على »فيســبوك« هذه الجريمة تضعنا 

أمام جملة من الماحظات: 
أولًا: ثمة أنظمة عربية مســتبدة مارســت 
الإرهاب، ابتداء على المســاجد في الباد التي 
تحكمها، ثم أمضت الســنوات القليلة الماضية 
في التحريض على المســلمين الذين يعيشون 
في الغــرب وعلى مســاجدهم، وهذه الأنظمة 
تتحمل جزءاً مهماً من المســؤولية عن الجريمة 
التي اســتهدفت مســلمي نيوزيلندا وجرائم 
الكراهيــة الأخــرى، التي تســتهدف العرب 
والمســلمين في بعض الدول الغربية بين الحين 
والآخــر. والمفارقــة هنا هو أنــه بينما تنهمك 
الــدول الغربية والدول المتحضــرة في العمل 
على دمج المسلمين ومســاواتهم بأبنائها، فإن 

أنظمة عربية تنهمك على التحريض ضدهم. 
ثانيــاً: ثمة دولة عربية ومســلمة معروفة 
مولت وتمول جماعات يمينية متطرفة في دول 
غربية. وإحدى هذه الجماعات المتطرفة الممولة 
من تلك الدولة العربيــة أمضت العامين 2013 
و2014 وهي تتظاهر أســبوعياً )كل يوم أحد( 
أمام مكتب يتبع لجماعة الإخوان المسلمين في 
لندن، في إطار الضغــوط التي كانت تمارس 
على الحكومة البريطانية من أجل حظر جماعة 
الإخوان واعتبارها منظمة إرهابية.. والسؤال 
هنا: أليس هذا تحريض عربــي على الجالية 
المسلمة في بلد الغالبية الساحقة من سكانه لا 
يعرفون بكل تأكيد ما هو الفرق بين )المسلمين( 

و)الإخوان المسلمين(؟
ثالثاً: عندما يتأثر اليمين المتطرف في أوروبا 
وأمريكا وأســتراليا ونيوزيلنــدا بالدعايات 
التي تبثها دول عربيــة، وتنفق عليها مايين 
الــدولارات، فهذا يعنــي أن الشــهداء الذين 
ارتقوا في العملية الارهابية الجبانة بمسجدي 
نيوزيلندا ليســوا سوى ضحايا لهذه الأنظمة 
العربية التي تحارب الإسام أولًا، ثم تحارب 
شــعوبها ثانياً.. والأهم من ذلك أنها كانت أول 
من اســتباح مســاجدنا وقتل المصلــين فيها، 
وعلى الهواء مباشرة أيضاً على مسمع ومرآى 

من العالم!
شهداء المساجد في نيوزيلندا الذين ارتقوا 
إلى عليــاء المجد والخلود، كانــوا أصاً هناك 
المســتبدة  العربية  لأنهم هربوا مــن الأنظمة 
والظالمــة، التي أحالــت بادنا الــى أماكن لا 
تصلح للحيــاة، فاضطروا للهجــرة الى آخر 
بقعة اكتشــفها الإنســان. ثم ها هي الأنظمة 
العربية ذاتها تاحقهــم بتحريضها ودعايتها 
الكاذبة حتى جيّشــت اليمين المتطرف ضدهم 

وجعلتهم غير آمنين حتى في المنافي.
والخاصة هنا، أن الإرهــاب ليس له دين 
ولا طائفــة ولا مذهب، أما مصدره الوحيد فهو 
أنظمة القمع والاســتبداد والظلــم الموجودة 
في العالم العربــي، فهي الأنظمة التي أوجدت 
»داعش« وغيرها، وهــي التي تحرض اليمين 
المتطــرف فــي العالــم الغربي، وهــي التي 
أنتجت أجيالًا من الشــباب اليائسين المحبطين 
المســتعدين للمــوت، وهي التــي تحالفت مع 
الاحتال الإســرائيلي وارتمت في أحضانه.. 
وفي نهاية المطاف فإن شــعوب هذه الأنظمة 
المســتبدة هم وقود الإرهاب وهم ضحاياه في 
الوقت نفســه.. وحتى المهاجرين الهاربين من 
أبناء هذه الشعوب أصبحوا عرضة للماحقة 

والتهديد.. والله المستعانُ على ما تصفون.

*كاتب فلسطيني

مذبحة نيوزيلندا في مواجهة الذات 

موقف الغرب من رئاسيات فنزويلا والجزائر

التي  اللحظــة  تلك  تكــون  ربما 
الإنســانية  القواعد  فيهــا  تتحول 
البســيطة إلى مجــرد وجهات نظر 
واحــدة، من اللحظات المعبرة بقوة عــن الأخطار التي تواجه 
العالم. مخاطر يسهل فيها أن يموت البعض في ظل عدم الاتفاق 
على قواعد التعايش، أو إعاده قــراءه تلك القواعد والتوصل 
مــره أخرى، كما يتكرر للأســف عبر التاريخ، إلــى أن المباراة 
صفرية، وأن البعض أفضل من الآخرين بسبب العرق أو الدين 
او اللغة أو المال، أو أي من العوامل التي تحول العالم إلى سادة 

وعبيد، أو قامع ومقموع، أو قاتل ومقتول.
تختلف العوامل التي يفســر بها البعض الحادث الإرهابي 
الذي ارتكــب من قبــل عنصري أبيــض في نيوزيلنــدا يوم 
الجمعة 15 مــارس2019، ولكنهــا تظل، وفقــا لخطاب مرتكب 
المذبحــة، تعبيرا عن إحســاس بالتفوق العرقــي، وخوفا من 
الآخر الممثــل لديه في العدو المســلم، وإطار عــداء ممتد عبر 
التاريخ البعيد والقريب، الذي اســتحضره في مشــهد القتل 
الــذي عمد إلــى إذاعته في بث مباشــر مازال يجــد من يعمل 
على استمرار تواجده ونشــره، تحت مقولات عنصرية اخرى 
مثل »اكتملت المهمة، انتشــر الخوف« كما حدث في نيوزيلندا 

بعد أيام من المذبحة.
الحادث الإرهابي الذي لا يراوغ في تعريف نفســه، والذي 
وصفته تصريحات رســمية في نيوزيلندا نفسها بأنه إرهابي، 
والذي يتفق مع تعريــف الٍارهاب وأهدافــه، خاصه الترويع 
ونشر الخوف، وجد في عالمنا العربي من يتجنب هذا الوصف 
ويطالــب بالصبر والتمهل، ولا نعــرف إن كان الصبر انتظارا 
لعــودة من مات إلى الحيــاة؟ أم تصور اعتــذار الإرهابي عن 
جريمتــه، إن كان الاعتذار كافيا؟ أو اكتشــاف ان الحدث كله 
مجرد محاولــة لإثبات عدم تحضــر العرب لدرجــة إدانتهم 
لإرهاب لم يرتكبه مســلم ولم يقع على أراضيهم، واســتهدف 

الناس في دور عبادة؟
تجاوز البعض مطالب الانتظــار، خوفا من إغضاب أحد في 
نيوزيلنــدا أو الغرب عموما، إلى الحديث عــن الضحية الذي 
يســتحق القتل، لأنه لم يندمج في المجتمعات التي سافر إليها 
مهاجرا، وانتقد البعض أن يموت الإنســان بسهولة بدون أن 
يقاتل متهما من مات بالتراخــي في مواجهة اللحظة وكأن مثل 
تلك الأمور يمكن أن تقاس حقا خارج عالم الأعمال السينمائية، 
وكأنها أحداث نمر بها يوميا في الحيــاة العادية ويفترض أن 
تكون لدينا خبرة في التعامل معها؟ حسنا قد تكون تلك حالات 
محــدودة، نتصور هذا في منطقة يدين أغلب ســكانها بالدين 
نفسه، وتعرف وتعايش وتدفع ثمن الٍارهاب والعنف بأشكاله، 
ولكن تكتشــف أن القضية أكثر عمقا باختــاف طرق التعبير 
عنها، بين مــن يقولها في كلمات صريحة مباشــرة ومن يقوم 
بتغليفها ووضعها فــي عبارات فخمة لــزوم المنهج والتنظير 

وإثبات القيمة المفترضة وكأنها نتاج بحوث ودراسات ترفض 
النقاش والاعتراض.

لم أفهم العاقة بين القتل وخطاب التفوق الأبيض العنصري 
المستخدم، وخلفه العداء للإسام والأجانب، وبين حديث فشل 
الاندماج الذي يستهدف الضحية بالأساس كما طرحه البعض، 
ما الذي يفترض أن يفعله الفرد/الأجنبي تحديدا حتى يقبل من 
قبل فرد أو جماعة عنصرية لا تقبل إلا من يشــبهها في الشــكل 
أو يتبعها في الدين والجنســية واللغة والإطــار الثقافي؟ هل 
يقصد بالاندماج الذوبان الكامل، وإن حدث وقبل به الفرد هل 
يســتطيع أن يغير لونه وأصوله، ناهيك عن دينه؟ ألا يعد كل 
هذا الخطــاب قبولا بأن يحكم الشــر والعنصرية العالم، رغم 
كل الأثمان التي دفعها البشــر عبر التاريخ بســبب العنصرية 
وفكرة تفوق جنــس على آخر؟ رغم هذا لا يتوقف البعض أمام 
المغالطــة التي يحملهــا حديث عدم قدرة الجاليــات الأجنبية 
على الاندماج، أو عدم قدرة الدول الغربية على دمج الأجانب، 
ووضع هذا الخطاب في عبــارة واحدة مع العنصرية وخطاب 
العداء للآخر، بسبب لونه أو دينه أو لغته. لم تنقل لنا الأخبار 
إن مــن مــات كان خصما للمجتمــع، مادمنا تجاوزنــا القيمة 
الإنســانية للبشــر بوصفهم بشــرا، ولكن نقلت قصص اباء 
وأمهات وأطفــال كانت لهم حياة مثل غيرهــم، ولهم وظائفهم 
التي تضيف وتشــارك فــي المجتمع، ولهم مــدارس وأصدقاء 
وجيران مثل غيرهم، ولكن بعيدا عن خطاب الدمج والاندماج، 
هناك شــخص عنصري، هناك إرهابي، هناك نظم قمع لا ترى 
العالــم إلا من منظارها الخاص، حيث المبــاراة صفرية، والكل 
يجب أن يتفق ويتوافق مع تصورهم للحياة أو الدين. وعندما 
تكون تلــك العنصرية قائمــة على العرق والأصــول الإثنية، 
تتعمق الكارثة وتصبح أمام إرهاب لا يعرف الا قتل او استبعاد 
الآخر، وما حديث الممارسات الدينية والأكل واللباس إلا طرق 
لتأكيد خطوط الاختاف ومبررات الاعتداء والرفض، وفرصة 

من أجل تحميل الضحية المسؤولية أو بعضا منها.
لا يختلف إرهابي نيوزيلندا عن إرهابي داعش، الذي تعامل 
معه الجميع والغرب نفسه، بأنه تحد للعالم والحضارة، الأول 
يريد عالما يســود فيه تصوره لتفوق الإنسان الأبيض، والآخر 
يريد عالما بتصوره الخاص للإسام حتى ضمن المسلمين. وفي 
ســبيل هذا كل منهم يقتل ويتصور الٍارهاب وســيلة من أجل 
نشر رسالته وعولمة قضيته، وكلما كانت الجريمة أكبر أو أكثر 
وحشــية كان الاهتمام والانتشــار أكبر. هذا الاقتراب لم يكن 
حاضرا لــدى البعض في عالمنا بما فيه بعض وســائل الإعام 
العربية، التي قد لا تفكر مرتين قبــل أن تصف حادثا آخر بأنه 
إرهابي، مادام الضحايا أجانب أو غير مسلمين، بالمقابل تتوقف 
كثيرا ولا تســتخدم وصف الإرهاب في التعامل مع ما حدث في 
نيوزيلندا، ولا من قبيل المقارنة في حجم الخســائر البشرية، 
ولا حقيقة اســتخدام الوصــف من قبل الســلطات في الدولة 

المعنية، التي رأت فيه يوما أســود، ولا من قبيــل بيان القاتل 
العنصري الذي أرسله للســلطات، قبل تنفيذ جريمته. وجدنا 
حالات عديدة يتــم وصف الحدث بأنه إطاق نار عشــوائي، 
والقاتل بأنه مطلــق النيران أو مســلح. وجدنا حالات أخرى 
تحمل النســخ العربية من الوســيلة الإعامية نفسها حديث 
الإرهابي والنسخة الإنكليزية حديث مطلق النيران والمسلح.. 
وجدنا تنويعات مخيفة لما تعبر عنــه من قراءة الذات وقراءة 
المنطقة ووضعها وعاقتها بالآخــر، قراءة تؤكد حالة الضعف 
والتراجع التــي تحكم حســابات الجميع، والتــي تجعل كل 
الأشــياء محا للقراءة وفقا لحســابات وتوافقات، تجعل كل 
الاشــياء خاضعة لوجهات النظر، بمن فيها الإنسان والعنف 

والإرهاب، وربما الخيانة كما قال غسان كنفاني.
كان انعكاس التعامل واضحا على ردود الفعل والتساؤلات 
المختلفة التي ظهرت على وســائل التواصــل الاجتماعي منذ 
الحادث، وقبل ان تظهر مامــح التعامل معه، وإن كانت معظم 
التساؤلات ركزت على موقف الدول الغربية، وهل ستتم إدانة 
الحادث وإعان التضامن مع نيوزيلندا، كما حدث مع فرنســا؟ 
أم حقيقة أن الضحايا من المســلمين ســوف تغير الحســابات 
والمواقــف؟ جــاءت مواقــف نيوزيلندا على قــدر الحدث من 
الناحية السياســية والاجتماعية بشــكل كبيــر، وتمت إدانة 
الحدث وتســميته حادث إرهابي، والبدء فــي خطوات تغيير 
قوانين حيازة الســاح، مع الاهتمام بتأكيــد خطاب التكاتف 
والتضامن مع أسر الضحايا. وجاءت المواقف خارجها متنوعة 
من النائب الأســترالي الذي رأى ان المســلمين - الضحايا هم 
الســبب، فتعرض إلى الضــرب بالبيض مــع توجيه حكومي 
بتوجيه عقوبــات وتوقيعات تطالب بعزله مــن البرلمان، إلى 
أصــوات أخرى تدين الحــادث وترى أنــه درس للتعلم منه، 
خاصــة في مواجهة خطاب الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب، 
وغياب التنظيــم الازم في حيازة الســاح، بما ظهر واضحا 
في التعليقات السلبية على تغريدة ايفانكا ترامب رغم صيغته 
الإنســانية ووصفها الحادث بالإرهابي، حيث رأى البعض أن 

هناك دورا لوالدها في نشر الخطاب العنصري عبر العالم.
مازالت التنويعات مقبولة في ســياق معــين خاصة عندما 
تكون متوقعــة وضمن الواقــع الذي أفرزها بــدون أن تغيب 
التساؤلات التي تطرحها عن مسؤوليتنا والهوان الذي نتحمّل 
ثمنه، عندما لا يرى مسؤول أجنبي أن مصالح دولته في المنطقة 
سوف تتأثر بسبب مواقفه السياســية، خاصة بعد ان سيطر 
الانشقاق والحســابات الفردية وتمرير كراسي القمع والحكم 
من فراش الموت على المشــهد، وتم الاحتفــاء بترامب والرقص 

معه رغم خطابه العنصري المستهدف للمسلمين والعرب.
بدوره لم يكن غريبا أن يطالب ترامب الإعام بعدم التركيز 
على الإرهابي في نيوزيلندا، بحجة عدم مســاعدته في تحقيق 
هدفه وحصوله على الشهرة، ولكن  تلك النصيحة التي يأسف 

على عــدم تحققها، لا تحــدث عندما يحدث الاعتــداء على يد 
مســلم، بطريقة تعبيره الأول على الحــدث الإرهابي الذي لم 
يطلق اسم الإرهاب عليه، وقال في تغريدته »خالص التعازي 
وأفضل الأمنيات« بطريقة أثارت الكثير من التعليقات السلبية 
والساخرة، رغم أن ترامب يظل متسقا وضمن خطابه، وهو أمر 
يحمد له، وجدنا في عالمنــا العربي من يكتب، العزاء أن القاتل 
ليس مســلما، وأن هناك أعدادا أكبر ســقطت بأيدي المسلمين، 
وأن الحادث لا يقــارن بإرهاب داعــش والإخوان؟ بعيدا عن 
عالم الحقائــق والأرقام، والتــي لم يتوقف مــن كتب تعليقه 
أمامها بالطبع، يظل رفض العنف والإرهاب مطلقا هو الأساس 

الإنساني وليس العكس.
ربما كان مــن الافت أن يــرى البعض أن اهتمــام الإعام 
الغربي بالمســلم عندما يحمل الســاح، وليــس عندما يكون 
ضحيتــه، وهو ما ظهر لدى بعض التغطيات الإعامية الغربية 
التي حاولت، كما يفعل البعض أحيانا في عالمنا، تجميل القاتل 
والعودة إلى عالــم الطفولة، وآراء الأصدقــاء عنه، وكأن كل 
تلك الصور يمكن أن تغير ما نقله على الهواء من قتل وإرهاب، 
أو تضــع الحدث الإرهابــي بوصفه مجرد خطأ بســيط يمكن 
التجاوز عنه وتهميشــه. يتجاوز البعــض أن تلك المحاولات 
تتناقض مع رفض الدول نفسها إرجاع عناصر من التي شاركت 
في عمليات داعش وأبنائهم، رغم خطاب التوبة والخروج من 
التنظيم وخافه، وهو ما يعنــي أن الإرهابي العائد من تنظيم 
إرهابي مســلم يختلف عــن الإرهابي عندما يكــون عنصريا 
ولكنه ليس مســلما في مفارقة لا تســاعد الإحســاس المتزايد 
بالمهانة والاســتهداف لدى بعض المســلمين أو العرب كما ظهر 
في التعاطي مع حادث نيوزيلنــدا. يضع الحادث الإرهابي في 
نيويلنــدا الجميع فــي مواجهة الذات، ورغــم ان البعض كان 
مســتعدا لانتقائية الغربية فــي التعامل مــع الحدث، كانت 
المفاجأة في التنويعات العربية التي لم تســتطع الاتفاق على 

إدانة الٍارهاب واحترام الضحايا.

*كاتبة مصرية

 فنزويلا والجزائر، بلدان يشهدان 
توترا على مســتوى الرئاسة، ويتخذ 
الغــرب موقفــين مختلفين، الضغــط الكبير، بــل المقاطعة 
بالنســبة لــأول والتســاهل والترقــب بالنســبة للثاني. 
وينبني الموقفان لا على مطالب الشعب بشأن الديمقراطية 
والحريــة، بــل ما يشــكله البلدان فــي السياســة الدولية 

حاليا.
ومنذ 23 ينايــر الماضي تعيش فنزويــلا توترا حقيقيا، 
بعدمــا أعلــن رئيس البرلمان خوان غوايدو نفســه رئيســا 
مؤقتا بدل الرئيس المنتخب نيكــولا مادورو، بينما تعيش 
الجزائر توترا، بســبب قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
تمديد الرئاســة إلى أجل غير مسمى بمبرر الإعداد للندوة 

الوطنية.
في الحالة الأولى، الشــعب منقســم على نفسه، طرف 
يؤيــد الرئيــس مــادورو، وطرف آخــر يرغب فــي رحيله 
ويراهن على خوان غوايدو، وتشــهد مــدن البلاد، خاصة 
العاصمة كاراكاس مســيرات ضخمة لــكل من الجانبين. 
لكــن ما يحصل فــي الجزائــر العكس، إذ خرجــت غالبية 
الشــعب ضد العهدة الخامســة للرئيس بوتفليقة، وكانت 
مسيرات الجمعة الماضية تاريخية، وتعد ضمن الأكبر في 
تاريخ البلاد، وفي العالم العربي والقارة السمراء لصالح 

المطالبة بالديمقراطية ورحيل بوتفليقة. 
وتلتزم روســيا والصين في الحالــة الفنزويلية موقفا 
يدعم الرئيس مادورو، لأنه شــريك استراتيجي، وتبرهن 
علــى مواقفها من خــلال منــع الولايات المتحــدة الانفراد 
بقــرارات مجلس الأمن المناهضة لــكاراكاس، بينما تلتزم 
الصمــت في الحالة الجزائرية. وتــدرك في الحالة الأولى 
أن أي تغييــر فــي فنزويلا ســينعكس ســلبا على مصالح 

موسكو وبكين، أما التغيير في الجزائر فلن يكون له تأثير 
يذكر على مصالحيهما، إذ ستســتمر السياسة الخارجية 
فــي محور بكين وموســكو، كمــا سيســتمر الجيش يميل 
لشــركاء الشــرق البعيــد. وعلاقــة بالغــرب الــذي يرفع 
علــم القيــم والحرية، فهــو يتخــذ مواقــف متناقضة في 
حالــة الجزائــر وفنزويــلا. فقــد بــادر الغــرب برمته الى 
الاعتراف بالرئيس المؤقت خوان غوايدو وفرض عقوبات 
اقتصادية وسياســية على نظام مــادورو تصل الى خنق 
الشعب الفنزويلي والحيلولة دون استيراد المواد الغذائية 
الكافية ومــواد أخرى، وهو المدرك بــأن القيادات لا تتأثر 
بالحصــار، والتجــارب علــى ذلــك كثيرة. فقــد حاصرت 
واشــنطن كوبا لعقــود ومازالت تحاصرها، ولم يســقط 

النظام الشــيوعي، كما حاصرت نظام صدام حســين ولم 
يســقط إلا بالحرب سنة 2003، ولم تســقط نظامي إيران 
وكوريــا الشــمالية بالعقوبات والحصار حتــى الآن. ولم 
يكن موقف دول الغرب، خاصة فرنسا والولايات المتحدة 
واضحــا، فقد رحبــت بالتظاهرات ولكن فــي الوقت ذاته 
صفقت للإجراءات التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة بدون 
مطالبتــه بالرحيــل، على الأقــل هذا ما صدر عــن باريس، 
بينمــا الــدول الغربية الأخــرى تلتزم الصمــت والترقب. 
والموقــف الغربــي المزدوج مــن فنزويــلا والجزائر يعود 
الى أســباب متعددة كلها رهينة بعوامــل جيوبولتيك، أي 

الأرباح والخسائر المترتبة عن كل ملف. 
فــي الملف الفنزويلــي، اتخذ الغرب موقفــه بالاعتراف 
بغوايــدو رئيســا مؤقتــا فــي محاولــة منه للقضــاء على 
النظــام اليســاري، الــذي أقامــه الرئيس الســابق هوغو 
تشــافيز، وهــو النظام نفســه الــذي يبني عليــه مادورو 
رئاســته وشــرعيته وإن كان بأخطــاء أقــل بكثيــر مــن 
الراحل تشــافيز، إذ ترغب الولايات المتحــدة في القضاء 
على الأنظمة اليســارية في أمريــكا اللاتينية، وقد نجحت 
فــي البرازيل والأرجنتين والإكوادور، ولم يبق لها ســوى 
فنزويلا وبوليفيا لاستعادة حديقتها الخلفية التي فقدتها 
منــذ نهاية التســعينيات. فــي الوقت ذاتــه، القضاء على 
نظام مادورو هو حرمان روســيا من التموقع العســكري 
في أمريكا اللاتينية، في وقت يشــهد فيه العالم سياســة 
البحــث عــن قواعد عســكرية، لاســيما من طرف روســيا 
والصين. كمــا يعني القضــاء على نظام مــادورو حرمان 
الصــين من اســتغلال أكبر احتياطي للبتــرول في العالم، 
وهو الفنزويلــي. وتعد الصين الدولة المنافســة للولايات 
المتحــدة لزعامــة العالــم خــلال العقــود المقبلــة، ونظــرا 

لافتقارهــا للمــواد الأولويــة، ترغــب واشــنطن الحد من 
سيطرتها على هذه الموارد، خاصة البترول.

والأمــر يختلــف في حالــة الجزائــر، فرغــم انحيازها 
التاريخي لروســيا، يعتبر الغرب الجزائر دولة معتدلة في 
سياســتها الخارجية. ويتعامل الغــرب بحذر مع تطورات 
الجزائــر، ويتجنــب الضغط علــى النظام مخافــة انهياره 
وحدوث الأســوأ كما حدث مع ليبيا، كما يتجنب بضغطه 
على الجزائر استفزاز المؤسسة العسكرية صاحبة النفوذ 
والحسم في هذا البلد، وهناك مقولة شهيرة حول الجيش 
الجزائري »كل الدول لديها جيش، أما الجيش الجزائري 
فلــه دولــة«. ولا ترغــب أوروبا فــي وقت تعانــي منه من 
سياسة الغاز الروسية، أن تضيف عدوا جديدا يتحكم في 
صنبور الغاز للقارة العجوز من الجنوب، بحكم أن الجزائر 
تعتبــر مصدرا رئيســيا للغــاز لكل مــن فرنســا وإيطاليا 

واسبانيا والبرتغال.
ويقول مدير الاستخبارات الإسبانية السابق خورخي 
ديســكايار، في مقــال رأي له فــي جريــدة »أوبنيون دي 
مالقــا« الاثنــين مــن الأســبوع الجــاري، إن الوضــع في 
الجزائر حساس، فتنظيم القاعدة على الحدود الجزائرية 
الجنوبيــة، وكل اضطــراب حقيقي ســيؤدي الــى موجة 
مــن الهجرة لا ســابقة لهــا. وهاجس الهجــرة يتحكم في 
كل القــرارات الأوروبيــة خــلال العقــد الأخيــر، لاســيما 
بعــد الربيع العربــي. وهكذا، الغرب يرفع قيم وشــعارات 
الحرية، لكن تبقى العوامــل الجيوبولتيكية هي التي تقرر 
نوعية المواقف المتخذة في ملف أو آخر، وإن كانت الملفات 

متشابهة، وذلك بسبب هيمنة المصالح على القيم.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

الإرهاب لا علاقة 
له بالدين الإسلامي 

والمسلمون هم 
الغالبية الساحقة 

من ضحاياه

الغرب يرفع قيم 
وشعارات الحرية، 
لكن تبقى العوامل 

الجيوبولتيكية 
هي التي تقرر نوعية

 المواقف المتخذة

يظل رفض العنف
 والإرهاب مطلقا هو الأساس 

الإنساني وليس العكس

تحولت الإسلاموفوبيا من 
مشاعر كراهية وعدم تقبل 
لدى البعض، إلى ممارسات 

عنف وإجرام وقتل
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رؤساء أركان »محور المقاومة«: التربة عربية والحصاد إيراني
■ وصل إلى العاصمة الســورية دمشــق كل من 
رئيــس هيئــة الأركان العامة فــي الجيــش الإيراني 
ونظيــره العراقــي، للاجتمــاع مــع ممثل عــن جيش 
النظام الســوري قد يكــون وزير الدفــاع بالنظر إلى 
خلوّ منصب رئيس الأركان حالياً. وقد تولى الجنرال 
الإيرانــي مهمــة النيابة عن الثلاثة فــي الإفصاح عن 
ســبب الاجتماع، وأنه يهدف إلى بحث ســبل تعزيز 
العلاقات والتنسيق العسكري في مكافحة الإرهاب 
بين الــدول الثــلاث، وتحقيق الاســتقرار الأمني في 

المنطقة.
من جانبــه لم يفوت القائد العــام للحرس الثوري 
الإيرانــي محمد علــي جعفري فرصة هــذا الاجتماع 
مــن دون التشــديد علــى أن بلاده »نظمــت 100 ألف 
عنصــر شــعبي مســلح فــي ســوريا لقتــال داعش 
والنصرة والمعارضة الســورية، ومثلهم في العراق، 
حســب ما نقلت عنــه وكالة »فــارس« الإيرانية. ولم 

ينس جعفري الإشــارة إلى أن الأراضي الفلسطينية 
بأكملهــا باتــت »تحت مرمــى حلفــاء إيــران«، وأن 
»الكيان الصهيوني أصبــح محاصراً، ولم يعد قادراً 

على توسيع حدوده«.
ويلفــت الانتباه أولًا إلى أنه لــم يعد ممكناً لاثنتين 
من الدول العربية المتجــاورة أن تجتمعا للتداول في 
الشؤون المشــتركة، والعسكرية منها بصفة خاصة، 
من دون مشــاركة طــرف ثالث غير عربــي هو إيران. 
وما يزيد هذا التطور خطورة أن القادة الإيرانيين هم 
الذين يرسمون جدول أعمال هذه الاجتماعات لأنها 
ببساطة تخدم المصالح القومية الإيرانية ولا يتجاوز 
دور بغــداد ودمشــق حــدود التنفيــذ علــى الأرض. 
فليــس خافياً أن الحديــث عن »التنســيق« و»تعزيز 
العلاقــات« إنمــا يُــراد منــه بحــث ملفــات الحدود 
العراقيــة ــ الســورية المشــتركة وفتح المعابــر التي 
يحتاج إليهــا الحرس الثوري الإيرانــي من أجل نقل 

الافراد والمعدات إلى الداخل الســوري، وكذلك قطع 
خطوات ملموســة إضافية نحو اســتكمال المشروع 
الإيراني الاســتراتيجي حول شقّ طريق برّية وسكة 
حديــد تصــل الأراضــي الإيرانيــة بمينــاء اللاذقية 

السوري عبر مدينة البصرة العراقية.
كذلك بات مكشــوفاً اجترار الأقــوال عن مكافحة 
الإرهــاب، وفــي الآن ذاتــه التفاخــر بدحــر تنظيــم 
»الدولــة الإســلامية« فــي العــراق وســوريا بفضل 
للحــرس  التابعــة  والمنظمــات  الميليشــيات  تعــاون 
الثــوري الإيرانــي مع كل مــن الجيــش العراقي وما 

تبقى من قوات النظام السوري.
وليســت إشــارة جعفري إلى الأعــداد الكبيرة من 
مقاتلي إيران المنتشــرين في العراق وسوريا، وعلى 
نحــو مضخــم عــن ســابق عمــد، إلا رســالة مبطنة 
ترســلها طهــران إلــى موســكو تحديــداً، رداً علــى 
تصريــح الرئيــس الروســي فلاديمير بوتــين حول 

ضرورة انسحاب جميع القوات الأجنبية من سوريا، 
بما في ذلك التشكيلات العسكرية الإيرانية المختلفة.

وأمــا خطاب التهديد والوعيــد الإيراني ضد دولة 
الاحتلال الإسرائيلي فقد افتضح أمره منذ سنوات، 
فــلا أحد ممن يســميهم جعفري »حلفــاء إيران«، من 
حــزب اللــه اللبناني إلى الحشــد الشــعبي العراقي 
مروراً بالنظام الســوري ذاته، شكل أي تهديد جدي 
مباشــر ضد الكيان الصهيوني طيلة ثماني ســنوات 
من عمر الانتفاضة الشــعبية السورية وتدخل إيران 

عسكرياً لصالح نظام بشار الأسد.
ومــن الواضــح أن اجتماع رؤســاء أركان »محور 
المقاومة« في دمشق يســتكمل الشطر العسكري من 
أجنــدات الزيــارة الخاطفــة التي قام رئيــس النظام 
الســوري إلى طهران مؤخراً، والزيــارة »التاريخية« 
للرئيس الإيراني حســن روحانــي إلى العراق، حيث 

إيران تزرع وإيران تحصد ولكن في التربة العربية.

إرهاب المسجدين

هل نحن مسؤولون عن مجزرة نيوزيلندا؟ 

■ لــن تكون المرة الأخيرة التي يتلعثم بها الإعلام 
الغربي ويتــردد حيال توصيف اعتــداءات إرهابية 
وأعمــال عنف تطال المســلمين المقيمــين خارج بلاد 
الأغلبيــات المســلمة. فالمعلومــات والصــور الأولى 
التي تناقلتها وكالات الأنباء والمواقع الإخبارية عن 
»إرهاب المسجدين« في نيوزيلندا أرفقت بها عبارات 
مثــل »إطلاق نار عشــوائي بمســجدين فــي مدينة 
بنيوزيلنــدا وتوقعــات بســقوط ضحايــا«، »عنف 
ودماء في مســاجد بنيوزيلندا«، »ضحايا مسلمون 
بعد هجمات على مســاجد في مدينــة نيوزيلندية«، 

وغيرها.
لــم تتجــه أغلبية وســائل الإعــلام الغربيــة إلى 
توصيف الاعتــداءات على المســجدين كإرهاب ولا 
إلى نعت المجــرم اليميني المتطرف الــذي أطلق النار 
علــى المصلين بالإرهابي إلا بعــد أن ثبت ارتفاع عدد 
الضحايــا إلى عشــرات من القتلى )صــاروا 50 في 
نهاية المطاف( وعشرات المصابين )عددهم النهائي 
48(. بــل إن تــردد الإعــلام الغربــي في اســتخدام 
مفــردات الإرهــاب التــي توظــف على نحــو فوري 
وعــام فيما خــص الاعتداءات وأعمــال العنف التي 
يتــورط بها مســلمون من الشــرق أو الغــرب، ذلك 
التردد التقطه نفر صغير من كتاب مقالات الرأي في 
الصحف الغربيــة وانتقــدوا الازدواجية الفاضحة 
فــي المعاييــر وحــذروا مــن فقــدان المصداقيــة بين 

المســلمين الذين يرون الاتهامــات بالإرهاب تلصق 
بجالياتهــم مــا أن يرتكب مجرمو داعــش جرائمهم 
البشــعة ويتابعــون امتنــاع الإعــلام عــن توصيف 
الهجمات على المســاجد وعلــى مجموعات المصلين 
كإرهــاب مــدان. ولا يقلل مــن التداعيات الســلبية 
لازدواجيــة معاييــر الإعلام الغربــي محدودية عدد 
الهجمــات علــى المســاجد ونــدرة حدوثهــا مقارنة 
بهجمــات داعش فــي الغــرب التي تكــررت بوتيرة 

صادمة بين 2015 و2017.
لا يتوقــف تلعثــم الإعــلام الغربي وتــردده عند 
إرهــاب المســاجد فــي أوروبــا وأمريكا الشــمالية، 
فالأمــر يتواتــر أيضــا بشــأن اضطهــاد الأقليــات 

المسلمة خارج الغرب.
 فــي 2016، عندمــا بــدأت جرائــم تهجيــر وقتل 
مســلمي الروهينجا في ميانمار لم تتصدر مفردات 
التغطيــة  والمذابــح  والإبــادة  العرقيــة  التصفيــة 
الإعلاميــة في الغــرب علــى الرغم من أن ما ســمي 
»حملة« جيش ميانمار على الروهينجا أســقط آلاف 
القتلــى ورتــب تهجير ما يفــوق 700 ألف شــخص 
وأدانته تقارير للأمم المتحدة كجرائم إبادة جماعية. 
وعلــى الرغــم مــن أن الحكومــة الصينيــة، وفقا 
لتقاريــر بعــض منظمات حقــوق الإنســان، تصعد 
بتقييــد  منــذ 2015  الإيغــور  اضطهادهــا لمســلمي 
حرياتهم الدينيــة وتعقبهم الأمنــي وإلقاء بعضهم 

وراء أسوار السجون، فإن الإعلام الغربي عادة ما لا 
يتناول أوضاع أقلية الإيغــور وإن تناولها فبتحفظ 
بالــغ يختلف عــن التعاطف الطاغي علــى المتابعات 
التليفزيــون  وقنــوات  الصحــف  فــي  الإعلاميــة 
الأوروبيــة والأمريكيــة الشــمالية لأحــوال طائفــة 

الفالون كونغ المحظورة.
غير أن الإعلام الغربي ليس بمفرده ينتابه التلعثم 
والتردد بشــأن التوصيف الموضوعــي للاعتداءات 
الإرهابية ولأعمال العنف التــي يقوم بها إرهابيون 
ومتطرفــون. فإذا كانــوا هم يتلعثمــون حين يكون 
الجنــاة من البيــض والضحايــا من المســلمين وإذا 
كانوا هم يترددون حين تقع الهجمات على المساجد 
وتلحــق جرائــم الدهــس بالمصلــين، فالبعض بين 
ظهرانينــا مــن رافعــي الشــعارات الدينيــة يوظف 
المعاييــر المزدوجة حين يهاجم الإرهابيون الكنائس 
ويقتلــون المصلــين فــي صحونهــا، ويمتنــع عــن 
توصيف أعمــال العنــف الطائفي ضد المســيحيين 
في مصر وســوريا وليبيا والعراق كإجرام إرهابي 

ينبغي إدانته ومحاسبة مرتكبيه. 
ارتكبــت  الماضيــة،  القليلــة  الســنوات  خــلال 
عصابات داعــش جرائم إبــادة وتصفية وهجمات 
إرهابيــة وأعمــال عنــف ضــد مســيحيي الشــرق 
وتكررت مشــاهد الدمــاء والقتل والحــرق والدمار 
مــن الموصــل التــي فرغت مــن المســيحيين وبعض 

المناطق السورية إلى الكنائس 
التــي  المصريــة  والأديــرة 

تواترت الاعتداءات عليها وفقراء الأقباط المصريين 
الذيــن اختطفهــم إرهابيــو التنظيم في شــرق ليبيا 
وأعدموهم بوحشــية تقشــعر لها الأبدان. إزاء تلك 
الجرائم الداعشــية وعلى الرغم من أن القطاع الأكبر 
من وســائل الإعلام العربية أدانها دون لبس، راوح 
بعــض المواقــع الإخباريــة والمنصــات الإلكترونية 
المحســوب على مجموعات الإســلام السياسي بين 
التلعثم والتردد في توصيف ما كان يحدث كإرهاب 
واســتهلك ذاته في المعاييــر المزدوجة. ذلك البعض 
من المواقع والمنصات إسلاموية الطابع اعتاد أيضا 
التحايل على الإدانــة الواضحة للهجمات الإرهابية 
التــي تضرب بــين الحين والآخــر أوروبــا وأمريكا 
الشمالية والاستعاضة عنها بتبريرات مقيتة للدماء 
والقتل والحرق تستدعي مآسي التاريخ وصراعات 
السياســة، تماما مثلما نفش على سلاحه الإرهابي 
اليمينــي المتطــرف الــذي هاجــم المســجدين وقتل 

المصلين.
لا يتجــزأ الدفاع عن الحريات الدينية، ولا تحتمل 
الإدانة الأخلاقية والمجتمعية والسياســية للإرهاب 

ازدواجية المعايير.

٭ كاتب من مصر

■ قيل وســيقال الكثير حول المجــزرة التي ارتكبت 
اثناء صلاة الجمعة، يوم 15 مارس/ آذار، في مسجدين، 
في مدينة كرايست تشيرش، في نيوزيلندا. وقد يكون ما 
لن يقال أكثر. ففي لحظات الفاجعة الإنسانية الجماعية، 
وحتى مــا يليها، يصاب العقل بصدمــة تعيقه عن رؤية 
الحدث بجوانبه المتعددة، وغالبا ما تكون الاســتجابة 
العاطفية خليطا من حزن وألم وذعر وغضب واستعادة 
لذكريات مريــرة، في آن واحد. يتبدى هذا بوضوح على 
المستوى الانساني ـ الفردي وامتداده الجماعي. فتكون 
ردود الافعال، الآنية والبعيدة في بعض الحالات، نوعا 
من التشــبث الانتمائــي بالمجموعة، أيــا كانت. خاصة 
اذا اســتقطبت الفاجعــة الاهتمام سياســيا واعلاميا، 
وبات مادة خصبة للتداول بين ســاكني مواقع التواصل 

الاجتماعي. 
توفرت هــذه المواصفــات، كلها، فــي ردود الافعال 
حــول ارتكاب مجــزرة الجامعين وما تلاهــا. فهي المرة 
الاولــى التي يحدث فيهــا مثل هذا العمــل الإرهابي في 
البلد الذي بدا للعالم، حتــى لحظة المجزرة، كأنه يغفو، 
بسلام، بعيدا عما ينتاب البقية. جاء جرس الاستيقاظ، 
بشكل شــاب ابيض، وصل إلى نيوزيلندا من استراليا، 
مســلحا، ســلاحه مجاز قانونيا، وليس لديه أي سجل 
في دوائر الشــرطة او القوات الأمنية او الاستخبارات، 
في كلا البلدين، على الرغم من تنســيق الاجهزة الأمنية 
بينهما. نفذ جريمته بتخطيط دقيق إلى حد ترتيب البث 
الحي، دقيقة بدقيقة، وهــو يرتكبها. تكلف نداء التنبيه 
إلى وجود »اليميني المتطرف«، حســب توصيفه محليا 
وعالميا، دماء ما يزيد على الخمســين ضحية وعشــرات 
الجرحى، من مصلين مســالمين، نســاء ورجال وأطفال، 
كانوا يظنون أنفسهم آمنين في المسجدين، يوم الجمعة. 

تبين مراجعة ســردية ظهــور »الإرهــاب«، المفاجئ 
في نيوزيلندا واســتراليا، التي انتشــرت بعد ارتكاب 
المجــزرة، وجود ثقــوب عميقة، أو فراغات واســعة في 
الفكر الغربي السائد. لعل أهمها هو تغاضي اجهزة الامن 
والاســتخبارات الغربية، عموما، عن وجود وممارسات 
اليمــين الابيــض المتطــرف، المركزة على نشــر خطاب 
الكراهية ضد اللاجئين و»الاجانب« من غير البيض. فهي 
لا تتعرض لهم، مهما فعلوا تقريبا، بينما تتجه ملاحقتها 
ومراقبتها وتركيزها الأمني المكثف على المســلمين. حيث 
بات الإرهاب، سمة ملتصقة بالمسلم مهما كانت قوميته أو 
خلفيته العرقية. انه متهم بشــكل أو آخر، حتى لو كان، 
قد ولد أو ترعرع في بلد اوروبــي. انعكس هذا الوضع، 
تدريجيا، على عامة الناس، الذين يتشــكل وعيهم عبر 
الخطاب الاعلامي والسياســي، لتسود شيطنة المسلمين 
بلا  ومألوفا  مقبــولا  كإرهابيــين  تصنيفهــم  ويصبــح 

تمحيص.
 ولدينا أمثلة علــى توجيه اصبع الاتهــام، اعلاميا، 
إلى مســلمين، حال وقوع حادث يستهدف مدنيين في اية 
مدينة اوروبيــة، والى ان تظهر الحقيقــة تكون صورة 
المســلم كإرهابي قد رســخت بالاذهان. أدى هذا الامر، 
ومع ظهور منظمات تســتخدم الإســلام لستر جرائمها، 
أو  المخابراتي  والاختــراق  المتعمد  المنهجي  والتشــويه 
»العمليات الســوداء« المنســوبة إلى حــركات مقاومة 
الغزو والاحتلال، إلى تحشيد قوى الامن لمراقبة المسلمين 
وملاحقــة البعــض، وتزايد حملات الضغــط والمراقبة 
ضدهم، مما وفر للأبيض اليميني المتطرف حرية الحركة 
وعــدم الملاحقة. لذلك، مــن الطبيعي، ألا يوجد ســجل 
لمرتكب المجزرة الاســترالي )مع آخرين لابــد قد تعامل 
معهم في رحلاته إلى بلغاريا واسرائيل وتركيا وغيرها 

في مجرى اختيار موقع جريمته( وهو الذي قضى عامين 
في شراء السلاح والاعداد الدقيق لجريمته.

ان مجزرة المسجدين ليست حصيلة فعل فردي مختل، 
أو »تفاحة فاسدة«، كما قيل عن تعذيب المعتقلين من قبل 
قوات الاحتلال الأمريكي، بسجن ابو غريب. انها حصيلة 
تغذية منهجية، سياســيا واعلاميا لـ »الإسلاموفوبيا«، 
على مدى عقــود، من قبــل جهات متعددة تــراوح بين 
المحتل الاستيطاني، والغازي الامبريالي، وتجار السلاح 
والهيمنة على النفط مرورا بالحكام العرب المســتبدين. 
أنه واقع بتنا نعيشــه، تتخلله أصوات مستقلة انتبهت 
منــذ وقت مبكر إلــى تأثير هذه السياســة، وتداعياتها 
الوخيمة، ومســؤولية أجهزة الاعلام في تناولها. وهذا 
ما أكد عليــه الاعلامي البريطاني جيمــس أوبراين، في 
حديثه عن المجزرة، قائلا فــي برنامجه الاذاعي في »أل 
بي سي«: »إن وســائل الإعلام تتحمل بعض المسؤولية 
عــن إطلاق النار على المســجدين فــي نيوزيلندا... من 
خلال نشــر مقالات تثير الكراهية ضد المسلمين«. كمثال 
علــى ذلك، حدد جيمس مقالين، نشــر الأول في صحيفة 
»الصن ـ The Sun«، وهي الصحيفة الأوسع انتشارا في 
بريطانيا. إدعى كاتب المقال: »إذا كنا نريد السلام، فنحن 
بحاجة إلى قدر أقل من الإســلام«، أما المقال الآخر فنشر 
في مجلــة The Spectator، الناطقة تقريبا باســم حزب 
المحافظين البريطاني، وحث فيه كاتب المقال على الخوف 
من المســلمين، قائلا: »لا يوجد ما يكفــي من الخوف من 
الإسلام في حزب المحافظين«. ويخلص جيمس أوبراين 
أن »مثل هذه المقالات ساعدت على خلق ثقافة يدخل فيها 

رجل إلى المسجد حاملا بندقية ويبدأ إطلاق النار«.
ولكن، هل هناك تمييز ضد المسلمين، في بلد ديمقرطي، 
مثــل بريطانيا؟ خلــص تقرير صدر عــن لجنة الحراك 

أيلول/ســبتمبر  في  الاجتماعي 
يعانون  المســلمين  أن  إلى   2017
على نطاق واســع مــن التمييز 
العمل،  والعنصريــة في مــكان 

بســبب الخوف من الإســلام، على الرغم مــن تفوقهم 
على نظرائهم من غير المســلمين فــي التعليم. وما يقرب 
50٪ من الأســر المســلمة في حالة فقر، مقارنة مع أقل 
من 20٪ من إجمالي الســكان. ســرد التقرير العوائق 
التي تحــول دون النجاح، بما في ذلــك الصور النمطية 
السلبية عن المسلمين. كشــف التقرير أن النساء اللاتي 
يرتدين الحجاب يواجهن تمييزا خاصا بمجرد دخولهن 
مكان العمل. صرحت الأستاذة جاكلين ستيفنسون، من 
جامعة شــيفيلد هالام، التي قادت البحث، أن »المسلمين 
يتم اســتبعادهم أو التمييز ضدهم أو خذلانهم في جميع 

مراحل انتقالهم من التعليم إلى العمل«.
جمــع رد فعــل رئيســة الــوزراء النيوزيلندية بين 
التأثر الكبير والاحســاس بالصدمــة جراء حدوث فعل 
»إرهابي«، فــي بلــد كنيوزيلندا، واســتنكار ان يكون 
مرتكب الجريمة »منا«، مخاطبة الســكان المسلمين قائلة 
»انتــم نحن«. وهذا هو الموقف الانســاني والسياســي 
الســليم لمن يؤمن، حقا، بالتنوع البشري وحق العيش 
بأمان. وهذا هو بالضبــط الموقف الذي يجب تبنيه عند 
إدانة الإرهــاب، بأنواعه. وألا تقتصــر الادانة على فئة 
أو مجموعــة بشــرية دون غيرها، فللإرهــاب منظمات 
وحكومات تمارســه. وان تصبح المطالبــة بالبحث عن 
جذوره وإيجاد الحلول هو الهدف، اذا ما أردنا ترســيخ 

ما يجمع الناس بعيدا عن »نحن« و»هم«.

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ »أردنــا انتخابــات مــن دون بوتفليقة 
فانتهــى بنا المطاف إلــى بوتفليقــة من دون 
الجزائريين  حال  لســان  هو  هذا  انتخابات«.. 

المصدومــين بكابوس قرارات الرئيس بوتفليقــة الأخيرة. أكثر من ذلك: 
انتهى بهــم الأمر بالأخضــر الإبراهيمــي ونورالدين بــدوي ورمطان 
العمامــرة في القيادة. لا توجد وصفة أفضــل للخيبة والإحباط. ينقص 
الجنرال محمد تواتي ونعود جميعا ربع قرن إلى الوراء، إلى »ســيرك« 
ندوة الوفاق الوطني التي نظمها الجنــرال خالد نزار، باعتباره الحاكم 
الفعلي للبلاد آنذاك حتى بعد تقاعده من على رأس وزارة الدفاع، ورفاقه 
لشــراء الوقت وإيهام الجزائريين والعالم بأن البلد ليس مأزوما وليس 

غارقا في الديكتاتورية والقمع.
كنا في الأســبوع الأخير مــن كانون الثاني )ينايــر( 1994، في ذروة 
حملة غير مسبوقة من القمع بحق الجزائريين، وخصوصا منتسبي جبهة 
الإنقــاذ والمتعاطفين معها. عقَــدَت الزمرة الحاكمة، بقيــادة نزار، ندوة 
ق سياساتها خارجيا. احتاجت  وطنية تمنحها الشرعية داخليا وتســوَّ
»ندوة الوفاق« إلى تحضيرات مكثفــة، وكان هدفها الأول إخراج النظام 
من ورطتــه الداخلية والخارجيــة باختيار رئيس جديــد للبلاد، خلفا 
للمجلس الأعلــى للدولة، وإيهام حلفاء النظــام والمتواطئين معه بأنهم 

جزء من منظومة الحكم، وشراء صمتهم. 
من الصــدف أن الرجــل الذي كان في قلــب الحدث آنــذاك هو ذاته 
اليــوم: عبد العزيز بوتفليقــة. كان قادة الجيش فــي مفاوضات حثيثة 
معه يســابقون الزمن لإقناعه باستلام الرئاسة. اشــترط بوتفليقة أن 
نه الندوة حتى  نه المجلس الأعلى للأمن، بينمــا كان رأي نزار أن تعيِّ يُعيِّ
يُبعد الشبهة عن الجيش كصانع رؤساء. فشلت المفاوضات. وفي الوقت 
بدل الضائع، والنــدوة المنعقدة في »نادي الصنوبر« تقترب من نهايتها، 
استقل بوتفليقة طائرة إلى جنيف تاركًا نزار ورفاقه في مأزق اضطرهم 
إلى فرض الرئاسة على الجنرال اليمين زروال، وزير الدفاع آنذاك. »وُضع 
زروال أمام الأمر الواقع من دون أن يُمنــح فرصة للتفكير أو إبداء رأيه« 

)مذكرات الجنرال المتقاعد رشيد بن يلس(.
كانــت الندوة، التي حضرتُها مراســلا صحافيا، أقرب إلى »ســيرك« 
منها إلى عمل دولة: نفوذ سياســي وتنظيمي مطلــق لرجال النظام في 
عين المــكان، من أصغر مخبر إلى أكبر ضابــط أو موظف أمني، في مقابل 
كومبارس تائهين بين ردهات »قصــر الأمم«، وبينهم الصحافيون. كانت 
الندوة مفعمــة بالأبوية والغرور من رجال النظام، وغارقة في أســباب 

الفشل. 
التاريخ يعيد نفســه بعد ربع قرن بالتمــام. الذين على رأس الجزائر 

تجمدوا في بروجهم غير مدركين أن المجتمع سبقهم بسنوات ضوئية. 
بالوجوه التي قيل للجزائريين أن بوتفليقــة اختارها لإدارة المرحلة 
المقبلة ووضعِ الترتيبات السياســية لها، الإبراهيمي والعمامرة وبدوي، 
وبالخطاب البائس الذي سمعه الجزائريون من ثلاثتهم، سننتهي حتما 

إلى نسخة أسوأ من ندوة 1994. 
عندما اســتمعتُ إلى الإبراهيمي يتحدث للتلفزيون الجزائري مساء 
ل لي أن المرحوم محمد الشــريف مســاعدية بُعث من قبره.  الأربعاء، خُيِّ
كان خطابا عقيما، في شــكله وفي مضمونه. ذكّــر الجزائريين بالحزب 
الواحد عندما يحضر مســؤول طاغ في سطوته إلى التلفزيون الحكومي 
)في الغالب المسؤول يستدعي طاقم التلفزيون إلى مكتبه( أمام صحافي 
يتجنب طرح الأســئلة الحقيقية ويفتقــد لأدوات التحليل الجريء. مُنح 
الإبراهيمي في ذلك المســاء فرصة من ذهب ليبدع ويقنــع، لكنه، وعلى 
الرغــم من أنه قضى ربع القرن الأخير من عمره وعمله مفاوضا ومتحدثا 
في الدبلوماســية العالمية، فشــل في التحرر من اللغــة الأبوية القديمة 

والجافة المنتقاة من قاموس مساعدية وجيله وسياساته.
أمــا الوزير الأول المكلــف، نور الدين بــدوي، فكان بائســا أكثر من 
الجميع، إخفاقه وارتباكه يثيران الشــفقة. لم يحتــج الجزائريون إلى 
عنــاء كبير ليدركوا أن الرجل في ورطة سياســية وشــخصية، ومكلف 
د على  بمهمة أكبر منه وأخطر مما يعتقد. ومثله كان العمامرة الذي لم تعوَّ

ترف الدبلوماسية بعيدا عن هذا النوع من الأزمات المحلية. 
ســقط الثلاثة فــي اختبارهــم الأول، لأن قضيتهم فاشــلة، ولأنهم 
نتاج مدرســة سياســية عفا عنها الزمن، ونظام سياســي عفن سيعجز 
كل محاميــي الدنيا عن تبييــض صورته لكثرة ما أجــرم بحق الجزائر 

والجزائريين.
من نافلة القول أن ســقوطهم ذاك سبب رئيسي في خروج الجزائريين 
نهار الجمعة في تلك المظاهرات غير المســبوقة في ضخامتها. ومن نافلة 
ب كان وراء بروز شعار »لن تصنع سفينة  القول أن الثلاثة وأداءهم المخيِّ

جديدة بخشب قديم« في مظاهرات الجمعة.
هل نأمل شــيئا آخر أفضل مما نــرى؟ لا، لأن البداية غيــر متكافئة. 
المنطلق أبويٌّ خاطئٌ لســلطة تعتقد أنها وصية على الشعب وأدرى منه 
بمصلحته. والثلاثي المكلف بإدارة المرحلــة المقبلة يبدو أقرب إلى كونه 
في خدمــة بوتفليقة وخططه منه إلى المجتمع. ويبدو بعيدا جدا عن لعب 

دور الحكم النزيه بين السلطة والشعب.
بمناورته البائسة وتعيينه الثلاثة، لم يفعل محيط بوتفليقة غير إضافة 
حطب جديد لنار الأزمــة الجزائرية. على بوتفليقــة أن يرحل ويأخذ معه 

الجميع، زائدا الثلاثة، حتى لا تمتد النار وتأكل الجميع بما في ذلك هو.

٭ كاتب صحافي جزائري

سفينة الجزائر اليافعة 
وخشب بوتفليقة المهترئ
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■ باريس ـ أ ف ب: مع أغذية تكفي لألفي شخص على 
مساحة 400 متر، حطمت سوق رانجيس الرقم القياسي 
لأكبر مائدة طعام في العالم خلال مأدبة عملاقة لمناسبة 
الذكرى السنوية الخمسين لإطلاق هذه السوق الكبرى 

في جنوب العاصمة الفرنسية باريس.
ودُوّن هذا الرقم القياسي، وهو 401.02 متر تحديدا، 
رسميا من جانب مسؤولين في موسوعة غينيس للأرقام 

القياســية بعدما حطمت هــذه المائدة الرقم الســابق 
المســجل في جزيرة لاريونيون الفرنســية سنة 2017 

والبالغ 322 مترا.
وأوضحــت أنا أورفورد، وهي محكّمة في موســوعة 
غينيــس بعــد المصادقة علــى الرقم: »فــي كل الأرقام 

القياسية في العالم ثمة معايير محددة للغاية«.
وحســب المنظمين، شــارك حـــــوالي ألفي شخص 

في هذه المأدبــة، بينهم عدد كبير من الباعة في ســوق 
رانجيس.

وتضمنت المائــدة عددا كبيرا من الأطباق من مختلف 
المناطق الفرنسية.

وقال المدير العام لســوق رانجيس الدولية، ستيفان 
لاياني: »لا نحتفل كل يوم بعيدنا الخمســين. خمسون 
عاما لشــركة رقم كبير، وقد حصلت أمــور كثيرة خلال 

هذه الأعوام«.
وتمتد سوق رانجيس على مساحة سبعة كيلومترات 
في جنوب باريس، وهي أكبر ســوق للأطعمة الطازجة 

في العالم، مع حوالي 1200 شركة و12 ألف موظف.
وتبــاع في الســوق 2.9 مليــون طن مــن المنتجات 
الغذائية ســنويا، مع رقم أعمال إجمالي بلغ حوالي 9.4 

مليار يورو في 2018.

»غوغل« تدخل عالم  ألعاب الفيديو 

 أكبر مائدة في العالم حضرها 2000 إنسان في جنوب باريس

تونس: فضيحة انتهاكات جنسية خلال الدروس الخصوصية

نفوق الحوت بعد ابتلاعه 40 كيلوغراما من البلاستيك

■ تونــس ـ د ب أ: أعلنــت وزارة التربية في 
تونس، أمس الإثنين، فــي تونس، عن حظر تام 
للــدروس »الخصوصيــة« خارج المــدارس في 
أعقاب فضيحة اعتداءات جنسية على تلاميذ في 

مدرسة حكومية.
وقال وزيــر التربية، حاتم بن ســالم، خلال 
مؤتمر أمــس، إن الوزارة ســتتصدى بكل حزم 
لظاهرة الــدروس الخصوصية التي انتشــرت 
خارج المؤسســات التربوية، وتطبيق العقوبات 
التأديبية مــن الدرجة الثانية التــي أقرها الأمر 
الحكومي والتي تصل إلى حد العزل الفوري لكل 

مخالف.
الــوزارة المجال لاحتمال  وأضاف: »لن تترك 
نقل التلاميــذ، وخاصة في التعليــم الابتدائي، 
إلى أماكن خاصة ســواء كانت منازل خاصة أو 
فضاءات خاصة أخرى على غرار مستودعات أو 

غيرها لتلقي دروس خصوصية«.
وأفادت الــوزارة، في بيان لهــا، بأنها أعدت 
مشــروع أمــر لتوســيع صلاحيــات المتفقدين 

الإداريــين والماليين في مجال مراقبة هذا الصنف 
من الإخلالات.

كما ذكــرت أن قراراها يأتي »علــى خلفية ما 
عاينته الــوزارة من تنامي لهــذه الظاهرة التي 
تنطــوي على إخلال جســيم بالقانــون وبمبدأ 
تكافؤ الفرص، علاوة على ما شاب هذه الدروس 
في بعض الحالات من شبهات وتجاوزات بلغت 
حد انتهاك الحرمة الجسدية للتلاميذ وكرامتهم«.

يأتي هذا الإجراء بعد نحو أسبوع من الكشف 
عن فضيحة انتهاكات جنســية تورط فيها معلم 
في مدرســة حكومية في ولاية صفاقس بحق 20 

من تلاميذه من بينهم 17 من الإناث.
وكان متحدث قضائي باســم محاكم صفاقس 
كشف، في وقت ســابق، عن أن نتائج التحقيق 
الأولى تفيد بأن الاعتــداءات حصلت بين عامي 
2018 و2019 وهــي الفترة التي بــدأ فيها المعلم 
التدريس بعد أن كان موظفا في الإدارة قبل ذلك.

وتتــراوح أعمــار الضحايا بــين خمس و10 
سنوات.

■ مانيلا ـ أ ف ب: عثر أمس الإثنين على حوت 
نافق على أحد شــواطئ الفلبــين وفي معدته 40 
أمر  البلاســتيكية، وهو  كيلوغراما من المخلفات 
وصفه نشــطاء بيئيون بأنه من أســوأ حالات 

التسمم التي رأوها.
وقد وصفت مجموعات بيئيــة الفيلبين بأنها 
من أكبــر البلدان الملوثة للمحيــط نظرا إلى أنها 
تســتخدم البلاســتيك الذي لا يصلــح لإعادة 

التدوير أو الاستخدام المكرر.
ويقضــي هــذا النوع مــن التلوث المنتشــر 
أيضا في بلدان أخرى في جنوب شــرق آســيا، 
بشكل مســتمر على الحياة البرية، مثل الحيتان 

والسلاحف التي تبتلع المخلفات.

وفي الحادثة الأخيرة، نفق الحوت الســبت، 
في مقاطعة كومبوســتيلا فالي الجنوبية، حيث 
دفعتــه الأمواج قبــل يوم، وفق مكتــب مصايد 

الأسماك الإقليمية التابع للحكومة.
بيئــــية  ومجمـــــوعة  المكتب  عــــثر  وقد 
بعد تشــريح الحيــوان علــى 40 كيلوغراما من 
المخلفات البلاستيكية في معدته من بينها أكياس 

بقالة.
 ونفق الحيوان جوعا لأنه كان غير قادر على 
تناول الطعام بسبب المخلفات التي تملأ معدته، 
كما قال داريل بلاتشــلي، مــن »دبون كوليكتور 
ميوزيوم إنك«، الجهة التي ســاهمت في إجراء 

الفحوص.

■ سان فرانسيسكوـ ا ف ب: تســتعدّ »غوغل« لخوض 
مجــال ألعاب الفيديو عبر الإنترنت مــع خدمة مرتقبة للبثّ 

التدفقي تقوم على نظامها الواسع للحوسبة السحابية.
يتوقّــع الخبــراء أن تقــدّم »غوغــل« اليــوم الثلاثاء، 
نســخة محسّــنة من منصتها لألعاب الفيديــو ترتكز على 
نظــام الحوســبة الســحابية اختبرتها حديثا مع شــركة 

»يوبيسوفت« الفرنسية لألعاب الفيديو.
وفــي تســجيل مصوّر عــرض خلال المؤتمــر المخصص 
لمطــوري ألعــاب الفيديــو في ســان فرانسيســكو، تدعو 
المجموعة العملاقــة الجمهور »للتجمّع للاطــلاع على رؤية 

غوغل لمستقبل الألعاب«.
وتتالت المشــاهد التي تحاكــي ألعاب الفيديــو في هذا 
الشريط الترويجي الذي لم يكشــف فيه عن تفاصيل أوفى 

عن هذا الحدث المزمع بثّه مباشرة عبر »يوتيوب«.
وقد لجأت »غوغل« و»يوبيســوفت« إلى سلســلة ألعاب 
»أساســنز كريــد« الناجحة لاختبــار تكنولوجيــا تعرف 
بـ »بروجكت ســتريم« من شــأنها أن تقدّم علــى الانترنت 

المستوى عينه من الأداء المتاح عبر جهاز لألعاب الفيديو.

وقد تســنّى لبعض المحظوظين في الولايــات المتحدة أن 
يجرّبوا لعبة »أساســنز كريد أوديســي« من »يوبيسوفت« 
بتقنية البثّ التدفقي على محرّك البحث »كروم« من »غوغل« 
بواســطة كمبيوتر مكتبــي أو محمول. وتقدّمــت »غوغل« 
مؤخرا بطلب براءة لمقبض للعب، ما يدفع للظنّ أن المجموعة 
الأمريكيــة قد تخطو بعــد خطوات أكبر في هــذا الصدد مع 

إطلاق جهاز خاص مكيّف مع خدمتها للبثّ التدفقي.
بعــد التلفزيون والموســيقى، حان دور ألعــاب الفيديو 
كي تخوض غمار الحوسبة الســحابية )كلاود كمبيوتينغ( 
وتتاح بنســق البثّ التدفقي الســهل الاســتخدام، كما هي 

الحال مع »نتفليكس« و»سبوتيفاي«.
وقد ازدادت القدرات الحســابية لمراكــز إدارة البيانات 
والأجهــزة )تلفزيونــات وهواتف ذكية( ازديادا شــديدا، 
وشــهدت تكنولوجيا البثّ التدفقي تقدما كبيــرا، ما يتيح 
توســيع نطاق ألعاب الفيديو الأكثر شهرة كي لا تعود حكرا 

على أجهزة اللعب والكمبيوترات.
وتستعدّ »غوغل« التي لديها في منصة »يوتيوب« خدمة 
»إي سبورتس« لنقل مسابقات ألعاب الفيديو، لخوض قطاع 

يتبارز فيه عمالقة من قبيل »سوني« و»مايكروسوفت«.
وكان المدير التنفيذي لـ»مايكروسوفت« ساتيا ناديلا، قد 
أعلن في أواخر العام الماضي أن خدمة البثّ التدفقي لألعاب 

الفيديو »اكس كلاود« باتت في »مرحلة أولية«.
وتعــدّ الأنشــطة المرتبطــة بألعــاب الفيديــو وأجهزة 
»إكســبوكس« ذات الصلــة مــن الميادين المــدرّة للأرباح 
بالنسبة إلى العملاق الذي يتّخذ من ريدموند في شمال غرب 
الولايات المتحدة مقرا له، والــذي يحاول التكيّف مع أنماط 

الاستهلاك الحديثة.
ومــن الشــركات الأخرى فــي مجــال ألعــاب الفيديو 
»إلكترونيكس آرتس« التي كشــفت عن رؤيتها لتقنية البثّ 
التدفقــي المعزّزة بالذكاء الاصطناعي والهدف منها إنشــاء 

»تصاميم مفعمة بالحياة ودائمة التحوّل«.
ويتوقّــع مايــكل باشــتر، المحلّــل لــدى »ويدبــوش 
ســيكيوريتيز«، مســتقبلا واعــدا لـــ »أمــازون« و»آبل« 
و»غوغل« في مجــال ألعاب الفيديو بالبــثّ التدفقي، نظرا 
لاســتثماراتها الطائلة في مراكز البيانات التي تقدّم خدمات 

حوسبة سحابية لملايين المستخدمين.

مصر: العثور على آثار غارقة في 
مرسى سفن عمره 2000 عام

أعلنــت  الأناضــول:  ـ  القاهــرة   ■
القاهرة، أمس الإثنــين، العثور على آثار 
غارقة في مرســى ســفن يعود عمره إلى 
2000 عام، تحت أعماق الساحل الشمالي، 

بعد 4 أعوام من البحث.
وقالت وزارة الآثار المصرية، في بيان 
لها، إن الآثار المكتشفة اشتملت على »عدد 
الطرز  المختلفــة  )هلب(  المرســاوات  من 
المســح  أعمال  أثناء  وذلك  والأحجــام«، 
الأثري في مرســى باجــوش بالقرب من 

مدينة مرسى مطروح )شمال غرب(.
وأوضح إيهاب فهمــي، رئيس الإدارة 
المركزيــة للآثــار الغارقة، الذي أشــرف 
على أعمــال البعثة، أن »الآثــار التي تم 
العثــور عليهــا عبــارة عن مرســاوات 
حجرية وحديديــة وأخرى مصنوعة من 
الرصاص، والتي تعــود لعصور مختلفة 
بدءا من العصر الهلينستي ) من 323 ق.م، 
واســتمرت نحو 200 سنة( وحتى القرن 
العشــرين«. وأشــار إلى أنه تم »العثور 
على عدد من الأواني الفخارية من منطقة 
شــمال إفريقيــا، ومصــر، واليونــان، 

وإيطاليا، وإسبانيا، وفلسطين«.

بيع ذكر حمام زاجل بسعر قياسي 
يفوق 1.25 مليون يورو  

■ بروكســل ـ أ ف ب: بيع طير حمام 
زاجل مدرب في بلجيكا بسعر يفوق 1.25 
الإنترنت،  عبر  مــزاد  خلال  يورو  مليون 
ليصبــح تاليــا أغلــى الطيور مــن هذه 

الفصيلة في العالم.
وقد أعلن موقــع »بيدجن بارادايس« 
)بيبا( المتخصــص، نبأ تحقيق هذا الرقم 
القياســي العالمي للطير المسمى أرماندو، 
وهو ذكــر من فصيلــة الحمــام الزاجل 
يملكه مربي الحمــام المعروف في بلجيكا 
جويــل فيرســخوت، وفاز بمســابقات 
كثيرة أجريت في السنوات الماضية لهذه 
الطيور. وأشار الموقع إلى أن »أحدا لم يكن 
يتوقع تخطي عتبة المليون يورو. وبلغت 
مليونا  البيــع(  )لصفقة  النهايــة  القيمة 
و252 ألــف يورو، من دون تحديد اســم 
المشتري. وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية 
أن المشتري هو صيني »سيستخدم حتما 
الطيــر لغايــات التكاثــر للحصول على 

أبطال جدد«.
ويعــود اهتمــام الصينيــين بالحمام 
الزاجــل إلى ســنوات عدة، مــا أدى إلى 
الطيور  ارتفــاع كبير فــي قيمــة هــذه 
»البطلــة« التــي يقاس مســتوى أدائها 
بمــدى قدرتها على العودة بأســرع وقت 
إلى حظيرتها غريزيا بعــد اجتياز مئات 

الكيلومترات أحيانا.

• كــرّم مجلس »فيلا ايشــون« فــي مدينة بريمــن الألمانية، رئيســة جمعية 
الثقافة الســورية في المهجر، ياســمينة حرياتنــي، ومنحها جائــزة الثقافة 

والسلام لهذا العام.
 تضمــن الحفل الذي حضره محافظ ولاية بريمن الدكتور كارستن سيلينغ، 
فقرات موســيقية وفنية متعددة، بينها مشاركة الموسيقي أيهم أحمد بمقطوعة 

موسيقية، وفقرة غنائية لريما اليوسف.

•  تحت رعاية وزير التربية والتعلـــيم العالي الكــــويتي الدكتـــور حامد العازمي، يفتتــــح يوم الســــبت 
المقبل مهـــرجان الكـــويت الموســـيقي، على خشـــبة مســــرح أحمد باقر، ويســـتمر ثلاثة أيــام.

وسيشــهد تدشين »أوركســــــترا الإنســانية الســـــيمفونية« كأول أوركســترا كويتية تعزف الموسيقى 
العالمية.

•  احتضــن قصــر التراب، بشــراكة مع فندق تافيلالت، النســخة الثانية عشــرة من المقهــى الثقافي في 
مكناس، الذي اســتضاف الكاتب والشــاعر والفاعل المدني صلاح الوديع الأســفي، في لقــاء مفتوح حول 
مســاراته النضاليــة والأدبيــة والحقوقية والسياســية، بالإضافة إلى تكريم الناشــطة السياســية والمدنية 

انتصار خوخو، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

•  نظمت الجالية الفلســطينية في اسطنبول مهرجان الفولكلور الفلســطيني الأول هناك، وقدمت خلاله 
فرقة بيســان للفولكلور الفلســطيني لوحات فنية من الرقص الشــعبي والدبكة الفلســطينية، بقيادة المدرب 

محمد هوشة.

•   تنظم مؤسسة عبد الحميد شومان في 31 آذار/ مارس الحالي ورشة عمل متخصصة بعنوان »مبادئ 
الكتابة الإبداعية للقصة القصيرة والرواية«، يقدمها الأديب والأكاديمي الكويتي طالب الرفاعي.

الياس خوري

يبــدو أن خطة إعــادة الإعمار في ســوريا بدأت فــي درعا! 
النظــام الــذي »نَصَــره« حلفــاؤه ونجــح فــي هندســة فكرة 
المعارضة على شــكل أصولية وحشــية، قــرر أن يبدأ في مهد 
الثورة الشــعبية. فــي مدينة الطفل الشــهيد حمــزة الخطيب 
بــدأت عملية إعادة الإعمار. وكي يثبــت النظام جديته الكاملة 
قــرر أن الإعمار يبــدأ من خلال إعــادة نصب تمثال مؤســس 

السلالة الأسدية!
بــدأوا بالرمز كأن الثورة لم تكن، وعندها فوجئوا بمظاهرة 
صغيرة خرجت من وســط الركام معلنــة أن الحرية لا تموت، 
وأن هول المجزرة الســورية ليس قادرا على إطفــاء النار التي 

اشتعلت في القلوب.
فوجئ النظام بأن الموت لم ينتصر في سوريا بشكل كامل، 
مثلما فوجئت الطغمة الحاكمة في الجزائر بأن عشــرين سنة 
من الاســتبداد فشــلت فــي محو حلــم الحرية، فالمســتبدون 

يفاجَأون بالحياة لأنهم لا يعرفون سوى لغة الموت.
والمثيــر أن المفاجأتين الكبريــين اللتين جاءتــا من الجزائر 
والســودان كانتا أشبه بشــرارة بداية جديدة لا يستطيع أحد 
التنبؤ باحتمالاتها. فحين تصل الشــرارة إلــى غزة، ويصرخ 
النــاس في وجــه الســلطتين »بدنا نعيــش«، وتقوم شــرطة 
»حماس« بقمع المتظاهرين الســلميين، وملاحقة الصحافيين 
بتهمة تغطية المظاهرات، فهذا يعني أن صرخة الخبز والحرية 
التي أشــعلت العالــم العربي عــام 2011، لا تزال قــادرة على 

التوالد.
 تلتقي الجزائر وفلســطين فــي طلب الحرية، ويتــم اللقاء 
في الشــوارع، وخارج خطاب التضامن القديم والمحنّط، فهذه 
العاصفة التي يحاول الاستبداد والاحتلال سحقها بالدم هي 

الموعد الذي طال انتظاره.
تصرخ غــزة »بدنا نعيش«، ويلتقي صوتها بصدى صرخة 

باسل الأعرج وهو يقاوم وحيدا في ظل أعلام الخيانة.
نحــن في العالــم العربي مــن الجزائر إلى غــزة ومن اليمن 
إلى ســوريا ومصر، ومــن الخليج إلى الخليــج، نعيش لحظة 
كبرى مليئة بالاحتمالات التي تســمح لنــا بالقول بأن ما كان 
منذ خمســين عاما، أي منذ تسلط المستبدين بشكل سافر بعد 

الهزيمة الحزيرانية المروّعة، لم يعد صالحا للاستمرار.
الاســتبداد  وتعفّــن  بالاســتبداد،  الســلطة  تعفّنــت  لقــد 
بالهزيمــة، لذلــك فحــين يصــرخ الجزائريون طلبــا لحريتهم 

تجيبهم غزة بصراخ الإصرار على البقاء.
»بدنــا نعيش«، نعم، نريد أن تكون لنــا حياة تليق بنا، لأننا 

نليق بالحياة.
مــا يجــري اليوم وســيجري غدا بعيــد عــن أحلام/أوهام 
البدايــات، لن يســقط الاســتبداد دفعــة واحدة، ولــن ينزاح 
كابــوس الاحتلال عبــر اللجوء إلى وهم الســلام أو عبر جعل 

فلسطين رهينة.
المســألة أكثر تعقيدا، ولعل واقع عجــز الثقافة العربية عن 
بلــورة رؤى جديدة انطلاقا من هذا الانفجار الكبير هو التعبير 
الصارخ عن عجز البلاغــة القديمة والحاجة إلى بلاغة جديدة 
تتغلغل في ثنايا الواقع بتعقيداته المختلفة، وتسمّي الأشياء، 
وتبنــي أفقا لعلاقــة الحريــة بالعدالــة الاجتماعيــة، ومعنى 

مقاومة الاستبداد والاحتلال في الآن نفسه.
العجــز يجب أن لا يقــود إلى الاستســلام أو الانحناء أمام 
الفكر الســائد الــذي يرى في الثــورة مؤامــرة، ويبني موقفه 
العاجــز عن قــراءة تعقيــدات التغييــر عبر الاستســلام لفكر 
ســائد، لا يرى في العالم العربي سوى ظلال باهتة لتهويمات 

المستشرقين أو خرافات الأصوليين.
ولعل بداية استعادة الوعي لا تبدأ إلّا من القعر، وفي القعر 
حيث الســجون -المقابر نبدأ، فهناك تلتمــع الكلمات بالمعنى 

اللصيق بالحياة.
تعالوا معي نقرأ قليلا في هذا القعر، هناك ســنلتقي شاعرا 
فلســطينيا اســمه أشــرف فياض، يعيــش اليوم بين ســياط 

الجلادين وقمع الحراس في سجنه في السعودية.
باســم فياض صــدر له ديــوان شــعري جديد فــي تونس 
بعنوان »ســيرة مرضية«، وهــو كناية عن قصائــد مهربة من 

سجنه يروي فيها عن حياته المصادرة.
جريمة هذا الفلسطيني الشاب، مواليد 1980 في السعودية، 
أنه شاعر. ديوانه الأول »التعليمات بالداخل«، الصادر عن دار 
الفارابي في بيروت 2008، قاده إلى السجن السعودي بتهمة 
التعدي على الذات الإلهية ونشــر الإلحاد. حُكم عليه بالإعدام 
عام 2015، ثم خُفض الحكم إلى ثمانية أعوام سجنا وثمانمئة 

جلدة عام 2016.
أمس عاد أشــرف فيــاض بديوانه الجديــد ليذكّرنا بعارنا 
الثقافي، وهنا يقع السؤال الذي لا يطرحه أحد؛ كيف نستطيع 
ككتاب ومثقفين أن نكتب فــي داخل هذا الانفجار الاجتماعي 
والسياســي الذي يعصف بمجتمعاتنــا العربية حين نرتضي 
الســكوت، أو نتجاهل واقعا مروعا عنوانه الأول هو الشــاعر 
الســجين، قبــل أن تأتي جريمة الخاشــقجي لتصــوّر حقيقة 

الاستبداد العربي ووحشيته المطلقة.
حريــة الكلمــة تبــدأ بحريــة هــذا الشــاب الفلســطيني-
الســعودي، وصوتنا لا يســتعاد إلا حين يكســر جــدران هذا 
الســجن العربي، كي يلتحم بصرخة الحياة التي يعلنها كتاب 

ومناضلون ومناضلات يعيشون في السجون والمنافي.
مــن الجزائر إلى غزة، ومن ســجون القهر فــي الخليج إلى 
ســجون المــوت في ســوريا، ومــن الســجن الإســرائيلي إلى 

السجن العربي.
هــذه هي جغرافيــة »الربيع العربي« المغــدور، أمكنة مبقّعة 

بالدم، وحكايات تبحث عن كلماتها.
نصــرخ مــع الناس »بدنــا نعيــش«، وكي يكــون لصراخنا 
صدى، علينا أن نحمي معنى الكلمات ونعيد تأسيسها كروح 
لا تنحني أو تهادن. فالكلمة التي انطلقت في شوارع هذا المدى 
العربي هي احتمالنا الأخيــر وهو يقاوم التنين المتعدد الرأس 

الذي يقتلنا.

بدنا نعيش

كيت هيدسون
في حفل

الجوائز
النجمة السينمائية كيت هيدسون 

حضرت حفل توزيع جوائز الأزياء 

السنوية »الصف الأول« في لوس 

أنجليس والمعروف أنها مصممة

أزياء أيضا

فستان من حواف الكتب القديمة
من مبتكرات مصممة الأزياء الفرنســية »سيلفي فاكون« هذا الفستان 

المصنوع من حواف الكتب القديمة وأوراقها.


